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الحمد  الرحيم،  الرحمن  الله  والصلاة   بسم  العميم،  والكرم  العظيم  الفضل  ذو  لله 

 : والسلام على سيدن محمد الذي وصفه ربه في القرآن العظيم بلرؤوف الرحيم فقال فيه  
    يۡهِّ مَا عَنِّتُّمۡ حَرِّيصٌ عَلَيۡكُم

كُمۡ عَزِّيزٌ عَلَ نفُسِّ
َ
ِّنۡ أ لقََدۡ جَاءَٓكُمۡ رسَُولٞ م 

 ِّ يمٞ   لمُۡؤۡمِّنِّينَ ٱب رَّحِّ التعظيم  التوبة( ١٢٨)     رَءُوفٞ  أهل  آله  وعلى  عليه  الله   ، صلى 
 وأتباعه إلى يوم الدين أجمعين آمين يارب العالمين. ،وأصحابه ورثة مقامه الكريم

 وبعد، 
تعودن من جود الحضرة المحمدية أن تهب على قلوبنا نسائم ألطافه الربنية وبواعث 

وتحمل معها غيث العلوم الوهبية اللدنية لتروي ظمأ عطشى  ، الشوق إلى حضرته الأكملية
به علينا من عطاءاته    فنحيي أيام ذكرى مولده بما يتفضل الله    ، الحب لذاته الأحمدية

كانت هذه القطرات التي وافت قلوبنا   ميلاديا  2022ه  1444وفي هذا العام  ، السرمدية
 . منا الله من مكانته العليةة مما علَّ فانطلقت بها ألسنتنا لتعبر لأحبابنا عن بعض ذر 

لهية التي لاحت وقد جمعناها في هذا الكتاب المبارك وسيناها بحسب التوجهات الإ
لأنها في مجموعها من دروس عامة وحلقات خاصة   )صاحب الجاه العظيم(لنا فيها بسم  

مولاه إليه  رفعه  الذي  العظيم  جاهه  تدور كلها حول  تلفزيونية  فضله   ، وحلقات  وبفيض 
 ،وصاحب لواء الحمد  ، صاحب الشفاعة العظمى يوم الدين  فهو   ،وعطاءه ونواله تولاه

المحمود والمقام  المشهود  والكوثر  المورود  الحوض  المقامات   ،وصاحب  من  ذلك  غير   إلى 
عنها   الحديث  عن  والصفحات  والأوراق  الألسن  تعجز  الإمام  ،التي  إليها  أشار   والتي 

 :  قولهفي   أبو العزائم  
 عجز الورى عن فهم سر محمـــــــد

 

 لــــــــــم يــــــــــدره إ  ا لــــــــــه الــــــــــقــــــــــادر

 : وقوله أيضا   
 عل قـــدري أصـــــــــــوـــ  لـــ  المـــديحـــا

 

ــــــــــــــــــــــــــومدح  صـــــــــــــا ه رب  ي صريحاـ

ـــــــــــــــــــــــــــ ومن أنـا يـا إمـام الرســـــــــــــــ     حتـ

 

ـــــــــــــــــأوف ـــــــــــــــــي قدرك الســــا   شـــــ  روحاـ

ــــــــــــــــــــــــــــــولــــكــــمل أحــــبـــــــ  مـــــــ   قــــلــــب   يـ

 

ــــــــــــــــــــفأســـــــعد بالوصـــــــال فت    جريحاـ
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ة في كتبنا التي أصدرنها من يسير من مقامات حضرته العلي هذا وقد ألمحنا إلى شيء 
واجب المسلمين    –الكمالات المحمدية    – ث الحقائق عن قدر سيد الخلائق  حديمثل:    قبل 

- ئص النبي الخاتم  خصا  –السراج المنير    –الرحمة المهداة    –  المعاصرين نحو رسول الله  
 .1لجمال المحمدي وغيرها ا

وأن يرزقنا في الدنيا رؤيته   ،منا ما ينفعناعل م وأن ي    ،مناأن ينفعنا بما علَّ   نسأل الله  
 وفي الجنة جوار حضرته.   ،وفي الآخرة شفاعته  ، وزيارة روضته

وكل من اهتدى بهديه   ، وعلى آله وصحبه  ، وصلى الله وسلم وبرك على سيدن محمد 
 .. آمين. قه واقتدى بسيرته إلى يوم الدين  ل  وتخلق ب  

ة  ل   ربية  –الجمب 
 ه 1444من ربيع الآخر    10الموافق  ،  م2022من نوفمبر   4الجمعة  

 

ة، محافظة الغربية، جمهورية مصر العربية  ل يد: الجمب   الب 
 0020-40-4340519تليفون: 

 

 

نت   موقع الشـــــــيخ 
ر
 عل ا نب

 
WWW.fawzyabuzeid.com 

   للموباي   بلاىجوج موقع الشيخ عل تطبيق  
https://qrgo.page.link/FKDJS 

 

ونل  يد ا ليكبر  الب 
 fawzy@fawzyabuzeid.com 

fawzyabuzeid48@gmail.com 
 fawzyabuzeid@hotmail.com 

fawzyabuzeid@yahoo.com 

  
 

 سلسلة    1
ل
ف المحمدية"بلغ عدد كتبنا  ل    "الحقيقة  إل كتابي  با ضافة   ،

ً
الموضوع  ستة عش  كتابا  

ل
سلسلة من  ف

 وصورها عل الغلاف الخلفل للكتاب. ،  218ص  بقائمة المؤلفات  العناوين    وتجد   "التفسب  الموضوعى للقرآن الكريم"
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فوزى محمد أبوزيد الشيخ   العارف بالله للمتابعة ولحضور مجالس ودروس وخطب نن 

 الحِّ عل 
ِّ
 وللبث

ً
ة مواقع التواص  ا جتماعى صفحات  تابعوا ؛الهوا  مباسر 

ة  اتبالموباي  لدخول الصفحQR المربــع مسح الكود  التاليةويمكن    مباسر 

  

 

ية   الموقع الرسمى لفضيلة الشيخ فوزى محمد أبوزيد  ل  بالعربية وا نجلب 
 

 
https://www.fawzyabuzeid.com 

 

  صفحة الفيس بوك الرسمية للشيخ فوزى محمد أبوزيد  

 
https://www.facebook.com/fawzy.abuzeid  

 
ية ل صفحة   ل   لشيخ فوزى محمد أبوزيد الفيس ا نجلب 

 
https://www.facebook.com/fawzyabuzeid2  

  محمد أبوزيد   الشيخ فوزى كتب ومؤلفات  مكتبة   

 
https://www.facebook.com/fawzyabuzeid.library  

  صفحة الخطب ا لهامية العصرية  

 
https://www.facebook.com/khotab  

  صفحة قضايا الشباب المعاصر  

 
https://www.facebook.com/shbabmoaser  

  صفحة المؤمنات القانتات  

 
https://www.facebook.com/qanetat  

 القرآن والسنة  
ل
بية الصوفية ف   صفحة البر

 
https://www.facebook.com/alsoufia  

ل     صفحة إشارات العارفي 

 
https://www.facebook.com/esharatelaarfeen  

 
 1قناة اليوتيوب  

 
 

 

 
https://www.youtube.com/c/fawzyabuzeid1  

  2قناة اليوتيوب   

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/user/eadase  

  ا نستجرام  

 
https://www.instagram.com/fawzyabuzeid48 /  

ست     البنبر

 
https://www.pinterest.com/fawzyabuzeid /  

 تويبر الشيخ فوزى محمد أبوزيد  
https://twitter.com/fawzyabuzeid / 
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2
 : من آتاه اللهصاحب الجاه العظيم  

 . العظيم في الشهود  والقرآن  - 2          .السبع المثاني في الوجود  -1
 .والحوض المورود  - 4          وأعطاه الكوثر المشهود.   -3
 : والمقام المحمود  -5

دۡنىَٰ   لوة:  لخ
َ
وۡ أ
َ
 . حق المعاينة  النجم(  ٩) أ

َّىٰ   : وجلوة  للمشاهدة.   النجم (8) دَناَ فَتَدَل
 صاحب الجاه العظيم:

 ه أحبابه بجماله سبحانه بدءا  وختما . ه بكمال الله، والمواجم الوجيه الأعظم المواج  
الجاه لغة: هو القدر العظيم والمنزلة العالية، والوجيه يطلق على من كان ذا قدر وجاه، 

ه أو مواج ه   . ولفظ وجيه على وزن فعيل، أي مواجم
يه   :  قال الله تعالى في شأن عيسى  ِّى وجَِّ نۡيَ ا ف رَةِّ ٱلدُّ  . آل عمران (45) ا وَٱلۡأٓخِّ

يه     وفي شأن موسى:  ِّ وجَِّ  .الأحزاب   (69 ) ا وكََانَ عِّندَ ٱللََّّ
 والرفعة فيها.   الظهور  :فالوجاهة في الدنيا

  الآخرة: القبول والقرب من الله. وفي
 : مواجهة الحق في الخلق. وفي مقام العندية

 مواجهة الحق بلحق بلا خلق.   : في مقام اللدنيةو 
 وهي مقام الوحدة.  سى فالوجاهة في الدنيا والآخرة خاصة بعي

 .وهي مقام الواحدية  والوجاهة في مقام العندية خاصة بموسى  
 وهي مقام الأحدية.   محمد  والوجاهة في مقام اللدنية خاصة بسيدن  

 
  أبو العزائم  – 321من كتاب )اصطلاحات الصوفية( ص  2

   -ا مام محمد ماضل
ل
 م 2012دار الكتاب الصوف
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في مقام المواجهة لا ي  ق دَّر مقدارها ولا ي در ك قدرها، فقد بلغ من كماله   ومقاماته  
  أن اخترق السدرة التي عندها انتهت العلوم الملكوتية وانسلبت س حب الشهود الاستحضارية

القر  دۡرَةَ   الاعتبارية:    بومعارج  ِّ ٱلس  يَغۡشَى  يَغۡشَىٰ   إِّذۡ     النجم   (16 )  مَا 
ي الغين من البين، وانمحق البين عن مح  السبوحات الجبروتية، والحجب العظموتية، و من أنوار  

 العين، فسطع النور على النور، وأضاء بغير ظل ولا ستور في مقام: 
   َٰدۡنى

َ
وۡ أ
َ
 الإثنينية. بمحو الغيرية و   النجم(٩)   أ

  جاهه العظيم  نمن المك
ل
 ون ف

الوكيل عنه، وبيع الرسل قبل )ألست( له، وأقامه قام الله مقامه بدءا  فكان نعم    -1
 ه. نه نيابة حقيقية، وبيع أولياءه عن مقام نفسه ختما ، وجعله نئبا  ع

الميثاق:   له  نَۧ   أخذ  ّـِ بِّي  ٱلنَّ مِّيثَقَٰ   ُ خَذَ ٱللََّّ
َ
أ وكان سبحانه   آل عمران   (81)  وَإِذۡ 

ينَ فَٱشۡهَدُواْ    وكيلا  عنه بدءا  فقال:   ٰهِّدِّ ِّنَ ٱلشَّ ناَ۠ مَعَكُم م 
َ
 . آل عمران   (81)  وَأ

فقال:   ختما   عنه  حبيبه  الله  ِّعُونكََ   وأنب  يُبَاي ينَ  ذِّ
َّ ٱل  )تحقيقا (     إِّنَّ 

    َ ِّعُونَ ٱللََّّ ثم أظهر سر النيابة في المكانة وغيب الحقيقة في الإنبة   الفتح   (10)إِّنَّمَا يُبَاي
يهِّمۡۚۡ    وقال:   يدِّۡ

َ
أ ِّ فَوۡقَ  لينفتق رتق   )فوق أيديكم(ولم يقل سبحانه:    الفتح   (10)يدَُ ٱللََّّ

 التقييد بنور الإطلاق، ويظهر سر الوراثة لأهل الأشواق. 
ين، وي شرق على أسرار النشأتإنما كان كل من الميثاق للأنبياء والبيعة للأولياء لتظهر  

 الكل أنوار العين.
 والنور الساطع الأفخم في قوله تعالى:  الجاه الأعظم والقدر الأكرم 
   ۡۚۡيهِّم يدِّۡ

َ
 .الفتح   (10 )فَوۡقَ أ

قال   -2 الصفاتي،  الأسائي، وق د س مجلى كماله  تنزلات جماله  جعله سبحانه كعبة 
  :    ۡنفُسَهُم

َ
لمَُوٓاْ أ نَّهُمۡ إِّذ ظَّ

َ
حضورا  أو استحضارا    جَاءُٓوكَ    بتباع هواها    وَلوَۡ أ

    َ مرآة المجلى   لأنه    وَٱسۡتَغۡفَرَ لهَُمُ ٱلرَّسُولُ    وجدا  أو وجودا     فَٱسۡتَغۡفَرُواْ ٱللََّّ
أن يكون مخاطبا  مع   ته  صفات التواب الرحيم، ولم يقل: )واستغفرت لهم( رفعا  لمكانعاني  لم

مقبول وموصول، وفيها   استغفاره  هؤلاء تعظيما  لحضرته وعلو مكانته، ودليلا  على أن  
 )واستغفرت لهم(.   :ما لو قال من الشرف والمجد بلاف 
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    توََّاب  َ ٱللََّّ ا لوَجََدُواْ  يم  رَّحِّ ربه، لهم  لتحقق    النساء( ٦٤)     ا  عن حضرة  نيابته  سر 
المنازلة بأسرار حبه، فوجدوا الله من الوجدان نورا  تطمئن به القلوب فرحا  بلقبول، وحقيقة  

 أو من الوجد الذي يهبه الله له من فضله لا من الوجود.
الدال على نفسه   جعله الله تعالى أكمل مثل لصريح الحق حتى كأنه سبحانه هو  -3
عِّ ٱلرَّسُولَ فَقَدۡ   بنفسه:   ن يطُِّ ه مَّ َ طَاعَ ٱللََّّ

َ
 . النساء   (80)  أ

ومحبتنا له تعالى، تتحقق محبة الله سبحانه لنا    المقصود الأعظم الذي بقصده    -4
 فقال:  ، حبيب الله الذي جعل اتباعه هو عين حبه  لأنه 
   ۡوَيَغۡفِّرۡ لكَُم ُ ِّى يُحۡبِّبۡكُمُ ٱللََّّ َ فَٱتَّبِّعُون  . آل عمران   (31)  قُلۡ إِّن كُنتُمۡ تُحِّبُّونَ ٱللََّّ

فع رفت الأساء والصفات، فأرسل حبيبه للوجود   ،أظهر الله برحمته المقتضيات  -5
 قال تعالى:   وأمده بلإيجاد ووده بلإمداد،

    ََّا رَحۡمة رسَۡلۡنَكَٰ إِّل
َ
ِّلۡعَلٰمَِّينَ وَمَآ أ  . لأنبياء( ا ١٠٧)     ل 

جعله سبحانه سرا  ساريا  في عالم الأمر والخلق، نورا  مبينا  لحقائق الأمر والنهي،   -6
ِّى كَثِّير     فقال عنه  يعُكُمۡ ف ِّۚۡ لوَۡ يطُِّ نَّ فِّيكُمۡ رسَُولَ ٱللََّّ

َ
مۡرِّ لعََنِّتُّمۡ وَٱعۡلمَُوٓاْ أ

َ
ِّنَ ٱلأۡ     م 

نتَ فِّيهِّمۡۚۡ  وَمَا كَانَ ٱ وقال:  ، الحجرات( 7) 
َ
بَهُمۡ وَأ ِّ ِّيُعَذ  ُ ل  . الأنفال   (33 )للََّّ

 جمَّله سبحانه بمعاني صفات جماله للمؤمنين، فقال:   -7
   ِّٞٱلمُۡؤۡمِّنِّينَ رَءُوف يمٞ  حَرِّيصٌ عَلَيۡكُم ب  . التوبة( ١٢٨)    رَّحِّ

 جعله الله نور زيت زيتونة المثال، فقال:   -8
   ٞنوُر ِّ ِّنَ ٱللََّّ بِّينٞ  بٞ وَكِّتَٰ  قدَۡ جَاءَٓكُم م   . المائدة(١٥)    مُّ

 خصَّه الله تعالى بلمقام المحمود، فقال:   -9
   َن يَبۡعَثَكَ رَبُّكَ مَق

َ
ا  ام  عَسَىٰٓ أ حۡمُود   . الإسراء(٧٩)   ا مَّ

 ما خصَّه الله تعالى به في الضحى خصوصا  قوله:  -10
    ٰٓيكَ رَبُّكَ فَترَۡضَى  . ٥وَلسََوۡفَ يُعۡطِّ
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ِّعُونكََ   وفي سورة الفتح كلها وخصوصا  قوله:   ينَ يُبَاي ذِّ
َّ  . 10  إِّنَّ ٱل

َ  :  تعالى  وفي سورة القلم وخصوصا  قوله يم  وَإِنَّكَ لعََل  . ٤ ىٰ خُلقٍُ عَظِّ
ِّبَعۡضٍ  وفي سورة الحجرات وخصوصا  قوله تعالى:   كُمۡ ل  . 2  كَجَهۡرِّ بَعۡضِّ

 نعمته العظمى لأهل محبته، فقال:  جعل الله سبحانه حبيبه   -11
   ُعَلَيۡكُمۡ وَٱذۡك ِّ ِّعۡمَتَ ٱللََّّ  فألَّف بمحبته بين القلوب المتنافرة،   آل عمران   (103)  رُواْ ن

 وأنجاها من الوقوع في الحافرة، وجمَّلها لتكون له على نعمته شاكرة. 
ضيف لها بهجة الوجود ق بلوامع أنواره رتق الكائنات، ويجعله سراجا  منيرا  ليفت   -12

 ونور الحياة فتخرج من ظلمة العدم ويثبت لها كون وزمن، قال تعالى: 
   هَا يُّ

َ
أ رسَۡلۡنَكَٰ شَٰهِّد  يَٰٓ

َ
ىُّ إِّنَّآ أ بِّ ا  ٱلنَّ ير  ا وَنذَِّ ر  ِّ يًا   45ا وَمُبشَ  ِّهّۦِ  وَدَاعِّ ِّ بِّإِّذۡن إِّلىَ ٱللََّّ

رَاج   ا  وَسِّ نِّير   . الأحزاب()    ٤٦ا مُّ
ت من لَّ في صغره من شق صدره أبلغ مما وقع لآدم، فإن حواء ث     ما وقع له    -13

 : ضلعه وهو نئم لا يشعر
ولكن الم ل ك أضجعه على الأرض اضجاعا  خفيفا  ثم شق ما بين مفرق صدره إلى  -

 . ، وفعل ما فعل في طفوليتهمنتهى عانته
 .ثم شق البلوغ وهو ابن عشر سنين -
 . الرجوليةثم بعد البلوغ لينال كمال   -
 .ثم عند البعث لزيادة الكرامة والتهيؤ لتلقي الوحي -
 . وأخيرا  شق صدره عند الإسراء والمعراج للرقي إلى الملأ الأعلى  -

o  :ولذلك قال تعالى 
    َلمَۡ نشَۡرَحۡ لكََ صَدۡرَك
َ
 . الشرح(١)   أ

 وبلتوسل بجاهه النعيم. عند الله عظيم، وخ ل قه كريم،    فإن جاهه    : ولا عجب
 وصلى الله وسلم وبرك على سيدن محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
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ية النم   
  بش 
ل
 ا عجاز ف

 ا ستجابة لله وللرسول سر إجابة الدعا  

ة النم   
 فض  الصلاة والسلام عل حصرل

 ميلاد رسول الله صور 

  خصَّ الله  
بعض الهبات والعطا ات ا لهية المر

 بها النم   

 الكوثر المشهود والحوض المورود 

  صاحب الجاه العظيم
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 الرحمة بش رسول الله 

  عل أمته فض  رسول الله

 ح  النم   للمشكلات ا قتصادية

 علاج مشاك  المجتمعات بالتأس  بالنم   

 الحب سر إسعاد الأفراد والمجتمعات

 طاعة الكائنات
 ومن وا ه   لرسول الله 

  برهان الله 



 

 15  

الإعجاز في بشرية النبي 

  البد 
ل
 أوليته ف

 أول العابدين 

ل   ميثاق النبيي 

 تنق  النور المحمدي

 إظهاره بالرسالة

يته   نورانية بش 

 خصوصيات هيكله المبارك

 بركة ريقه 

ته   التعريف بحصرل

ته  التوسُّ  بحصرل
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 3  الإعجاز في بشرية النبي

يمم  مم الله الرَّحم  نم الرَّحم  بمس 
نتماء لدين الإسلام، وأعزن وشرفنا فجعلنا من أمة خير بلا  الحمد لله الذي أكرمنا

اللهم صل ،  الزحام، سيدن محمد إمام كل إمامالأنم، والشفيع الأعظم لنا وللخلق جميعا  يوم  
فسجدوا لأبيه كما   عالين  بدءا  على عوالم نواره  وسلم وبرك على سيدن محمد الذي أشرقت أ

من رب   غوا رسالات الله بتوفيق لأنبياء والمرسلين فبلَّ أمرهم رب العالمين، وأشرقت أنواره ل
علينا جميعا  وعلى جميالعالمين، وأشرقت رسا الته ختما   لأكوان فأصبحت شمسا  مشرقة ع 

صلى الله عليه وعلى آله أهل العيان، وأصحابه أهل البيان، وآل ،  خر الزمانآة إلى  لأ متلأ
 الرحمن. ومن حضرة    بيته أهل الإكرام من حبيب الله  

ذنوب فتمحو كل ما فيها من    تهب  نسماته على القلوب  الأول  شهر ربيع عندما يحل
 . ، وتجعلها دائما  وأبدا  تحيا الحياة القرآنية بفضل حضرة علام الغيوب  ومن لغوب

نتذكر ولا تسعنا الساعات ولا الأيام ولا الأوقات في الحديث عن سيدن رسول الله 
  الله لنا في قوله  ، لكننا عملا  بأمر   :لنا     ُعَلَيۡكُمۡ وَٱذۡك ِّ ِّعۡمَتَ ٱللََّّ ن يعني     رُواْ 

 فما هذه النعمة؟   ( نعمة الله ) لم يق ل نعم الله، ولكن  و تذكروا وافتكروا وتدارسوا نعمة الله عليكم،  
    ٓعۡدَاء

َ
صۡبَحۡتُم    إِّذۡ كُنتُمۡ أ

َ
ِّكُمۡ فأَ وب

لَّفَ بَينَۡ قُلُ
َ
ٓۦ إِّخۡوَنٰ  فَأ ِّنِّعۡمَتِّهِّ  آل عمران   (103 ) ا ب

 ومحا بها الأضغان والأحقاد والعلل من النفوس؟   وبل ما النعمة التي ألَّف الله بها بين الق
 . هو رسول الله 

عنا بحضرته  يغيب  الدوام، ولا  نتذكره على  أن  علينا  نتذكره، وينبغي  أن  فأمرن الله 
سا  ولا أقل، لكننا من طبيعتنا السهو والنسيان، فنحاول أن نأخذ بأيدي ف  وأنواره وإشراقاته ن   

 . إخواننا المؤمنين أجمعين إلى محبة النبي العدنن  
 

 م2022/ 9/ 22هـ 1444من صفر   26المنيا  –مغا ة  3
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  البد  
ل
 أوليته ف

له أولية في البدء، والذي درسناه في المدارس أنه و لد يوم عشرين من شهر   الرسول  
من قبل بريل في مكة المكرمة، وهذا ميلاد الجسم، لكن الحقيقة النورانية المقدسة الإلهية  أ

 في الحديث الصحيح:   للعربض بن سارية    قال  ،  القبل
، وَ  لَ ي 

بِيِّ
َّ
مُ الن

َ
ات
َ
خ
َ
ِ ل
ه
 اللَّ

َ
د
ْ
  عِن
تِهِ { } إِنلِّ

َ
ِ  طِين

ل
دِلٌ ف

َ
ج
ْ
مُن
َ
م ل
َ
لَ يْهِ السَّ

َ
ل
َ
مَ ع
َ
 آد
َّ
 4إِن

لق بعديع  : وس ئل ،  ني آدم كان لم يُ 
الَ: } 

َ
ا؟ ق بِيًّ

َ
 ن
َ
ت
ْ
عِل
ُ
 ج
سَدِ {مَمرَ

َ
ج
ْ
وحِ وَال لَ الرُّ ي ْ

َ
مُ ب
َ
 5وَآد

بين الروح والجسد؟ الإنسان إما جسد أو روح، أو جسد فيه روح،  ء وهل يوجد شي
 لكن ما معنى بين الروح والجسد؟ يعني لم يكن آدم موجود.

 : فهذا أول بداية ظهور الحضرة المحمدية، ولذلك أنبأ عن هذه الحقيقة فقال  
بَعْثِ {

ْ
ِ  ال
ل
مْ ف

ُ
قِ وَآخِرَه

ْ
ل
َ
خ
ْ
ِ  ال
ل
لَ ف ي 

بِيِّ
َّ
لَ الن وَّ

َ
 أ
ُ
ت
ْ
ن
ُ
 6} ك

 أول العابدين

بين النبوة والرسالة،  هناك فرق  من أول نبي ٍّ خلقه الله؟ سيدن محمد، لكن نلاحظ أن 
الرسالة   لكن  الروحانية،  النورانية  للحقيقة  تكون  والنبوة  النبوة،  عن  هنا  يعني فكل كلامه 

كلهم ويعلمهم ا ليجالسهم ويو   مبد أن يكون مثله مثله  رسالة أ نزلت عليه ليبلغها لمن حوله ولا
هذا عندما نزل كيف يأكلون وكيف يشربون وكيف يصلون، فلابد أن تكون هنا المثلية، و 

 . إلى الأرض بهيكله الشريف 
ِّلرَّحۡمَٰنِ وَلدَٞ   ، قال تعالى:  دليلا  من القرآن أنه كان بمفردهنريد   ناَ۠  قُلۡ إِّن كَانَ ل

َ
 فَأ

لُ  وَّ
َ
ينَ   أ ولا الأنبياء والمرسلين،   ول العابدين لله؟ ليست الملائكة من أ  الزخرف   (81)  ٱلعَۡبِّٰدِّ

ولكن سيد الأولين والآخرين، كيف يعبد الله؟ كانت عبادة خاصة بينه وبين مولاه، لا يستطيع 
برن بها لأننا لن نستوعبها، ولن تستطيع قلوبنا وعقولنا أن تهضمها، عبادة خاصة بينه  أن يُ 

 العابدين لرب العالمين.  لأو   ، فكان رسول الله وبين مولاه  
 

 مسند أحمد وابن حبان عن العرباض بن سارية  4
  المستدرك 5

ل
 مسند أحمد والحاكم ف

  وأن   نعيم عن أن   هر  6
انل ل للطب   يرة مسند الشاميي 
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ل   ميثاق النبيي 

، وأن يجعله إمام الأنبياء والمرسلين أجمعين، ة النبي  أن ي ثبت إمام   ثم أراد الله  
متى؟ لأن عند أين؟ ولا    أين؟ لا ينفع في هذا الكلام  ، وجمعهم  أرواح الأنبياء  فخلق الله  

 لا توجد هذه الأحوال.  الله  
، ولا أيام الأسبوع  ،ولا نهارا ليل  فنحن كلنا سندخل الجنة إن شاء الله، والجنة ليس فيه

 الملكوت الأعلى على هذه الكيفية. كل  ، و  الشتاء ولا الربيع ولا الخريفولا الصيف ولا
لكن الجنة ليس فيها شمس فالذي نظم هذه الأمور عندن الشمس والقمر والنجوم،  

التي جمَّ   ولا قمر الشموس  القدوس وهم ك مَّ غير  المليك  الأنبياء والملها  رسلين والأولياء  ل 
 : والصالحين، والذين يقول فيهم 

{  
َ
ون
ُّ
اب
َ
ح
َ
مُت
ْ
ِ   ال

ل
ِ  ف

ه
   اللَّ

َ
ل
َ
مُود   ع

َ
  ع

ْ
ة   مِن

َ
وت
ُ
اق
َ
مْرَا َ  ي

َ
ِ   ح

ل
سِ  ف
ْ
عَمُودِ  رَأ

ْ
  ال

َ
  سَبْعُون

فَ 
ْ
ل
َ
ة   أ

َ
رْف
ُ
   ُ  ِ

ضل
ُ
مْ  ي

ُ
ه
ُ
سْن
ُ
 َ  ح

ْ
ه
َ
  أ

َ
ة
َّ
ن
َ
ج
ْ
مَا   ال

َ
ِ  ُ  ك

ضل
ُ
مْسُ  ت

َّ
 َ  الش

ْ
ه
َ
يَا { أ

ْ
ن
ُّ
 7الد

يضي الذي  هؤلاءئمن  والقمر،    ،؟  الشمس  ومعه  سينتهي  النهار  مصدر ف لأن  ما 
 . ن الذين نوَّرهم وجمَّلهم وكمَّلهم رب العالمين  و النورانيالإضاءة؟  

النبيين أجمعين، سأل أبو ذر سيدن رسول الله    فجمع الله   وقال: كم   أرواح 
فقال  النبيون    }  : ؟ 

ُ
ة
َ
ف    مِائ

ْ
ل
َ
   أ

ٌ
عَة
َ
رْب
َ
   وَأ

َ
ون ُ

ْ فَ   وَعِش 
ْ
ل
َ
ي   أ م ِ 

َ
المذكور منهم في ،  8{   ن

ن قَصَصۡنَا عَلَيۡكَ    القرآن خمسة وعشرين، لكن صاحب القرآن يقول:  وَمِّنۡهُم   مِّنۡهُم مَّ
َّمۡ نَقۡصُصۡ عَلَيۡكََۗ  ن ل  . غافر   (78)مَّ

مرتين، مرة عند أخذ   جتمعوا بلنبي  اائة وأربعة وعشرين ألف نبي،  لكن جملتهم م
ليجددوا العهد   الإسراء والمعراج في بيت المقدس  الميثاق الأول الذي أخذه الله، ومرة في ليلة

والميثاق في زمن رسالته، كان العهد والميثاق الأول في زمن نبوته، فيريدون أن يجددوه في زمن 
 . رسالته ليكونوا من أمته  

 : وانتبهوا من دقة ألفاظ الرحمن  في القرآن،  الميثاق  و هد  هذا الع  وسجل الله  
    ِّٰن كِّتَب نَۧ لمََآ ءَاتيَۡتُكُم م  ّـِ بِّي  ُ مِّيثَقَٰ ٱلنَّ خَذَ ٱللََّّ

َ
كۡمَة  وَإِذۡ أ ،  النبيين ميثاق من؟       وحَِّ

 
ي عن عبد الله بن مسعود  7 ة المهرة للبوصب   اتحاف الخب 
ي عن أن   ذر  8   المستدرك والطب 

ل
 الحاكم ف
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ليس نبي      ثُمَّ جَاءَٓكُمۡ رسَُولٞ     : وبعد ذلك   ، يعني كانوا لا يزالون أرواحا  وليسوا أجساما  
ِّمَا  : فهو رسول الأنبياء ، ولكنه رسول قٞ ل  ِّ صَد  لأنه خاتم النبيين، وخاتم ت قرأ  مَعَكُمۡ مُّ

أقوال وأفعال   بلفتح وبلكسر، خاتم  النبيين وخاتمم النبيين، هو الخمتم الذي يوثق به الله  
 م. هلما معالنبيين وأممهم، لأنه مصدقٌ  

ِّهّۦِ  ماذا يفعلون؟   أول واجب على الأنبياء والمرسلين الإيمان بسيدن     لتَُؤۡمِّننَُّ ب
ۡۥۚ     :رسول الله   يبينوا لأممهم أوصافه ونعوته ويبشرو     وَلتََنصُرُنَّهُ م نهكيف ينصروه؟ 

ِّرسَُول    :  ه بزمن مجيئ ب رََۢا  ِّ حۡمدَُه وَمُبَش 
َ
أ ٓۥ  ٱسۡمُهُ بَعۡدِّي  ِّى مِّنَۢ  ت

ۡ
يأَ       (6)يعني كلهم   الصف

يعرفون، حتى أن اليهود قبل بعثته كانوا يعرفون وقت ولادته، وهاجروا من بلاد الشام، منهم 
سكن على عرفات، لماذا؟ قال من  منهم  و   ،سكن في مكة من  منهم  و   ،سكن في المدينةمن  

 ه؟نلهم كبيرهم: ظهر الليلة نجم أحمد، نجمٌ مخصوص في السماء، فجاءوا ليلحقوا به، هل يعرفو 
بۡنَاءَٓهُمۡه     :تعالى  الله  يقول

َ
هل يوجد من يتوه عن   البقرة   (146)  يَعۡرِّفُونهَُۥ كَمَا يَعۡرِّفُونَ أ

 !!!   تماما  بتمام، كيف؟   م أولاده  ونه بلضبط كما يعرف ونعرففهم ي  ؟ لا،عياله
 .لهم   بتعريف الأنبياء والمرسلين 

    ۡخَذۡتُمۡ علَىَٰ ذَلِّٰكُم
َ
قۡرَرۡتُمۡ وَأ

َ
ۚۡ قَالَ ءَأ قۡرَرۡناَ

َ
والإصر يعني العهد     إِّصۡرِّيۖ قاَلوُٓاْ أ

ينَ   :  والميثاق ٰهِّدِّ ِّنَ ٱلشَّ ناَ۠ مَعَكُم م 
َ
وماذا يشهدون؟   آل عمران   (81)  قاَلَ فَٱشۡهَدُواْ وَأ

 بذاته النورانية صلوات ربي وتسليماته عليه.   عرفوه  ياله وكماله وأنواره حتى  جميشهدون  
رة مولاه، والدورة هذه الدورة الثانية لرسول الله، فالدورة الأولى كان بمفرده يتعبد لحض

نعرف قدر ، حتى  أخذ الميثاق للأنبياء والمرسلين، ومن الذي أخذ الميثاق له؟ الله  الثانية كانت
 . ؟ الله  الأنبياء بلنبي  حضرة النبي، ومن الذي واثق

أن ي ظهر أنواره للملأ الأعلى، فخلق الملائكة وخلق آدم وقال   وبعد ذلك أراد الله  
ِّى جَاعِّلٞ   لهم:  

ه   إِّن  رۡضِّ خَلِّيفَة 
َ
ِّى ٱلأۡ يسجدوا لآدم، لماذا؟ للنور وأمرهم أن    البقرة   (30)  ف

نتقل إلى ظهر آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام، والنور الذي ظهر في االذي 
 وأرضاه:   ولذلك يقول سيدي علي وفا  ،  ظهر آدم كان نور رسول الله 

 طلعة نورهر الشــــــيطان  ــــــــــــــــــــلو أبصــــــ

 

  وجـه آدم كـان أول من ســــــــــــــجـد 
ل
 ف

ــالـــــــه   نــور الــنــمــروز    رأىلــو    و أ   جــمـــــ

 

 دعنــ    عبــد الجليــ  مع الخليــ  و 

   جـــمـــــــاللـــكـــن   
َ
ــ جـــــ رى   َّ الله 

ُ
يـــ  فـــلا 

 

 دصـــــــــــــمإ  بتخصـــــــــــــيص  من الله ال
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ُّ
   النور المحمديتنق

نور رسول الله الذي ظهر في وجه آدم عليه   هو  لائكة شاهدوا النور، وهذا النورالم
وَتَقَلُّبَكَ    وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام، ليتنقل بعد ذلك كما قال فيه رب العزة:

ِّى   ينَ ف دِّ ٰجِّ  : يتقلب في الأصلاب الطاهرة، والبطون الطيبة النقية، قال    الشعراء( ٢١٩)     ٱلسَّ
 { 

ُ
ت
ْ
رَج
َ
  خ

ْ
اح   مِن
َ
مْ ، نِك

َ
  وَل

ْ
رُج
ْ
خ
َ
  أ

ْ
اح   مِن

َ
 ، سِف

 
ْ
  مِن

ْ
ن
ُ
د
َ
مَ  ل

َ
  آد

َ
  إِل
ْ
ن
َ
ِ   أ

نل
َ
د
َ
ن ِ   وَل

َ
   أ

ِّ 
ُ
 9{ وَأ

روا الدنيا بلنيابة والمرسلين الذين عمَّ ينتقل هذا النور على الدوام في أصلاب الأنبياء  
ى عليه أفضل الصلاة المصطفالنبي  عن حضرته، حتى ي هيئوا الأرجاء بلنور التام عند بعثة  

 . وأتم السلام
أن المذكور في الآيات مع سيدن   في   العلماء العاملين من    ليه كثير وهذا الذي يستند إ

عمه أبه   إبراهيم كان  و  وليس  إبراهيم  لأن  يتيما ،  ،  قال:  و لد  الله  ِّى    لأن  ف بَكَ 
وَتَقَلُّ

ينَ   دِّ ٰجِّ يصنع الأوثان والأصنام ويبيعها في رجل  فكيف يأتي من ظهر    الشعراء(٢١٩)   ٱلسَّ
بِّيهِّ ءَازَرَ      ولذلك قال الله مؤيدا  هذا القول:  !الأسواق؟

َ
ِّأ   ام( ع الأن 74)   وَإِذۡ قَالَ إِّبرَۡهِّٰيمُ ل

لكنه ذكر الاسم  آزر،    ( بدون ذكر اسم وإذ قال إبراهيم لأبيه ) لو كان أبوه الحقيقي كانت الآية:  
 يعني والدي. فلان يعني أعمامي، لكن أبي فقط    فلان وأبي   أبي   : كما نقول كلنا لأنه عمه،  

 إظهاره بالرسالة 

في الخافقين، عندما ننظر في الحضرة المحمدية بهذه الأطوار القرآنية   حتى ظهر نوره  
النبيين والمرسلين،   لهنجد أن   رف ة مع  بها دورة قدسية مع الحضرة الإلهية، ودورة نورانية صم

ودورة نورانية ملكوتية مع ملائكة رب العالمين عندما أ مروا بلسجود لآدم، ودورة كونية عندما 
 الله فيهاوبعد ذلك دورة أ خروية ي علي  ،  فه بلرسالة لنا وللخق أجمعينأرسله الله وبعثه وكلَّ 

 . ويبعثه فيها في المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون    ، مقامه، ويرفع فيها شأنه 
بد وأن يكون بشر مثلنا، سيدي   وكما قلت أنه لكي ي وجد في الكون ويبلغ الرسالة لا 

الشاذلي   الحسن  ذلك:   وأرضاه  أبو  في  صورة   قال  في  الله  أرسله  لي عل م   إنما   منا بشرية 
نتعاملكيف   وكيف  نشرب  وكيف  نأكل  وكيف  نحج  وكيف  نصوم  وكيف   ... ،  ن صلي 

 
  ومصنف ابن أن   شيبة عن عل   9

انل  المعجم الأوسط للطب 
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 : ، قال الأموروغير ذلك من  
}  
ِ
صَل

ُ
ِ  أ
مُونل
ُ
ت
ْ
ي
َ
مَا رَأ
َ
وا ك
ُّ
مْ { وقال:، } صَل

ُ
ك
َ
اسِك
َ
  مَن
ملِّ
َ
وا ع
ُ
ذ
ُ
 10} خ

يته   نورانية بش 

عند هذه النقطة ويقولون: إنه كان مثلنا، ويقولون: أن   نلكن كثير من المشوشين يقفو 
بشََرٞ إِّنَّمَآ    النبي يقول:   ناَ۠ 

َ
ِّثۡلُكُمۡ أ لي  الكهف   (110)   م  الآية ليست   كنعني أن مثلكم، 

كان عنده أربع سنين وكان عند السيدة حليمة ، فعندما  رة النبي فصلها وفسرهاهكذا، وحض
أخذو   السعيدية  الرضاعة  من  وإخوته  لي سر مي  مرضعته،  البيداء  إلى  معهم  نفسهه   ، عن 

محمدا   أدركي  لها  وقالوا  يوم  ذات  أمهم  إلى  نفر  فأسرعوا  ثلاثة  أخذه  فأسرعت فقد   ، 

 وقالت له: ماذا جرى لك؟ قال:
{   

َ
مَد
َ
مْ   ع

ُ
ه
ُ
د
َ
ح
َ
ِ    أ

عَمل
َ
ج
ْ
ض
َ
أ
َ
   ف

َ
ل
َ
رْضِ   ع

َ
ا   الأ

ً
اع
َ
ج
ْ
ا،  إِض

ً
طِيف
َ
مَّ   ل

ُ
   ث

َّ
ق
َ
لَ   ا مَ   ش ي ْ

َ
  ب

رِقِ 
ْ
رِي  مَف

ْ
   صَد

َ
   إِل

َ
ه
َ
ت
ْ
،  مُن  ِ

مر
َ
ان
َ
ا   ع

َ
ن
َ
رُ   وَأ

ُ
ظ
ْ
ن
َ
يْهِ   أ

َ
مْ   إِل

َ
   ل

ْ
جِد
َ
   أ

َ
لِ 
َ
ا،  لِذ مَّ   مَسًّ

ُ
   ث

َ
رَج
ْ
خ
َ
  أ

ا َ 
َ
ش
ْ
ح
َ
،  أ  ِ

مل
ْ
ط
َ
مَّ   ب

ُ
ا   ث

َ
ه
َ
سَل
َ
    

َ
لِ 
َ
جِ،  بِذ

ْ
ل
َّ
عَمَ   الث

ْ
ن
َ
أ
َ
ا،  ف

َ
ه
َ
سْل
َ
مَّ    

ُ
ا   ث

َ
ه
َ
اد
َ
ع
َ
ا،  أ

َ
ه
َ
ان
َ
 مَك

مَّ  
ُ
امَ   ث

َ
ِ    ق

انل
َّ
مْ،  الث

ُ
ه
ْ
الَ   مِن

َ
ق
َ
،:  لِصَاحِبِهِ   ف

َّ
ح
َ
ن
َ
   ت

ُ
اه
َّ
ح
َ
ن
َ
،  ف  

ملِّ
َ
مَّ   ع

ُ
 َ   ث

َ
خ
ْ
د
َ
   أ

ُ
ه
َ
د
َ
 ي

  ِ
ل
،  ف  ِ

ل
وْف
َ
   ج

َ
رَج
ْ
خ
َ
أ
َ
،  ف م ِ 

ْ
ل
َ
ا   ق

َ
ن
َ
رُ   وَأ

ُ
ظ
ْ
ن
َ
يْهِ،  أ

َ
،  إِل

ُ
ه
َ
ع
َ
صَد
َ
مَّ   ف

ُ
   ث

َ
رَج
ْ
خ
َ
   أ

ُ
ه
ْ
   مِن

ً
ة
َ
غ
ْ
  مُض

ا َ 
َ
رََ    سَوْد

َ
ا،  ف

َ
مَّ   بِه

ُ
الَ   ث

َ
   بِيَدِهِ   ق

ً
ة
َ
مْن
ُ
   ي

ُ
ه
ْ
   مِن

ُ
ه
َّ
ن
َ
أ
َ
اوَلُ   ك

َ
ن
َ
ت
َ
ا،  ي

ً
ئ
ْ
ي
َ
ا   ش

َ
إِذ
َ
ا   ف

َ
ن
َ
  أ

م  
َ
ات
َ
ِ    بِخ

ل
دِهِ   ف
َ
   ي

ْ
ور    مِن
ُ
ارُ   ن

َ
ح
َ
   ي

َ
اظِرُون

َّ
،  الن

ُ
ه
َ
ون
ُ
مَ   د

َ
ت
َ
خ
َ
،  بِهِ   ف م ِ 

ْ
ل
َ
   ق

َ
ل
َ
امْت
َ
ورًا،   ف

ُ
   ن

 
َ
لِ 
َ
ورُ  وَذ

ُ
ةِ  ن بُوَّ

ُّ
مَةِ  الن

ْ
حِك
ْ
 11{ وَال

 وكان مكتوب عليه بأنوار القدرة: ،  كان في الجهة الي سرى من حضرته  خاتم النبوة  و 
 مَنصُورٌ { 

َ
 
َّ
إِن
َ
 ف
َ
ت
ْ
 شِئ
ُ
يْث
َ
ه ح

َّ
وج
َ
 12} ت

إلى الرفيق الأعلى أصحابه لم يكونوا مصدقين في هذا   نتقل الرسول  اولذلك عندما  
سيدن و الوقت، حتى سيدن عمر قال: من قال إن محمدا  قد مات ضربت عنقه بهذا السيف،  

واحدة من ، و في هذا الوقت  ووقع على الأرض، أ خذوا جميعا  عثمان لم يستطع أن يمشي  
الجليلات   أساء  وهي  الصحابيات  عميس  السيدة  لهم: بنت  قالت  بكر  أبي  سيدن  زوجة 

 
  عن جابر ، والثانم :   البخاري ومسلم عن مال  بن الحويرثالحديث الأول:  10

ل البيهفر  .سيل
  عن شداد بن أوس  11

ي، والمطاالب العالية  بن حجر، ود ئ  النبوة للبيهفر  تاريــــخ الطب 
 البداية والنهاية وسب  أعلام النبلا  12
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 أدخلوني عليه، وبعد ذلك وضعت يديها على كتفه الأيسر وقالت: لقد مات رسول الله  
 لأن خاتم النبوة قد ر فع، يعني لم يعد موجود. 

 بعضهم: قال  ختموه بلخاتم    بعد أنو 
{   

ُ
ه
ْ
ة    زِن

َ َ    بِعَش 
ْ
تِهِ،  مِن مَّ
ُ
ِ    أ

ونل
ُ
ن
َ
وَز
َ
مْ،  بِهِمْ   ف

ُ
ه
ُ
ت
ْ
ح
َ
رَج
َ
مَّ   ف

ُ
الَ   ث

َ
 :  ق

ُ
ه
ْ
ة    زِن

َ
  بِمِائ

 
ْ
تِهِ،  مِن مَّ
ُ
ِ    أ

ونل
ُ
ن
َ
وَز
َ
مْ،  بِهِمْ   ف

ُ
ه
ُ
ت
ْ
ح
َ
رَج
َ
مَّ   ف

ُ
الَ   ث

َ
 :  ق

ُ
ه
ْ
ف    زِن

ْ
ل
َ
   بِأ

ْ
تِهِ،  مِن مَّ
ُ
ِ    أ

ونل
ُ
ن
َ
وَز
َ
  ف

مْ، بِهِمْ 
ُ
ه
ُ
ت
ْ
ح
َ
رَج
َ
الَ  ف

َ
ق
َ
،:  ف

ُ
وه
ُ
ع
َ
وْ  د

َ
ل
َ
  ف

ُ
مُوه
ُ
ت
ْ
ن
َ
تِهِ  وَز مَّ

ُ
ا   بِأ

َ
ه
ِ
ل
ُ
مْ { ك

ُ
ه
َ
ح
َ
رَج
َ
 13ل

إذا كان فرد واحد ، يعني قدركم كلكم ( في الآيةمثلكم، )يعني هو يساوي الأمة كلها
ة  إِّنَّ    قال فيه الله:  إبراهيم    وهو سيدن مَّ

ُ
سيدن يكون  فكيف    النحل   (120)  إِّبرَۡهِّٰيمَ كَانَ أ

 :عن سيدن أبو بكر   ؟ وقد قالرسول الله 
ر  {
ْ
ك
َ
ن ِ  ب
َ
 أ
ُ
 إِيمَان

َ
ح
َ
رَج
َ
اسِ ل

َّ
ر  مَعَ إِيمَانِ الن

ْ
ك
َ
ن ِ  ب
َ
 أ
ُ
 إِيمَان

َ
وْ وُزِن

َ
 14} ل

ومع ذلك نقول لهم: تعالوا بنا !!  فوق الطاقة والإمكان  شيء ؟  فكيف برسول الله  
 جسده الشريف  هل كان  على قدرن، وليس لنا شأنٌ بلمجاهل العلية التي أشرن إليها،  

 المصباح أو ، سواء كان فيإذا مشى لا ي رى له ظل    كانلم يكن مثلنا، فقد    أم لا؟  مثلنا
 الذي لا ي رى له ظل؟ النور، وكما يقول أصحابه:   ءفي الشمس، وما الشي

  ِ
ه
 رَسُولُ اللَّ

َ
ان
َ
 {  } ك

ُ
اه
َ
اي
َ
ن
َ
ِ ث
ل ي ْ
َ
 ب
ْ
 مِن
ُ
رُج
ْ
خ
َ
ورِ ي
ُّ
الن
َ
َ ك  ِ
مَ رُن 
ه
ل
َ
ك
َ
ا ت
َ
 15إِذ

ويشاهدوه، أسنانه  بين  من  يرون؟  و الآخر و   ....  يعني  لا  لماذا   : الله  قال  كمان 
    َرُونَ وَترََىهُٰمۡ ينَظُرُونَ إِّليَۡك  !!!   لا يروا النور الذي فيك   عراف(أ ال ١٩٨)    وهَُمۡ لاَ يُبۡصِّ

لكن   ، لأنهم لا يروا إلا الظاهر، ولذلك كانوا يقولون: يتيم أبي طالب، محمد بن عبد الله 
النور الذي جعله الله فيه وهو سر رسالته لا يراه إلا أحبابه والمقربون من حضرته صلوات ربي  

 . وتسليماته عليه 
الحديث   عائشة    ةالسيد وهذا  مرة،  ذات  حقيقته  على  النور  هذا   شاهدت 

وهذا الكتاب من أفضل الكتب    ( شرف المصطفى  ) في كتابه العظيم  مام النيسابوري  يرويه الإ
 في السيرة النبوية، تقول: 

 
  عن شداد بن أوس  13

ي، والمطاالب العالية  بن حجر، ود ئ  النبوة للبيهفر  تاريــــخ الطب 
14   

 الفوائد المجموعة للشوكانل
  الله عنهما  15

 الدار   عن عبد الله بن عباس رضل
ل   وسيل

انل  معجم الطب 



 

 23  

  ِ
ه
 رَسُولِ اللَّ

َ
وْب
َ
ا ث
َ
 بِه
ُ
خِيط

َ
 أ
ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ً
رَة
ْ
 إِب
َ
ة
َ
تِ رَوَاح

ْ
 بِن
َ
صَة
ْ
ف
َ
 ح
ْ
 مِن
ُ
عَرْت

َ
} اسْت

   ِ
ه
َ  رَسُولُ اللَّ

َ
خ
َ
د
َ
ا، ف
َ
يْه
َ
ل
َ
دِرْ ع

ْ
ق
َ
مْ أ
َ
ل
َ
ا ف
َ
ه
ُ
بْت
َ
ل
َ
ط
َ
، ف
ُ
رَة
ْ
  اِ ب

 مِملِّ
ْ
ت
َ
ط
َ
سَق
َ
  ف

 
َ
ب
َ
ت
َ
ورِ ف

ُ
عَاعِ ن

ُ
 ش
ْ
 مِن
َ
رَة
ْ
 اِ ب
ُ
ت
ْ
ن هِهِ يَّ

ْ
 16{ وَج

 خصوصيات هيكله المبارك 

على حقيقته، لكن حضرته      ى فيها أصحاب النبي لا نستطيع حصر المرات التي رأ
 . ة في هيكله الشريف ت بين خصوصيته كان هناك حقائق أخرى ظاهر 

من أجسامنا،   ءمن جسمه يشبهه شي  ءننا، ولا أ ذنه كآذاننا، ولا شيعينيه ليست كأعي
نرى، ينزل الأمين جبريل يراه ويحادثه والجالسين لا   يرى ما لا  كان    الا  واحدا :ونأخذ مث

 لا.   !فهل عينه كأعيننا؟،  ، بماذا يراه؟ بعينهءولا يسمعون حديثه ولا يحسون بشي  يرونه
  نتهاء الصلاة يقول:اي صلي بلمسلمين، وبعد    وكان  
 
ُ
ا ف
َ
يْفَ } ي

َ
رَى ك

َ
 ت
َ
لَ
َ
؟! أ َ

ه
ِ  اللَّ

فر
َّ
ت
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 ت
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ُ
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ِ
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ْ
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ْ
ل
َ
 خ
ْ
رَى مِن
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َ
عُون
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صْن
َ
ا ت ٌ  مِمَّ ْ  

َ  17س 

بر  كان يرى ما يفعله الأ لا يطلع عليها المسلمون الج دد   بأخبارعداء في بيوتهم، ويُ 
في غزوة بدر كان من ضمن الأسرى عند المسلمين !  هم، كيف عرفت هذا يا رسول الله؟غير 

يجامله، والنبي  سمع أن النبي  ليفديهم وطالعباس  أبناء العباس بن عبد المطلب عمه، فجاء  
 لم يكن عنده مجاملة، فقال له:
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 18اللَّ

اتفق مع جماعة من وا يلقبونه بشيطان قريش،  ، كانوهبسه ع مير بن  ا حد الكافرين  أ
ينه ويرعى د    عنه   ، واتفق مع صفوان بن أمية أن يقضي هيقتلد و لمحم   أن يذهبأهل مكة  

حضرة المدينة فرآه سيدن عمر وهو يعرفه، فأشار إلى الأنصار أن التفوا حول  دخل  عياله، و 
 :   النبي، فإني لا آمن عليه من هذا الخبيث، فقال له رسول الله
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 يقول فيمن يتقي الله منا:   كتب السيرة، إذا كان   بهاوهذه الأحداث مليئة  
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 20فِرَاسَة
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 21بِهِ، وَب

سول الله؟ التي  فما المرتبة الأغلى والأغنى يا ر ،  فراسة المؤمن   وهذه مرتبة أعلى من
ّۦِ ليَۡل    إليها الإشارة بقول الله:   ه ِّعَبۡدِّ سۡرَىٰ ب

َ
يٓ أ َّذِّ دِّ ٱلحۡرََامِّ إِّلىَ  سُبۡحَنَٰ ٱل ِّنَ ٱلمَۡسۡجِّ ا م 

 ۡۚ ِّنَآ ذِّي بَرَٰكۡنَا حَوۡلهَُۥ لِّنرُِّيَهُۥ مِّنۡ ءَايَتٰ
َّ قۡصَا ٱل

َ
دِّ ٱلأۡ رأى كل آيات   الإسراء(١)     ٱلمَۡسۡجِّ

كيف رآها؟ أعطاه الله سعا  ،  ، وحكى ذلكذلك  الفرش إلى الجنة إلى غيرعرش إلى  الله من ال
يرُ     من سعه، وبصرا  من بصره، ولذلك قال في شأنه:  مِّيعُ ٱلبَۡصِّ   الإسراء( ١)     إِّنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّ

ببصر الله الذي تفضل به عليه، فبصر رسول الله   الله الذي خلعه عليه، وبصيربسمع    سيع
  سيحدث في الدنيا إلى يوم   ك أخبرهم عن الأولين، وعن كل شيئليس كبصرن، ولذل

 . الدين، وعما يحدث في القيامة لنا وللخلق أجمعين
 ن قالوا في هذا الحديث:و الصالح؟  ذلك  كيف شاهد
{  ِ
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شاهد  فهو  الزحام،إلى يوم   قبل القبل كما أرى من في الأماممن أرى من خلفي  يعني 
ره هذا كله من فضل الله ومن إكرام الله، ومع ذلك هو النبي الوحيد الذي حفظه الله فلم ي ذك م 

وتمسك   بلعبودية  بلعبودية  إلا  أجمعين  لنا  ) بنفسه  عبده:  محمدا   أن   ثم  ،أولا    ( أشهد 
 ، ولكن كما قال ربنا في القرآن:لنعرف أنه عبدٌ لله  (ورسوله)

   ِّنۡعَمۡنَا عَلَيۡه
َ
َّا عَبۡدٌ أ  الزخرف   (59 )  إِّنۡ هُوَ إِّل

أنعم عليه المنعم، فماذا تنتظر بعد ذلك؟ وهو يعترف بذلك، ولا ينسب فضلا  من 
 .ذلك إلى نفسه، بل يعترف بكل الفضل والخير إلى ربه 

 وأرضاها فتقول:  رضي الله عنها إذا  بصر رسول الله ليس كبصرن، تضيف السيدة عائشة  
  { 
َ
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 23 {و ِ الض

ترى   لالكن عندما تكون في مكان مظلم ف   حدقتنا هذه لا ترى إلا إذا واجهها نور،
 يرى في الظلام كما يرى في النور التام صلوات ربي وتسليماته عليه.   لكنه كان  ،شيئا  
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 بركة ريقه

ذ م كله  الآن  العالم   يأخذ شيئا  من ريق أحد، لماذا؟ لأن   أوأن يقبل أحدٌ أحدا ،    من  ر يح 
، لكن عندما لعدوىلكلها، وهو السبب الأول  والفيروسات  الفم موضع الجراثيم والميكروبت  

ستعصى عليهم فتح الحصن، ا  غزوة خيبرنجده غير ذلك، ففي      ننظر إلى ريق رسول الله 
 : وفي آخر يوم قال 
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الصحابة أصحاب المواهب الكبيرة تطلعوا لهذا  ،  24وَرَسُول

 سيدن عمر يقول: ما تطلعت  إلى القيادة إلا في هذا اليوم لرغبتي أن أفوز بهذا فالمنصب،  
 : وفي الصباح قال  ،  الذي قاله النبي
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  ومجمع الزوائد  بن حجر الحديثان ف

انل ة بنت مسعود.   عن أن   إمامةوالأول    المعجم الكبب  للطب   عن عمب 
 والثانل
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 . ريق رسول الله  وكل ذلك بسبب  ستخدام سواك أو غيره  ا بدون    كنَّ أنقى الناس أفواها  ف 
من العرب كل واحد منهم معه كوز   بعد صلاة الفجر كثير   ة كل يوم في صبيح  وكان

فيه ماء، ويقول: يا رسول الله بئرن ماؤها ملحٌ ونريد أن تتحسَّن وتكون عذبة، فيأخذ قدرا  
ضعه في البئر، فيتحول الماء  ويأمره أن يمن الماء في فيه ويتمضمض به ثم يرد ه إلى الكوب  

 . ة لرسول الله  كثير   واحدة بل أحداث  عذب، وهذه ليست حادثة ماءفورا  إلى  
واحد من أصحاب حضرة النبي من الأنصار كان متزوجا  من أربعة، فتحكي واحدة 
من نسائه، فتقول: كنا نشتري أفخم أنواع العطور ونضعها ولا نستطيع أن نساويه في رائحته 
زكية  رائحته  تزال  ولا  العطور،  أنواع  بأفخم  نأتي  فكنا  فلما تحيرن  عطرا ،  يضع  لا  أنه  مع 

فأخذ   فأخذتني أمي إلى حضرة النبي  ،  ألناه: فقال: وأن صغير حدث في ظهري بثورفس
 من ريقه ودهن به ظهري، فانطفأت البثور وو جدت هذه الرائحة إلى يومنا هذا.

كلام   والكل يحفظ  لنعرف أن سيدن رسول الله له خصوصية في كل أعضائه البشرية،
 يقول فيه: سيدن حسان بن ثابت في هذا الأمر الذي  
  
عــيــمل قــط  تــر  لــم  مــنـــــــ    وأجــمـــــــ  

 

ــا   النســــــــــــــــــ تلـــــــد  لم  منـــــــ    وأكمـــــــ  

ــيـــــــب    عـــ مـــــن كـــــــ    
ً
َّ ا مـــــب  لـــــقـــــــت 

ُ
ــ  خـــ

 

ــا  شــــــــــــــــــا   كمـــ
َ
لقـــــت

ُ
ــد خ قـــ ــأنـــــ    كـــ

، ه  ولا نستغرق في بيان أعضائه الشريفة لأنها كانت لها خصوصيات أكرمه بها رب 
وجعله رسولا  إلى   واصطفاهجتباه  اهو الذي    لائل عن أن الله  ؟ دلائل على نبوته، ودلماذا

 . كافة بريته 
ته   التعريف بحصرل

كيف نجلس معه؟ ،    نجلس مع رسول الله  أنفي حاجة إلى  ولذلك نحن كلنا أجمعين  
يتكلم عن سيدن رسول الله نقرأ   أن يكون      كتاب   نورانية وفيه شفافية وفيه بشرط  فيه 

ةٌ من النوم ربما ن  لخير البرية، وإذا أخذتك سم   شعر وأنت تقرأ الكتاب كأنك مجالس، فت روحانية
 تراه عند تغميض عينيك، أو تراه عند منامك صلوات ربي وتسليماته عليه، وقد قال: 
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وتقول ونخصص لهم كل يوم وقت،    وأولادن خذ معنا نساءن وبناتنا  وفي نفس الوقت نأ
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حتى على حقيقته ويؤمنوا بصدق نبوته،  تعالوا أكلمكم عن سيدن رسول الله، ليعرفوه  لهم:  
ع البلاء والوبء والغلاء وكل عناء هو سبب رف  ببركته، فإن رسول الله    يكرمهم الله  

نفُسَ     عن هذه الأمة: 
َ
لمَُوٓاْ أ نَّهُمۡ إِّذ ظَّ

َ
َ وَٱسۡتَغۡفَرَ لهَُمُ  وَلوَۡ أ هُمۡ جَاءُٓوكَ فَٱسۡتَغۡفَرُواْ ٱللََّّ

توََّاب    َ ٱللََّّ لوَجََدُواْ  ا ٱلرَّسُولُ  يم  رَّحِّ هو؟    النساء( ٦٤)     ا  يأتوه  اللهللماذا   ...   ، يستغفروا 
 ، ق عليه النبي  أن ي صد م   ولا بد  ،م طلبا  بلمغفرة قدأنت تف  ،لا  هل يكفي استغفار الله فقط؟

 . الطلب إلى الغفور    ويرفع
لمدينة وكان بني في امعه  وا  نفي غزوة الأحزاب واليهود الذين كا   ولذلك عندما كان  

معهم أن يشتركوا في الدفاع عن المدينة، فخانوه وغدروا وتحالفوا مع الأعداء،    وا تفقا  ق ريظة 
، وكان  الأعداء  قلعت خيام  شاتية بردة في غير أوان الشتاءالريح في ليلة    الله  رسلأبعد أن  و 

تركض  الخيل والجمال  الخيل والجمال، وجعلت  أوتاد  وقلعت  الظلام،  والليل شديد  الجو 
ن النبي والذين معه هجموا دوس على كل من يقابلها، وهم فكروا أبسرعة هنا وهناك وت

منهم أحد،   ، لأنه لا يرى أحد فأمسكوا بلسيوف وأخذوا يضربون بعضهم بعضا  ،  عليهم
فكلما قابله أحد يضربه، بعد ذلك جمعوا حاجاتهم ومشوا، فذهب الرسول إلى بيته وخلع 

 نزل الأمين جبريل وقال له: ف ملابس الحرب،  
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   :لأصحابه  وقال  الرسول  
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وجماعة فهموا !! لبني قريظة  ننهم يصلون العصر أولا  ثم يتوجهو أ  جماعة منهم  فهم
هؤلاء وهؤلاء،  النبي  أنهم لا يصلون إلا إذا توجهوا إلى بني قريظة، فكادوا أن يُتلفوا، فأقر  

أبو ل بابة فقد أن نتكلم مع  : نريد  ت اليهودوأثناء ذهابهم لبني قريظة قال،  كان ميسرا    لأنه  
اذا ترى يا أب ل بابة؟ فسألوه: م  فذهب إليهم أبو لبابةكان صاحبنا في الجاهلية قبل الإسلام،  

فيقول: أدركت  أنها خيانة ع ظمى   ! ...  ! يعني أن الرسول قادم ليذبحكمإلى رقبته،  فأشار بيده  
رجع وربط نفسه بحبل في عامود من أعمدة   ماذا يفعل؟   أعرفهم بهذا الأمر؟  لله ولرسوله، كيف

...   النبي  سأل عنه  لما  المسجد النبوي ونذر أن لا ي فك الحبل حتى يتوب الله عليه، ف 
 قال: حكوا له ما حدث، ف 
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 . الله وينتهي الأمر له  في نفسه؟ وأن أسألفسه مما عمله  يعني لماذا لم يأتني ويريح ن
ته   التوس  بحصرل

 لذي أحتاجه؟ ا  فأن إذا عملت ذنبا  فما
وأن في ...  الله    وإما أن أتوسل إلى ...  إما أن أذهب عند رسول الله وأستغفر الله،  

 : قال كما فعل سيدن آدم،  ،  مكاني برسول الله
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 ، فماذا أفعل؟ إلى المدينةأن لا أستطيع أن أذهب  
 البلاء.   ، فيرفع عني الله أسأل الله وأتوسل بسيدن رسول الله  

مه بعد  وكان يعتبرها أ   أم الإمام علي  بنت أسد  في وفاة السيدة فاطمة    دخل نبي الله  
 يكفونها به بعد الكفن، وقال:   يعني أمه، فنزل في حفرتها وخلع قميصه وأمرهم أن يدثروها به  
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 الكلام؟من الذي قال هذا  
 . رسول الله بذاتهسيدن  
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بن  عثمان  سيدن  لهم:  نقول  النبي؟  هذا كان كلام حضرة  يقولون:  المغالطين  بعض 
 يقول: وكان من الصحابة الأجلاء،    حنيف  
  {  

َ
ان
َّ
ف
َ
نِ ع
ْ
 ب
َ
مَان
ْ
ث
ُ
 ع
َ
لِفُ إِل

َ
ت
ْ
خ
َ
 ي
َ
ان
َ
لا ك
ُ
 رَج
َّ
ن
َ
    أ

ُ
مَان
ْ
ث
ُ
 ع
َ
ان
َ
تِهِ، وَك

َ
اج
َ
ِ  ح
ل
ف

تِهِ 
َ
اج
َ
ِ  ح
ل
رُ ف
ُ
ظ
ْ
ن
َ
يْهِ وَ  ي

َ
 إِل
ُ
فِت
َ
ت
ْ
ل
َ
،   ي

َ
لِ 
َ
يْهِ ذ
َ
 إِل
َ
كَ
َ
ش
َ
يْف  ف

َ
ن
ُ
 ح
َ
ن
ْ
 ب
َ
مَان
ْ
ث
ُ
َ ع  ِ
فر
َ
ل
َ
، ف

صَ ِّ  
َ
 ف
َ
مَسْجِد

ْ
تِ ال

ْ
مَّ ائ
ُ
، ث
ْ
أ
َّ
وَض
َ
ت
َ
 ف
َ
ة
َ
أ
َ
مِيض

ْ
تِ ال

ْ
: ائ يْف 

َ
ن
ُ
 ح
ُ
ن
ْ
 ب
ُ
مَان
ْ
ث
ُ
 ع
ُ
ه
َ
الَ ل
َ
ق
َ
ف

 
َ
مُح  

َ
بِيِّ 
َ
بِن  
َ
يْ 
َ
إِل  
ُ
ه
َّ
وَج
َ
ت
َ
وَأ  
َ
 
ُ
ل
َ
سْأ
َ
أ   
إِنلِّ مَّ 

ُ
ه
ه
الل  : ِ

ُ
ق مَّ 
ُ
ث  ، ِ
ل ي ْ
َ
عَت
ْ
د   رَك

ِّ    مَّ م ِ 
َ
ن

رْ  
ُ
ك
ْ
وَاذ  ،  ِ

مر
َ
اج
َ
ح لِ     ِ

ضل
ْ
ق
َ
ت
َ
ف   
ِّ
رَن   
َ
إِل  

َ
بِ   

ُ
ه
َّ
وَج
َ
ت
َ
أ   
إِنلِّ  ،
ُ
د مَّ
َ
مُح ا 

َ
ي مَةِ، 

ْ
ح الرَّ

 
َ
مَان
ْ
ث
ُ
 ع
َ
اب
َ
 ب
نرَ
َ
مَّ أ
ُ
، ث
َ
لِ 
َ
عَ ذ
َ
ُ  وَصَن

ُ
ج  الرَّ

َ
ق
َ
ل
َ
ط
ْ
ان
َ
عَ، ف
َ
رْف
َ
 أ
مرَّ
َ
 ح
ْ
مَّ رُح

ُ
، ث
َ
 
َ
ت
َ
اج
َ
ح

 
َ
ان
َّ
ف
َ
 ع
َ
ن
ْ
اب بَوَّ

ْ
اَ  ال
َ
ج
َ
 ، ف

ُ
 ب

ُ
 مَعَه

ُ
سَه
َ
ل
ْ
ج
َ
أ
َ
، ف
َ
مَان
ْ
ث
ُ
 ع
َ
ل
َ
 ع
ُ
ه
َ
ل
َ
خ
ْ
د
َ
أ
َ
 بِيَدِهِ ف

َ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
، ف

رْ 
ُ
ظ
ْ
الَ: ان

َ
ق
َ
فِسَةِ، ف

ْ
ن
ِّ
 الط

َ
ل
َ
ة  ع

َ
اج
َ
 ح
ْ
 مِن
َ
 
َ
 ل
ْ
ت
َ
ان
َ
 34{  مَا ك

وهذا أمر مجرب مع الصالحين إلى يومنا هذا وإلى أبد الآبدين، ولكن التجربة في هذه 
 !!   الأمور تحتاج إلى الثقة واليقين 
 !!   لن ينفععندي شك  وأن يعني لو فعلت ذلك  

على أنه سيحدث، فما دمت مطمئن القلب    بد أن أعمله وأن مطمئن القلب   لا ف
 لي مرادي إن شاء الله رب العالمين.    الله الفور سيحقق  
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انل   والدعا  للطب 
مذي وابن ماجةجا  ، والثانية :  د ئ  النبوة للبيهفر  عن عثمان بن حنيف    ، وهما مع البر

  عن عثمان بن حنيف  34
انل   والدعا  للطب 

 د ئ  النبوة للبيهفر
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في الدنيا كم ذهب إلى   فسيدن رسول الله  ؛  ليس لها نهاية  مر القصص في هذا الأ 
م، وكم ذهب إلى المنقطعين وأخذ بأيديهم، وكم ذهب إلى الضالين في الصالحين وفرَّج كربه

شدات والمعارك وبشرهم البيداء والصحراء وأرشدهم إلى الطريق، وكم جاء إلى المسلمين في ال
قال  و صالح  رجل    جاءعندما    م1973عام  وآخرها المعركة التي حضرنها في  ، ..  بنصر الله

: رأيت رسول الله صلى الله عليه وهو ذاهب إلى رحمة الله عليهللدكتور عبد الحليم محمود  
الو سي،  اأخبر المسلمين ولا تذكر  :  الرجلوقال    سيناء وبشرني بلنصر، عبد دكتور  صعد 

النبي   أنه رأى  الصالحين  الأزهر وقال: أخبرني رجلٌ من  على منبر  ومعه   الحليم محمود 
 . حدث النصر، و ال: هيا بنا إلى سيناءلصالحين وقأصحابه المباركين والأولياء وا

 المعارك الإسلامية الكبيرة على مر التاريخ.  كل   كثيرة في هذا المجال في  شرياتالبف
ويفك كل كرب، وينقذ الإنسان من كل   ءأمر في أيدينا وسهل ويقضي كل شي  هذا

 : يقول  ستخدمه؟ الشيخ البوصيري نلا    م  الأهوال والطغيان، فلم 
   
 به ما ســـــاممل

ُ
 واســـــتجرت

ً
 الدهر ضـــــيما

 

ــمِ  ضــــــــــــــ
ُ
ي ــم  لـ ــنـــــــه  مـ  

ً
ــوارا جـ  

ُ
وجـــــــدت  إ  

، قال هذا الكلام في واستجرت بلنبي   ضيم ذات يوم من الأيام إلا وقلت  نيلم يأت 
دة،  كان قد أ صيب بلشلل ولا يستطيع المشي، فرأى رسول و قصيدته التي نرددها وهي البر 

خلع النبي بردته وأعطاها له، فلذلك نلت الش هرة، و في المنام، فمسح على رجليه    الله  
فأكملها النبي وقال: ،  ووقف   (أنه بشرفمبلغ العلم فيه  )  ينشد النبي في المنام، فقال:  كانو 
دة لا   شدون ين ولذلك الذين ي(  وأنه خير خلق الله كلهمم ) بد وأن يكرروا هذا البيت، لماذا؟    البر 

 دائما :   ه حضرة النبي، فيقولون قالتبركا  لأن الذي  
 
ً
أبـــــــدا  

ً
ــا دائـــمـــــ وســــــــــــــــلـــم  صــــــــــــــــــــ    مـــو ي 

 

الــــخــــلــــق كــــلــــهــــمِ  خــــب   حــــبــــيــــبـــــــ    عــــل 

 ، وقال لنا في القرآن: ستجابة من الكريم الوهاب  بب الافنحن فتح الله لنا   
   ْتوُا

ۡ
ۚۡ وَأ ِّهَا بوَۡبٰ

َ
 البقرة   (189 )  ٱلبُۡيُوتَ مِّنۡ أ

فنا الله ولكن لا نمسك في هذا الباب ونترك الفرائض التي كلَّ    !هذا الباب؟ تركنلماذا 
من أحب النبي    كنلا يصلي ولا يعمل بأوامر الله، لعي أنه يحب النبي و هال يدَّ بها، كبعض الج  

 يتابع النبي: 
    ۡقُلۡ إِّن كُنتُم ُ ِّى يُحۡبِّبۡكُمُ ٱللََّّ َ فَٱتَّبِّعُون  آل عمران   (31 )  تُحِّبُّونَ ٱللََّّ
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فه به مولاه، ويتابع رسول الله، ويملأ قلبه بما كلَّ الإنسان  يعمل  فمشوا ورائي،  ايعني    
 . بحب الله ورسوله

أو أصابه همٌّ أو أصابه غمٌّ يرجع إلى الله،   إذا و جد معه ضيمٌ أو مسَّه ألم   وبعد ذلك 
ولا ،  ويتوسل بحبيب الله ومصطفاه، يجد هذا الأمر قد فرجه عنه الله في أقل من لمح البصر

كربي  الله  بحضرة النبي وأنظر هل سيفك  أعمل هذا الدعاء وأتوسل  :  ختبارا  ويقولايجعل ذلك  
 : قال    : الدعاء يحتاج إلى اليقين ف   وز ذلك، أم لا؟ لا يج 
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تكون فورا  الإجابة، وهذا الكلام للآخرين عندما ونحن متعجلون وأريد عندما أدعو  
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 37{  صَوْت

يريدك أن تتمتع بلمناجاة ويتلذذ القلب بحلاوة القرب من حضرة الله وحلاوة التوسل 
 .  بسيدن رسول الله 
وأن يرفع عنا همومنا وغمومنا، وأن يجلي بفضله من   ،أن يفرج كروبنا  نسأل الله  

 ...  صدورن أحزاننا، وأن يجعل القرآن العظيم نور صدورن وربيع قلوبنا وجلاء حزننا وهمنا 
بت، ويجعلنا في أرغد البلاءات ويفرج عنا الكرو و وأن يرفع عن بلدن هذه النكبات  

إلى يوم الدين، ويفجر لنا الخيرات من الأرض والسماء ويجعلها مباركات،   عيش وأصلح حال
 ويغنينا بفضله عن جميع من سواه.

   برك على سيدن محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم سلم و وصلى الله و 

 
مذي ومسند أحمد عن أن   هريرة  35
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ل
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و   ط إجابة الدعا  سر 

 ا ستجابة لله

 طاعة الله والرسول 
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 الاستجابة لله وللرسول سر إجابة الدعاء38

الحمد لله رب العالمين، الذي ي لبي كل من دعاه، ويستجيب لكل من نداه، ويجعل 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا أبدا  م يسرة إذا أقبل على مولاه،  حياة الإنسان دائما  و 

فقال في قرآنه   طلب من الله وأراد سرعة الإجابة  بة لمن ستجاحدد لنا شروط الا  شريك له
ۖ      الكريم: دَعاَنِّ إِّذَا  اعِّ  ٱلدَّ دَعۡوَةَ  يبُ  جِّ

ُ
أ قرَِّيبٌه  ِّى 

ِّن  فإَ ِّى  عَن  عِّبَادِّي  لكََ 
َ
سَأ وَإِذَا 

ِّى لعََلَّهُمۡ يرَشُۡدُونَ  ِّى وَليُۡؤۡمِّنُواْ ب يبُواْ ل لۡيَسۡتَجِّ
محمدا  عبد وأشهد أن سيدن    البقرة(١٨٦)     فَ

برسالته، وجعله نبيا  خاتما  لجميع أنبيائه   ده الله  الله ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، أيَّ 
اللهم منا في الدنيا وشفيعنا يوم الدين،  وأكمل به اليقين، وجعله إما  ،ورسله، أتمَّ به الدين 

وكل من مشى على   وصحابته الغر  الميامين،   رك على سيدن محمد وآله الطيبين صل وسلم وب
 آمين يا رب العالمين.  لدين، واجعلنا منهم ومعهم أجمعين ..هديهم إلى يوم ا
أو شدة،   لأيام هم أو غم، ويتعرض لكرب من ا  بد أن ينتابه في يوم  منا لا  كل واحد

 دعوة   -   إذا صدقنا مع رب العالمين  - لك كله  ونعلم جميعا  علم اليقين أن المخرج من ذ
 . مستجابة يدعوها الإنسان فيستجيب له الوهاب  

وط إجابة الدعا    سر 

ستجابة؟ أفاض فيها العلماء، وأكثر من شرحها المعلمون والواعظون الاما شروط هذه  
كتفي به ذكره لنا رب العالمين، من الذي تستجيب ولكني أذكر شرطا  واحدا  أوالمرشدون،  
الذي استجاب لله، واستجاب بما أمره به مولاه وسارع إلى تنفيذ أوامر الله، وسارع  له يا ربنا؟  

ِّى لعََلَّهُمۡ يرَشُۡدُونَ    إلى الإنتهاء عما عنه نهاه:  ِّى وَليُۡؤۡمِّنُواْ ب يبُواْ ل لۡيَسۡتَجِّ
 .البقرة(١٨٦)     فَ

وإذا تتبعنا دعوات الأنبياء المجابة في القرآن، نجدها كلها مقرونة بهذا الشرط الذي 
ستغاث ه لما افي شأن  فهذا نبي الله يونس عليه السلام، يقول الله  ،  وضعه حضرة الرحمن  

ۚۡ     بمولاه عند بلواه:   !  وحده؟ لاهل هو   فَٱسۡتَجَبۡنَا لهَُۥ وَنَجَّيۡنَهُٰ مِّنَ ٱلغَۡم ِّ
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ٱلمُۡؤۡمِّنِّينَ    ولكن   ي  نـُجِّۨ ِّكَ  ثم   الأنبياء(٨٨)   وَكَذَلٰ ورسوله  لله  يستجيبون  الذين 
وَزَكَرِّيَّآ إِّذۡ ناَدَىٰ رَبَّهُۥ    وكذلك سيدن زكريا:  ،  يستجيب لهم المجيب  ف  يدعون الله  

ِّى فَرۡد   ِّ لاَ تذََرۡن نتَ خَيۡرُ ٱلوَۡرِّٰثِّينَ  رَب 
َ
، )الأنبياء(     ىٰ فَٱسۡتَجَبۡنَا لهَُۥ وَوهََبۡنَا لهَُۥ يَحۡيَ   ٨٩ا وَأ

ستجابوا لأنهم أولا  ا  كانوا أهلا  لإجابة الله،  اء الله لو راجعتهم في كتاب اللهوكذلك كل أنبي
 .وانتهو عما نهى عنه الله   ،لله، وسارعوا في تنفيذ أوامر الله

 ا ستجابة لله

فقال لنا في   لذلك خاطبنا الله تعالى خطاب  صريحا  جماعة المؤمنين أجمعين في القرآن
التبيان:   ِّمَا    محكم  ل دَعاَكُمۡ  إِّذَا  ِّلرَّسُولِّ  وَل  ِّ َّ للَِّّ يبُواْ  ٱسۡتَجِّ ءَامَنُواْ  ينَ  ذِّ

َّ ٱل هَا  يُّ
َ
أ يَٰٓ

ستجاب لمولاه، افكأن الإنسان لا يكون حيا  في نظر الله إلا إذا    (الأنفال 24)     يُحۡيِّيكُمۡه 
ستجاب لمولاه، ويفعل ما يشاء ويجلس هنا وهناك ولا يكون حيا  إلا إذا ايمشي في الأرض  

 ونفَّذ ما أمره به الله، وانتهى عما عنه نهاه. 
ا إلى قلب حي ٍّ قد صفلا  حيٌّ قيوم لا يستجيب إ  فيحييه الله الحياة الإيمانية، والله  

 .من غفلات الدنيا وشهواتها، وارتفع إلى آفاق الحي القيوم 
فكانوا كلهم أصحاب دعوة مجابة، والأمثلة   لى هذه الآية صحابة النبي الكراممشى ع

 ن نذكر بعضها، ولكن نشير إلى قدر منها. في هذا المجال لا نستطيع أ
ده الله، إلا وزا  نه مولاه، ولا دعا الله في رخاءعمنهم الله في شدة إلا فرَّج    ما دعا واحد 

فكان الرجل منهم   ، إلا حقق الله له مناه، لأنه استجاب لأمر الله  وما دعا الله في أي أمر
،  عندما يستمع من حضرة النبي إلى الآية من القرآن يسارع فورا  إلى تنفيذ ما أمر به الرحمن  

ا تُحِّبُّونَۚۡ لنَ    يوما :    قرأ عليهم النبي   سعها   آل عمران   (92)  تَنَالوُاْ ٱلبِّۡرَّ حَتَّىٰ تنُفِّقُواْ مِّمَّ
  ، وقال: الصحابي الجليل أبو طلحة، فذهب إلى النبي  
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 39{ رَائِح
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ذِّي يُقْرِّضُ اللَّ قرَضًْا    والصحابي الجليل أب الدحداح عندما سع الآية:  
َّ مَنْ ذَا ال

جْرٌ كَرِّيمٌ 
َ
 :   قال لرسول الله    حَسَنًا فَيُضَاعِّفَهُ لهَُ وَلهَُ أ

ا  }
َ
، رَسُولَ  ي ِ

ه
ُ  اللَّ

ه
لُ    اللَّ

َ
سْأ
َ
اسَ  ي

َّ
رْضَ  الن

َ
ق
ْ
وَ  ال

ُ
نِ  وَه

َ
رْضِ  ع

َ
ق
ْ
ٌّ   ال  ِ

مل
َ
؟!   

الَ 
َ
ق
َ
ا   : ف

َ
ا   ي

َ
ب
َ
احِ   أ

َ
د
ْ
ح
َّ
   الد

ُ
رِيد
ُ
   ي

ْ
ن
َ
مْ   أ

ُ
ك
َ
خِل
ْ
د
ُ
   ي

َ
لِ 
َ
   بِذ

َ
ة
َّ
ن
َ
ج
ْ
الَ ،  ال

َ
ا :  ق

َ
،  رَسُولَ   ي ِ

ه
  اللَّ

 
ْ
إِن
َ
   ف

ُ
ت
ْ
رَض
ْ
ق
َ
ُ   أ

ه
ا   اللَّ

ً
رْض
َ
   ق

ُ
مَن
ْ
ض
َ
َ   ت ؟  لِ 

َ
ة
َّ
ن
َ
ج
ْ
الَ   ال

َ
عَمْ   : ق

َ
ا   ن

َ
ا   ي

َ
ب
َ
احِ   أ

َ
د
ْ
ح
َّ
الَ ،  الد

َ
:  ق

؟  ِ
مر
َ
وْج
َ
الَ   وَز

َ
   : ق

َ
 
ُ
ت
َ
وْج
َ
الَ ،  وَز

َ
؟:  ق  ِ

يَانل
ْ
الَ   وَصِب

َ
ُ   : ق

ه
رِيمٌ   وَاسِعٌ   اللَّ

َ
   ك

ُ
يَان
ْ
ب  وَالصِّ

ا 
َ
ا   ي
َ
ب
َ
احِ   أ

َ
د
ْ
ح
َّ
الَ ،  الد

َ
ا :  ق

َ
،  رَسُولَ   ي ِ

ه
    اللَّ

إِنلِّ
َ
   ف

َ
ك
ُ
هِد
ْ
ش
ُ
    أ

نلِّ
َ
   أ

ْ
د
َ
   ق

ُ
ت
ْ
عَل
َ
ائِطِ    ج

َ
ُ   ح

ه
  لِلَّ

 
ُ
ه
َ
ان
َ
ا   سُبْح

ً
رْض
َ
الَ   ،ق

َ
ا   : ق

َ
ا   ي
َ
ب
َ
احِ،  أ

َ
د
ْ
ح
َّ
ا   الد

َّ
مْ   إِن
َ
   ل

َ
 
ْ
ل
َ
سْأ
َ
مَا،  ن

ُ
عَ ْ   كِلاه

ْ
اج
َ
مَا،  ف

ُ
ه
َ
د
َ
ح
َ
 أ

 
ُ
ون
ُ
ك
َ
رُ   وَي

َ
   الآخ

ً
ة
َ
   مَعِيش

َ
 
َ
   ل

َ
الَ ،  وَلِعِيَالِ 
َ
ا :  ق

َ
،  رَسُولَ   ي ِ

ه
    اللَّ

إِنلِّ
َ
   ف

َ
ك
ُ
هِد
ْ
ش
ُ
    أ

نلِّ
َ
   أ

ْ
د
َ
  ق

 
ُ
ت
ْ
عَل
َ
مَا،  ج

ُ
ه َ ْ ب 
َ
الَ   خ

َ
ق
َ
ا   : ف

َ
ا   ي

َ
ب
َ
احِ   أ

َ
د
ْ
ح
َّ
ا   الد

ً
   إِذ

َ
زِي 

ْ
ج
َ
ُ   ي

ه
   بِهِ   اللَّ

َ
ة
َّ
ن
َ
ج
ْ
 ،  ال

 
َ
ق
َ
ل
َ
ط
ْ
ان
َ
و   ف

ُ
ب
َ
احِ   أ

َ
د
ْ
ح
َّ
صَارِيُّ   الد

ْ
ن
َ
   الأ

مرَّ
َ
   ح

نرَ
َ
مَّ   أ

ُ
احِ   أ

َ
د
ْ
ح
َّ
َ   الد ا   مَعَ   وَهِ 

َ
يَانِه
ْ
 صِب

ورُ 
ُ
د
َ
   ت

َ
ت
ْ
ح
َ
ِ ،  ت

ْ
خ
َّ
ف  الن ها   فأخب 

ْ
ت
َ
ال
َ
مُّ   ق

ُ
احِ   أ

َ
د
ْ
ح
َّ
مَا :  الد

َ
   أ

ْ
   إِذ

َ
   بِعْت

َ
 مِن

 ِ
ه
بَيْعٌ  وَرَسُولِهِ  اللَّ

َ
  ف

ٌ
ح  40{ مُرْبــِ

، وذهب إلى البستان وكان فيه زوجته وأولاده الصغار، وكانوا صغارا   لم يتوانى ولم يتأنىَّ
في السن والأجسام، لكنهم كبارٌ في الإيمان والعقول والقلوب، فقال لها: يا فلانة أخرجي  

، فقالت: ربح البيع ربح البيع  وأولادك من هذا المكان، قالت: ولم؟ فقال: قد بعته لله  
 إلى الخروج من المكان فورا .  وسارعت

 : انوا أعظم في هذا الباببل شبابهم ك
سع داعي النبي يدعو عد أن نم معها  ، وبعرسهيدخل على زوجته في ليلة    هذا شاب 

ليسارع إلى إجابة دعوة النبي ولا يكون من المثبطين أو   اشه إلى الجهاد، فقام فورا  من على فر 
 أكون قد تأخرت عن إجابة دعوة النبي.   نتظر حتى تغتسل؟ قال: المبطئين، فقالت له زوجه: ألا ت 

بشجاعة حتى يموت شهيدا ،  ويقاتل  أ حد،  غزوة  ذلك في  الميدان وكان  إلى  ويُرج 
 لابس القتال التي كان يقاتل فيهابل يكفَّن في م   ي كفَّن والشهيد في الإسلام لا ي غسَّل ولا  
 : لتشهد له عند الله، فقال لهم النبي  
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ا } إِ  مَّ
َ
 ل
َ
رَج
َ
 خ
ُ
ه
َّ
: إِن
ْ
ت
َ
ال
َ
ق
َ
، ف
ُ
ه
َ
وا صَاحِبَت

ُ
سَل
َ
، ف
ُ
ة
َ
مَلائِك

ْ
 ال
ُ
ه
ُ
ل سِّ
َ
غ
ُ
مْ ت
ُ
 صَاحِبَك

َّ
ن

مَ: 
ه
يْهِ وَآلِهِ وَسَل

َ
ل
َ
ُ ع
ه
 اللَّ

ه
ِ صَل

ه
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
ق
َ
بٌ، ف

ُ
ن
ُ
وَ ج
ُ
 وَه
َ
ائِعَة

َ
ه
ْ
سَمِعَ ال

} 
ُ
ة
َ
مَلائِك

ْ
 ال
ُ
ه
ْ
ت
َ
ل سَّ
َ
  
َ
لِ 
َ
 41لِذ

لى إجابة النبي، ويسارعون إلى عليهم أجمعين يسارعون فورا  إ  فكانوا رضوان الله  
 نتهاء عما نهاهم عنه الله. الا

الخمر، وكانوا  طلب سيدن عمر وم   يقول لهم شيئا  في  أن  النبي  من  معه  يشربون ن 
نتُمۡ      :الخمر، فقال الله  

َ
لَوٰةَ وَأ      تَعۡلمَُواْ مَا تَقُولوُنَ سُكَرَٰىٰ حَتَّىٰ لاَ تَقۡرَبُواْ ٱلصَّ

، فذهب إليه عمر وقال  وحرمها عليهم بلتدريج لأن هذه حكمة الحميد المجيد    النساء( 43) 
 : يا رسول الله ق ل لنا في الخمر قولا  ليس لنا قولا  بعده، فأنزل الله  

   ٞرِّجۡس زۡلَمُٰ 
َ
وَٱلأۡ نصَابُ 

َ
وَٱلأۡ رُ  وَٱلمَۡيۡسِّ ٱلخۡمَۡرُ  عَمَ إِّنَّمَا  ِّنۡ  م  يۡطَنِّٰ   

ٱلشَّ لِّ 
ِّبُوهُ لعََلَّكُمۡ تُفۡلِّحُونَ   انتهينا يا رب.   :فقالوا جميعا   المائدة( ٩٠)   فَٱجۡتَن

وس الخمر تدور بينهم، فكسَّروا زجاجات وكان كثير منهم جالسين مع أصحابهم وكؤ 
الخمر وأراقوها جميعا  في طرقات المدينة، حتى قيل إن شوارع المدينة غرقت من كثرة الخمور 

 .التي أ سيلت بها، لأنهم كانوا يسارعون لتلبية دعوة الله، وتنفيذ ما نهاهم عنه المولى  
إلا وأجابه الله تعالى في   طلبا  الله سؤالا  ولا طلب منه م  ولذلك ما سأل واحدٌ منهم 

؟ قال: والله ما احتجت  : كيف حالك مع اللهس ئل الإمام جعفر الصادق  ،  الوقت والحال
تتم هذا الكلام حتى أجد إلا وقلت: يا رب عبدك جعفر يحتاج إلى كذا، فما أس  إلى شيء

بۡ لكَُ  لنا:    بجواري، ولذلك قال الله    هذا الشيء سۡتَجِّ
َ
ِّىٓ أ  . غافر   (60 )مۡۚۡ  ٱدۡعُون

من أجلنا سمَّ الله نفسه المجيب، ولكنه مجيب لمن له يستجيب، فإذا استجبت لله أبشر  
فإن الله يستجيب لك كل دعاء، ويحقق لك كل رجاء، ولا يحوجك لأحد من الخلق أجمعين، لأن  

 يقول لنا:   الله تولاك برعايته، وراقبك بيره وبره وبركته، والله  
   َوَمَن ي ِّ ٓۥۚۡ تَوكََّلۡ علَىَ ٱللََّّ سن    الطلاق   (3)   فَهُوَ حَسۡبُهُ حسبه يعني كافيه، فالذي يح 

حبيب،   ولا  عدو  منه  ك من  يم  ولا  وغيره،  وغم  هم  الله كل  يكفيه  الله  على   ....    التوكل 
 . لأنه في عناية حضرة الرقيب  
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نهيا  نهان عنه الله، ستجابة لله وللرسول، ولا نصغ مر أمرا  أمرن به الله، ولا نحق مر  فعلينا بلا
لنفسه أحدهم  بأوامر الله ونواهيه، ويلتمس    ث في هذه الأيام، رأينا استهتار الناسكما حد 

عليه أوزار يحاسبه  القهار،    االأعذار، وهي كلها  الواحد  القيامة  لمن يحاول  يوم  أن  ويقول 
 . لقه وبريه  ينصحه كلمات يظن أنها تنجيه، لكنه لن ينجيه إلا عمله الذي يرفعه إلى خا 

كمن يشربون المواد المخدرة، ويتعاطون الحبوب المسكرة، ويقولون: إنها ليست خمر 
 : لأنها لم ت ذكر في القرآن، ولم يرد فيها نص صريح بلتحريم من حضرة الرحمن، مع قول النبي  

رَ  مَا } 
َ
سْك
َ
   أ

ُ
ه ُ ثِب 
َ
  ك

ُ
ه
ُ
لِيل
َ
ق
َ
رَامٌ  ف

َ
 42{  ح

دث للإنسان غيبة في عقله إن كان من مخدرات أو مسكرات أو حبوب أو غيرها   ما دام يح 
كثير لتمرسه عليه، فالنبي أخبر أنه حرام، وإذا سعنا  فهو حرام، ولو كان لا يغيب العقل إلا من ال 

يرُ     :قول النبي علينا جميعا  أن نقول  ه غُفۡرَانكََ رَبَّنَا وَإِليَۡكَ ٱلمَۡصِّ طَعۡنَا
َ
 . البقرة(٢٨٥)     سَمِّعۡنَا وَأ

 طاعة الله والرسول 

وما أكثر هذه الأمثلة التي خالف فيها الناس كلام رب الناس، وخالفوا فيها أوامر 
أمرن في القرآن،   وحيٌ ي وحى، مع أن الله    لأنه النبي الصفي م الذي لا ينطق عن الهوى  

 عليكم بطاعة خير البرية:   ة العيشة المرضيَّة والحياة السويَّ   ذا أردنإ  لنا  وقال
   َيعُوهُ ت ْۚۡ  وَإِن تطُِّ  النور   (54 )هۡتَدُوا

 في ماذا نطيعه؟ 
   وَمَآ ءَاتىَكُٰمُ ٱلرَّسُولُ فخَُذُوهُ وَمَا    ْۡۚ  . الحشر   (7 )نَهَىكُٰمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُوا

ك مم الهوى ولا العقل في أمور نفعلينا أن   طيع الله ونطيع رسول الله في كل أمر، ولا نح 
الله ة نبينا، ونرجع فيها إلى العلماء العاملين الذين أمرن  نَّ ديننا، بل نحكم فيها قرآن ربنا وس  

ِّكۡرِّ إِّن كُنتُمۡ لاَ تَعۡلمَُونَ فَسۡ    أن نسألهم:
هۡلَ ٱلذ 

َ
يجوز لأي مسلم   لا  النحل   (43)  ـ َلُوٓاْ أ

 لشرع الله.   عل شيئا  إلا إذا تأكد أنه موافقأن ي فتي برأيه وهواه في دين الله، ولا أن يف 
 كانت الإجابة لنا من الله محققة على الدوام.  ا النهجمشينا على هذإذا  

   وصلى الله وسلم وبرك على سيدن محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
 

مذي وأن   داود عن جابر  42
ل البر  سيل
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على حضرة النبي 

 استحضار الصورة المحمدية 

 مام مال  وصلته القلبية بالنم   ا  
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 43 فضل الصلاة والسلام على حضرة النبي

له لا يستطيع   تهى له، وبعد وصف الله  نلا م    الحقيقة الكلام عن رسول الله  
 لحضرته:   من الأولين والآخرين أن يصفه إلا على حسب فهمه من وصف الله    أحد

 رٌ ــــــــــــــــــــــفمبلغ العلم فيه أنه بشــــــــ
 

ــلــــهــــم  ــلــــق الله كــ خــ خــــب    وأنـــــــه 
 

 مر أو وقع في شدة أو أ صيب ببلاء وأراد همَّه أسلم في أي زمان ومكان إذا  وأي م 
فعليه أن يجعل لنفسه يوميا  وردا  من   لإنبة إلى الله وكشف الهم والغم تعجيل الإجابة وسرعة ا

 الصلاة على النبي قبل النوم. 
ينبغي لمن يريد أن    :قال  لشيخ أبو طالب الممكي صاحب كتاب )قوت القلوب(ا

 . عن ثلاثمائة مرة  يقل كل ليلة في الصلاة على النبي ن لايكون من الصالحين أ 
رسول  بسيدن  اذا تتعلق روحه؟  بمة النبي ثلاثمائة مرة قبل النوم  من صلى على حضر هل  

الله وليس بلدنيا ولا بلمال ولا بلحظوظ ولا بلشهوات ولا بمثل هذه الأشياء، فلا بد إن آجلا   
 . أو عاجلا  أن يمن  الله أولا  عليه بقضاء حاجته، ثم يمن  الله بعد ذلك عليه برؤيته  

 كيف أ صلي عليه؟ 
المنتسبين للصوفية أن هذه   صيغة تخطر على بلك، لا يوجد  يبأ كما يذكر بعض 

الصيغة هي التي توصل لحضرة النبي، فهذه الصيغة أوصلت صاحبها، لكنه لم يأخذ تفويض 
أنت إذا أخلصت مع الله قد فمن الله أو من حبيب الله أنها توصل كل من يتلوها ويقرأ بها، 

وصلك إلى ما تريد من القرب من الله، ومشاهدة ورؤية سيدن ي لهمك الله بصيغة خاصة بك ت
 ، فنصلي بأي صيغة. رسول الله 

 !!!  الإخلاص ولكن الفارق في  
، شيء آخرعيني على  لكن  أ صلي على حضرة النبي و   واخذتسبحة  الم  فلو أمسكت 

 ، فهذه الصلة بللسان وليست بلقلب والجنان.وانشغلت دائرة الفكر بهذا الشيء
 

 م 2022/ 90/ 30هـ 1444من ربيع الأول  4جمعية الدعوة إل الله  –بنها  43
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 استحضار الصورة المحمدية

 ولذلك قال الصالحون في ذلك: 
ينبغي على الإنسان إذا أراد أن يحظى بلأنوار النبوية أو المعاني الإلهية بلصلاة على خير  

 البرية أن يستحضر صورة حضرته إذا استطاع استيعاب أوصاف حضرته الموجودة في سيرته. 
 : وصاف الحسية الواردة في سيرتهللأيعني إذا إستطاع أن يتخيل صورة مطابقة  

 . التي رواها الإمام الحسن   -

 . والتي رواها الإمام الح سين عن خالهما هند بن أبي هالة -

 .أو التي رواها الإمام علي بن أبي طالب -

 .هريرة   سيدن أبوأو التي رواها   -

 ..   أو التي رواها سيدن أنس -

o كثير من الصحابة وصف الحضرة المحمديةف . 

o   أنه لكن موهبته  لأنه كانت  هالة،  أبي  بن  هند  الوصف كان  أقربهم في 
كان ، و السابق لحضرة النبي  زوجهابن السيدة خديجة من  وهو ا  وصَّاف،

نتقل إلى جوار الله في موقعة صفين وظل حتى ا  من الرجال الصادقين،
 . ام علي وبين معاوية بن أبي سفيانالتي كانت بين الإم

 . فهذا أمر حسن ستطاع الإنسان أن يستحضر هذه الصورة  اإذا  
 ! ..   الصورة الوحيدة لرسول الله هي  ورآه مرة فلا يحكم أن هذه  الله ولو أكرمه  

 . لأن كل واحد يرى رسول الله على قدره وليس على قدر رسول الله
ليس   : كذا، يقول لهو ويقول له: أن رأيت رسول الله وكان وصفه كذا  شخص  فيأتيه  

 !! حيحا  لأنني رأيته غير هذاص
الجمال   فأنت رأيته على قدرك، وكل واحد يرى على قدره ولا نكذب بعضنا، وهو  

 . صلوات ربي وتسليماته عليهكله  
 !   ...   الصورة تلصق في الم خيلة وفي عالم الوهمفإن  إذا رآه ولو مرة  
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 ...   فيراهاالصورة من نفسها تأتيه أمامه  إن  فعندما يصلي عليه ف
 فإن لم يستطع أن يستحضر هذه الصورة فماذا يفعل؟ 

 ومواجه لحضرته. قالوا: يستحضر أنه جالس في روضته  
 ا مام مال  وصلته القلبية بالنم   

 كل ليلة، فيقول:   يرى رسول الله  يسكن بلمدينة المنورة، وكان  كان    الإمام مالك  
 في المنام( )ما بتُّ ليلة إلا ورأيت رسول الله 

أدبه مع رسول الله     - إذا مشى في  ومن شدة  يمشي حافيا ، المدينة  طرقات  كان 
لماذا يا إمام لا فقيل له:  على هيئتها منذ وجود النبي فيها،    المدينة  وكانت طرقات

  تلبس النعل أو الخ ف؟ يقول: 
 (. قدمه الشريفب )أخشى أن أطأ بنعلي موطئاً وطأه رسول الله 

 وإذا أراد أن يقضي حاجته يُرج خارج المدينة، ولا يقضيها في بيته أو في المدينة،  -
 .  تأدب  مع رسول الله  ويقول:

يدخل مغتسله يغتسل ويلبس  وكان إذا خرج للحديث في مسجد رسول الله   -
يعني الشال الكبير على أكتافه   - أحسن ما عنده، ويضع العطر ويضع الطيلسان  

 . ويذهب ليلقي درس رسول الله   -
رسول وإذا س ئل سؤالا  في الفقه يُرج كما هو، وإذا جاء من يسأله عن حديث   -

اللسائليقول  الله   وأتعطر    حتىنتظر  :  عندي  ما  أحسن  وألبس   ... أغتسل 
 . ويأخذ هذا المنظر

 وحوله اللهكان جالسا  في مسجد رسول الله على كرسي ي لقي أحاديث رسول  ذات مرة  
 فأحد تلاميذه يقول: بقاع الأرض،  تلاميذه، وكان تلاميذه من كل  

ثانية ولدغته،   ودارت مرةإن عقرب  لدغته فتفزز ولم يقطع الدرس ولم يق م من مقامه،  
مرات، وفي كل مرة يتفزز ولا يقوم من مقامه ولا يقطع الدرس، وبعد أن أنهى  وتكرر الأمر عدة  

 الدرس ذهب هذا التلميذ ليعرف السر، فقال له: 
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 (. من أجل لدغة عقرب! ما كنت لأقطع حديث رسول الله ) 

 صور ليزور حضرة النبي، فأتى بلإمام مالك وقال: ولما ذهب أبو جعفر المن 
 أم أتوجه إلى حضرته وأدعو؟   -ن  و كما يقول المتنطع  -يا إمام أأتوجه للقبلة وأدعو 

 : فقال الإمام مالك  
 ! )لِمَ تلتفت عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الجنة؟ و( 

 يعني لماذا تحو مل وجهك عنه؟ 
 جهة رسول الله فهل تجعل ظهرك له؟! فماذا في القبلة؟ لكن أنت في موا

 . هو رسول الله    هي رمز وجدار، لكنوالقبلة  
ا وردفإذا  المحمدية كما  الصورة  يستحضر  أن  الإنسان  السيرة ستطاع  في كتب  ت 

وتخيلها بصدق يصلي وهو مستحضر هذه الصورة، إلى أن يمن الله عليه   الصحيحة المروية 
 برؤيته ولو مرة، فيدخل في الرحاب، وكلما صلى تظهر له هذه الصورة على الفور، وهو يقول: 
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هذه على هذه ولا  أقدر  لم  الشريفة ومواجها    ...  فإذا  الروضة  أنني في  فأستحضر 
 لحضرته، وأنني أ صلي عليه وهو أمامي. 

 !!   وليس السر في الصيغة   !! ..  وهذا السر في الرؤيا
 ..   في القلب إذا صفا ر ُّالس  

 ..   اـــــــ ـــاً من كل جفــــــوأصبح نقي  

 . ..  فوراً تظهر فيه أنوار المصطفى

نسأل الله رؤية حضرته النبوية،  ، لمن أراد أن يحظى بهذه الصلاة على رسول الله  
 ، دنيا وآخرة. ومناما    جسما  وقلبا ، حلا  وترحالا ، يقظة  ،ظاهرا  وبطنا  به  أن يجمعنا جميعا   

   وصلى الله وسلم وبرك على سيدن محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم 
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 45صور ميلاد رسول الله 

يمم  الرَّحم الرَّحم  نم  مم الله  حبيبه   -   بمس  قلوبنا بحب  وملأ  بهداه،  أكرمنا  الذي  لله  الحمد 
عن مولان الإمام   ورضي الله  اله في ورثته القائمين بلله لله،  اله وكم ومصطفاه، وأشهدن جم

محمد ماضي أبو العزائم الذي أكرمنا الله به في الدنيا، فأثلج صدورن بعلومه الوهبية، وأشرق 
 ول إلى الحضرة المحمدية. منا ولا ط   يدينا بلا ح ول في قلوبنا بأنواره السرمدية، وأخذ بأ

الإمام أبو  لكن  ،  عن سيدن رسول الله    -   والحمد لله   -ابقين  كل كتب الس  قرأت
ليس من رأى كمن سع،   )عشقتك كشفا  لا ساع رواية(بأمر جديد يقول فيه له:  جاء    العزائم

صغيرة من كلمات الإمام أبي العزائم   ولذلك يقف الإنسان منا مع عبارة ،  عيان    فه  فوص  
د ويتوه أياما  كثيرة لما فيها من علوم  رغم قلة ألفاظها، ولم يكشف الستار أحد لا ت عد ولا تح 

كما أماط عنه   عن أنوار سيد الأولين والآخرين   -   ا كما رأينا وقرأن وعلمن  -من السابقين  
 .وأرضاه  هذا الإمام الوارث    لثامال

المحمدية    تقرأ الحضرة  عن  قلوب )   كثيرة في كتابه   مرات كلامه  على  المدار  الطهور 
جديدة في هذا المقام، فاستشففت شيئا  من الفهوم   وفي كل مرة ينكشف لي معان  (الأبرار
من السابقين واللاحقين   كل من يصف ميلاد رسول الله    أن أشارككم معي فيه:  أحببت

إرهاصات، من  فيها  ما  ع والرضاع و ن ساعة الحمل والوضيعني م يبدأ من ميلاده الخ لقي،  
فكل ما ظهر من آيات في هذه الفترة لا تسمى معجزات وإنما تسمى إرهاصات، لكن المعجزات  

هذه الإرهاصات لم تحدث للأولين ولا الآخرين، ويكفي  ،  تظهر على النبي بعد تكليفه بلرسالة 
 : في هذا الكلام عن حضرة النبي    فيها قول الإمام البوصيري وهو سيد القائلين 
لـــــق
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كـــــــــرم و   عـــــــــلـــــــــم    
ل
ف يـــــــــدانـــــــــوه   ولـــــــــم 

بشــــــــــــــ  أنـــــــه  فـــيـــــــه  الـــعـــلـــم   ر ــــــــــــــــــــــــــــــفـــمـــبـــلـــغ 

 

كــــــــــلــــــــــهــــــــــم الله  خــــــــــلــــــــــق  خــــــــــب    وأنــــــــــه 

الفحول    بفحل  الحقي،    وأرضاه  لكن فوجئنا  لنا بلميلاد  القدسي، و يأتي  الميلاد 
الذي لم يكتب عنه أحدٌ من السابقين قليلا  ولا كثيرا ، وي علمنا أن رسول الله   والميلاد النوراني

  د كلها مجملة  . بجمال الواحد الأحد   له صور لا ت عد ولا تح 
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 صورة الجمال الذانر

حتفى فيها الله بحبيبه قبل خلق الخلق، وامجملة بلجمال الذاتي،    صورةأول الصور،  
 ساجدين والعابدين: له قبل خلق الملائكة الراكعين وال  وقبل خلق الكائنات، فقد قال الله  

                  َِّٞلرَّحۡمَٰنِ وَلد لُ قُلۡ إِّن كَانَ ل وَّ
َ
ناَ۠ أ
َ
ينَ    فَأ  . الزخرف   (81) ٱلعَۡبِّٰدِّ

والعظمة في هذا الرجل وهو الإمام أبو العزائم أنه يميط اللثام عن أسرار القرآن وأنوار  
، لا يتكلم بدون سند  القرآن، لأنه صاحب البيان الأعظم للقرآن إلهاما  من حضرة الرحمن 

 مبينا :   ، وفي ذلك يقول  أو دليل، وإنما معه الدليل من القرآن، ومن س نة النبي العدنن  
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، وماذا كان يصنع؟ كان يطوف حول من أول من خلقه الله؟ سيدن رسول الله  
المحامد التي يحمد مد مولاه بمحامد يلهمه بها الله لا نستطيع تحم لها لو سعناها، كالعرش يح

 العرش ويقول: بها الله عندما يسجد تحت  
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أو الميلاد الذاتي لحضرة النبي، وهذا المقام لم يستطع أن   القدسي فكان هذا الميلاد  
سدرة المنتهى،  يلجه أمين الوحي جبريل، فإن أمين الوحي جبريل في رحلة المعراج وقف عند

معلوم، قال: أهاهنا يترك الخليل خليله؟   وقال: إلى هاهنا انتهى مقامي، وما منا إلا له مقام
أ  قدر  تقدمت   لو  أن  الإصبع    -نم لة  فقال:  طرف  تقدمت لاحترقت  –يعني  لو  وأنت   ،

لاخترقت، لماذا؟ لأن جبريل نوره ملكوتي ولا يستطيع أن يرتفع عن الملكوت قدر أنملة، لكن 
ي وَنَفَخۡتُ فِّيهِّ    الحبيب نوره ذاتي:  وحِّ  . الحجر   (29 )  مِّن رُّ

 ....   اق نور الذاتي هو الذي يُترق كل الآففال
 ...  نمحاق،الشمس التي ليس لها ا  وهو

 . وهو القمر الذي يظهر جليا  في قلوب العشاق 
 

  وأن   نعيم عن أن   هريرة  46
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 الصورة الروحانية

الصورة الروحانية للحضرة المحمدية، بعد خلق جميع البرية،   ثم بعد ذلك أظهر الله  
المرسلين: وإمام  الأنبياء  سيد  بعد  العالمين  رب  عند  الأرواح  في  متساوين  الخلق  في   فإننا 

    ۡخَلَقۡنَكُٰم رۡنَكُٰمۡ    كلنا لم يستثني أحد:    وَلقََدۡ  صوَّر الجميع، وبعد   ثُمَّ صَوَّ
ِّلۡمَلَٰٓئِّكَةِّ    ونفخ فيه من روح حبيبه ومصطفاه:    مالخلق والتصوير خلق جسم آد ثُمَّ قُلۡنَا ل

 . الأعراف    (11)ٱسۡجُدُواْ لِأٓدَمَ  
فخلق الله أول ما خلق أرواح النبيين والمرسلين، وجاء بأ ولي العزم منهم أولا  ليحتفوا 

خَذۡناَ مِّ وَإِذۡ      بظهور الحبيب، وقال الله عن ذلك في أول سورة الأحزاب:
َ
نَۧ  أ ّـِ بِّي  نَ ٱلنَّ

، ثم ذكرهم بحسب وهذا أولا      وَمِّنكَ   ثم بدأ بأفضلهم وأكرمهم وأعظمهم:      مِّيثَقَٰهُمۡ 
ِّيثَقًٰا   وَإِبرَۡهِّٰيمَ  وَمِّن نُّوح    الترتيب الزمني:   خَذۡناَ مِّنۡهُم م 

َ
وَمُوسَىٰ وعَِّيسَى ٱبنِّۡ مَرۡيَمَه وَأ

 إذا  الميثاق لحضرة النبي  )منهم(    وإنما قال:  ، يق ل: وأخذن منكملم    الأحزاب   (7) ا غَلِّيظ  
 ل في ع لاه. والم واثق له هو مولاه ج

حتفاء الثاني والصورة الثانية لسيدن رسول الله صورة ذاتية وصورة روحانية، لأن الا
 :هؤلاء أرواح، وفيها يقول 
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 48{  اللَّ

ملٌ بلروح إذا ا  ،؟ لاوهل يوجد إنسان ليس طينا  وليس روحا    كتمل فالإنسان طين مج 
وعند خروجه من الدنيا، لكن بين الماء والطين    في الدنيا، وكان روحا  بغير طين قبل خلق الخلق 

ا  خصَّه بها، مواجها  لذات مولاه، يعلمه الله علوم  ماذا تعني؟ يعني لم يكن آدم، وكان  
لا من الأولين و   لعبادة سواه، ولم يدانيه أحدذه اولم يشاركه في ه  ويعبد الله عبادة انفرد بها

فكََانَ قاَبَ     :  مقام القرب من مولاه    في هذا المقام؛الآخرين ولا الملائكة ولا الجن  
دۡنىَٰ  

َ
وۡ أ
َ
وۡحَيٰ    ٩قَوسَۡينِّۡ أ

َ
ّۦِ مَآ أ ه وۡحَيٰٓ إِّلىَٰ عَبۡدِّ

َ
 . )النجم(     10فأَ

لي العزم من النبيين، ثم أظهرها الله لجميع الأنبياء و ظهرت الصورة الروحانية أولا  لأ  
 :قال سيدن أبو ذر ٍّ  ....    والمرسلين، 

 قال:... ؟  النبيونيا رسول الله كم  
 

 مسند أحمد وابن حبان عن العرباض بن سارية  48



 

 48  

{  
ُ
ة
َ
ف   مِائ

ْ
ل
َ
  أ

ٌ
عَة
َ
رْب
َ
  وَأ

َ
ون ُ

ْ فَ  وَعِش 
ْ
ل
َ
ي  أ م ِ 

َ
 49{  ن

ن    ن، لكن الله قال:  و المذكور منهم في القرآن خمسة وعشر    قصََصۡنَا عَلَيۡكَ مِّنۡهُم مَّ
َّمۡ نَقۡصُصۡ عَلَيۡكََۗ   ن ل ذ كروا   ، والذينفي كتاب الله  كلهم  كروا  ي ذ   لم  غافر   (78)وَمِّنۡهُم مَّ

إِّبرَۡهِّٰيمَۚۡ     من الله إلى حبيب الله ومصطفاه:   مر بأكانوا   ِّى ٱلكِّۡتَبِّٰ  ف    مريم   (41 )  وَٱذۡكُرۡ 
ۚۡ   سيدن رسول الله:  ويأمر    ،من الذي يتكلم؟ الله ِّى ٱلكِّۡتَبِّٰ مُوسَىٰٓ  مريم   (51  )  وَٱذۡكُرۡ ف

   ِّۡى ٱل ۚۡ وَٱذۡكُرۡ ف ِّى ٱلكِّۡتَبِّٰ إِّدۡرِّيسَۚۡ    مريم   (54  )  كِّتَبِّٰ إِّسۡمَعِّٰيلَ   مريم   (56 )وَٱذۡكُرۡ ف
في تفيدها  ، لأن هؤلاء لهم مواقف تحتاج إليها الأمة لتفهمها و الله الذي أمره أنه يذكر هؤلاء

 . تقربهم إلى الله  
الله   أرواح  جمع  وهم  والمرسلين  البرية:   النبيين  خير  لحبيبه  وقال   نورانية، 

    ِّٰن كِّتَب نَۧ لمََآ ءَاتيَۡتُكُم م  ّـِ بِّي  ُ مِّيثَقَٰ ٱلنَّ خَذَ ٱللََّّ
َ
كۡمَة  ثُمَّ جَاءَٓكُمۡ رسَُولٞ  وَإِذۡ أ  وحَِّ

ِّمَا   ل  قٞ  ِّ صَد  ذَلِّٰكُمۡ  مُّ علَىَٰ  خَذۡتُمۡ 
َ
وَأ قۡرَرۡتُمۡ 

َ
ءَأ قاَلَ  ۡۥۚ  وَلتََنصُرُنَّهُ ِّهّۦِ  ب لتَُؤۡمِّننَُّ  مَعَكُمۡ 

ينَ  ٰهِّدِّ ِّنَ ٱلشَّ ناَ۠ مَعَكُم م 
َ
ۚۡ قاَلَ فَٱشۡهَدُواْ وَأ قۡرَرۡناَ

َ
 عمران( آل  81)     إِّصۡرِّيۖ قاَلوُٓاْ أ

سم ميع الأساء والصفات، لم يق ل بسم الرب ولكن ببلإسم الجامع لج  ( و إمذ  أ خ ذ  الل   )
 سم الجامع لجميع الأساء والصفات الجمالية والجلالية والكمالية. وهو الاالله  

   َِّين بِّي  خَذَ اللَّ مِّيثَاقَ النَّ
َ
 . الميثاق يعني العهد    وَإِذْ أ
    كْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رسَُولٌ لمََا    آتَيَتُْكُمْ مِّنْ كِّتَابٍ وحَِّ

رسول المرسلين والنبيين، ولكن )رسول( يعني هو  لم يق ل نبي،  انظر إلى لطف العبارة، ف
 ( ويقول لنا نحن كلنا: ثم َّ ج اء ك م  ر س ولٌ )في حق النبيين والمرسلين:  الله  يقول  ف

    ۡرسَُولٞ لقََدۡ جَاءَٓكُم     (١٢٨ )التوبة 

فوضعنا في هذه المنزلة العالية، فأصبحت الأمة وأفراد الأمة في منزلة النبيين والمرسلين 
 بنص كلام رب العالمين. 
   ِّْمَا مَعَكُم قٌ ل ِّ    ثُمَّ جَاءَكُمْ رسَُولٌ مُصَد 

 يعني لا شيء ي رفع إلا إذا وافق عليه. 
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ل   قبول توبة التائبي 

 ماذا يفعل؟ ...  د أن يتوب إلى الله من أي ذنب،  يي ر   أن منفنا نحن  ولذلك عرَّ 
أو في الكعبة المشرفة؟ ...  هل ستقدم طلب في وقت السحر؟    ...   إلى الله،  ا  قدم طلبي

 بد وأن ي رفع من سيد السادات:  لا...    ، !لا...  أو على عرفات؟  
    ْلمَُوٓا نَّهُمۡ إِّذ ظَّ

َ
نفُسَهُمۡ جَآ وَلوَۡ أ

َ
َ أ وماذا هذا؟ لا،  أيكفي      ءُوكَ فَٱسۡتَغۡفَرُواْ ٱللََّّ

اب    أيضا ؟   َ توََّ ا  وَٱسۡتَغۡفَرَ لهَُمُ ٱلرَّسُولُ لوَجََدُواْ ٱللََّّ يم   ...   النساء(٦٤) ا رَّحِّ

الأساء و سم الرحيم،  اسم العفو و اسم التواب و ا، هنا يجدوا  بد من تزكية الرسول    لا
 الجمالية الخاصة بلتوبة للمسيئين من الأمة المحمدية. 

كما فعل أبوك آدم   ماذا أفعل؟،  المدينة المنورةونفرض أنني لا أستطيع أن أذهب إلى  
 :  قال   ،عندما وقع في الخطيئة 
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 جدا ، كما قال الإمام أبو العزائم على لسان الحضرة المحمدية:   طريق سهل   افهذ
نـــــــــور والـــــــــروح  تـــــــــغـــــــــب  لـــــــــم   فـــــــــروح  

 

نــــــــوري ــنــــــــور  بــــــ حــــــــب 
ُ
أ مــــــــن   تــــــــواجــــــــه 

 ...   نور رسول الله يملأ الكون بأجمعه  
 له الذنب ويستر له العيب. يتوسل إلى الله بسيدن رسول الله يغفر الله  عندما  فالإنسان  

 وهل هذا الكلام حدث في أصحاب النبي في حياة النبي؟
 : له النبي   قالف  وذهب يشكو حاله لحضرة النبيالرجل الذي ك فَّ بصره  نعم، ف
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الذي قال للرجل، فنقول لأن حضرة النبي هو    حدثهذا    قد يقولون: بعض المنكرين  
 :ح ن  ي فٍّ   عثمان بن  ع ن  لهم: 
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 . له، لأنه تشفع إليه برسول الله   فاستجاب الله  
  ِّه  :   لتَُؤْمِّننَُّ ب

 : صريح  وهذا نصٌ 
 . بأن كل الأنبياء إمامهم ورسولهم الذي ينبغي أن يؤمنوا به هو رسول الله 
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 نصرة الأنبيا  للنم   

   ُوَلتََنصُرُنَّه   : 
 .أي توضحوا صفاته وأخلاقه وتشريعاته هو وأصحابه لأممهم -

 . وإذا ظهر وأنتم في الدنيا ينبغي عليكم أن تؤمنوا به وتسلموا له وتناصروه  -
 ولذلك الأنبياء طلبوا تجديد البيعة بعد الرسالة، لأن الله قال: 

   ٌثُمَّ جَاءَكُمْ رسَُول  
والمعراج وص ف وا في سبعة ص  الإسراء  المقدس في رحلة  بيت  ، فوففجمعهم الله في 

ى بهم أنت الإمام لهم، كيف صلَّ   صل م يل بيده الشريفة وقال له: تقدم ف وأمسك الأمين جبر 
  نشغل بلنا وفكرن بهذا الأمر. بهم؟ لا شأن لنا بذلك ولا

ى على ملة صلَّ أو  ،  قد يكون دعا وهم أمن وا عليهفالصلاة في اللغة معناها الدعاء، ف
فلا إبراهيم له،  الإمام  أنه  المهم  الأمر،  بهذا  نفسك  تشغل  الإمام  فكان  م،    قال   كما 

 مخاطبا  لحضرته:  أبو العزائم  
 
ً
مــعــتصـــــــــــــــمـــــــا  لله 

ً
مــتــوجــهـــــــا  صـــــــــــــــلــيـــــــت 

 

ــلـــــــــة ــفـــــــــاضــــــــــــــــــــ ــمـــــــ الـــــــ نـــــــــور  بـــــــــدا   حـــــــــمر 

و    الــــــــوجــــــــود  سر  يــــــــا  أنــــــــت   أبــــــــوهــــــــم 

 

ــايـــــــنـــــــة  الـــــــمـــــــعـــــ ــبـــــــ   قـــــ  فـــــــخـــــــر وسرهـــــــمُ 

 !!   هو أبوهم وهو سرهم قبل أن يعاينوه 
 ؟؟   إلا رسول الله   ق لا يراها أحدٌ على الإطلا  وذات الله  

 !!!!   ولكن ت رى في أفق مبين 
الذي تجلى عليه رب العالمين بأوصافه النورانية وأسائه وصفاته   54فكان هو الأفق المبين 

 . الإلهية فكانت شاشة القرب للأنبياء والمرسلين
 وقال لهم ربهم: 

   َين اهِّدِّ ناَ مَعَكُمْ مِّنَ الشَّ
َ
 .   فاَشْهَدُوا وَأ

 
اجع كتابنا   54 اده فلب  ل

ل "من أراد ا سبر  . من سلسلة الحقيقة المحمدية  "الأفق المبي 



 

 52  

 الصورة النورانية

ثم بعد ذلك ظهرت الصورة النورانية التي أخذ الله فيها البيعة على الملائكة أجمعين، 
 . البقرة   (34)  دَمَ ٱسۡجُدُواْ لِأٓ  : بعد أن أظهر جماله ونوره في ظهر آدم، وقال لهم الله  

 ..   وليس كسجودن الذي في الصلاة  السجود هنا يعني التعظيم و 
يرى فمن رأى طينة آدم مزينة بزينة رسول الله سجد لله، ومن رأى الطين كإبليس ولم 

 :متنع عن السجود لحضرة الله، وفي ذلك يقول الرجل الصالح سيدي علي وفا الزينة ا
 طلعة نورهر الشــــــيطان  ــــــــــــــــــــلو أبصــــــ

 

  وجـه آدم كـان أول من ســــــــــــــجـد 
ل
 ف

ــالـــــــه   نــور الــنــمــروز    رأىلــو    و أ   جــمـــــ

 

 د عنــا  مــليــ  و عبــد الجليــ  مع الخ

   جـــمـــــــاللـــكـــن   
َ
ــ جـــــ رى   َّ الله 

ُ
يـــ  فـــلا 

 

 دصـــــــــــــمإ  بتخصـــــــــــــيص  من الله ال

 . ثم الصورة الدنيوية 
 أخلاقه التي قال فيها رب البرية:صورة  وهي  :  ثم الصورة المعنوية

   َ يم  وَإِنَّكَ لعََل والعظيم    مضاف والعظيم مضاف إليه خ لقم   القلم(٤)    ىٰ خُلُقٍ عَظِّ
 . فأنت على أخلاق الله  هو الله، 
 . صورة برزخية  هناكو 
 . صورة حشرية  هناكو 
 . صور لا ت عد للحضرة المحمدية  ....  جنانية  ةصور   هناكو 

ن فيها عصارة القرآن، يد أن يكشف الستار عنها يذهب للمواجيد العزمية فإي ر   والذي
 وفيها البيان لأهل البيان الذين يأخذون البيان عيان. وفيها الأسرار التي لا تلوح إلا لأهل العيان،  

من الذين لا   أسأل الله تعالى أن يشرق في قلوبنا بأنوار حضرته الذاتية، وأن يجعلنا
ولا أقل، وأن يكرمنا من بحار جوده وفضله، وأن يجعلنا من أهل كمال   يغيب عنهم طرفة عين 

يا ه، وفي الآخرة نحظى بجواره ونتملى بلنظر في وصله، وأن يجعلنا في الدنيا نتمتع بجمال مح 
 وجه الله، وفي الجنة نكون من أهل جواره أجمعين. 

  وصلى الله وسلم وبرك على سيدن محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم 
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بعض الهبات والعطاءات الإلهية 
التي خصَّ الله بها النبي 

 

ل   نور قلوب المؤمني 

  
 السبع المثانل

  
 المعمل ا شاري للسبع المثانل

 القرآن العظيم 

يق للقرآن
ِّ
 قرا ة الصِد

 الجن وسماع القرآن
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 55بعض الهبات والعطاءات الإلهية التي خصَّ الله بها النبي 

يمم بم  مم الله الرَّحم  نم الرَّحم الحمد لله الذي خلقنا وسوان واستودع الإيمان في قلوبنا،   -   س 
، وأنزل علينا وشرح صدورن لقراءة خير كتاب، وجعلنا بفضله  ومنه   واختارن لصحبة خير نبي ٍّ

ل فيها قدمناه داخلين في الأمة المجتباة التي يقو   لا بعمل عملناه ولا ببذل بذلناه ولا بشيء 
:     ِِّّلنَّاس خۡرِّجَتۡ ل

ُ
أ ةٍ  مَّ

ُ
اللهم صل وسلم وبرك على   آل عمران   (110)  كُنتُمۡ خَيۡرَ أ

سيدن محمد الذي آتاه الله السبع المثاني والقرآن العظيم، وأعطاه الكوثر المشهود والحوض 
وعلينا جميعا  معهم، واجعلنا   كع السجود وعلى آله الر  صلى الله عليه  المورود والمقام المحمود،  

 بفضلك ومنك معهم في الدنيا ويوم الخلود يا أكرم الأكرمين.
ل ن  ور قلوب المؤمني 

شي مق، وتشتاق إليه قلوب المؤمنين، لأن قلوب المؤمنين من   الحديث عن رسول الله  
 : يحن إلى أصله، وقد قال    ، والشيءنور حضرته 

ا  }
َ
ن
َ
  أ

َ
، مِن ِ

ه
  اللَّ

َ
ون
ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
ورِي {  وَال

ُ
 56مِن ن

مۡ يَجۡعَلِّ     هذا النور الذي يقول فيه الله:
َّ ُ لهَُۥ نوُر  وَمَن ل     ا فَمَا لهَُۥ مِّن نُّورٍ ٱللََّّ

ٱلكِّۡتَبُٰ   ويقول:    النور(٤٠)  مَا  تدَۡرِّي  نوُر    مَا كُنتَ  جَعَلۡنَهُٰ  ن  يمَنُٰ وَلَكِّٰ ٱلإِّۡ ا  وَلاَ 
 ۡۚ َّشَاءُٓ مِّنۡ عِّبَادِّناَ ِّهّۦِ مَن ن  . الشورى   (52 )  نَّهۡدِّي ب

صدورن بمحبته، وبسر هذا   إلى حضرته، وبسر هذا النور تمتلأ   بسر هذا النور اشتقنا
النور بسر م هذا  و قتداء بحضرته،  عته والاالنور نشعر دوما  بأننا في أمس م الحاجة إلى العمل بشري

مناجاة الله في الصلاة، وبسر هذا النور نبذل النفس والنفيس في   تحن  أجسامنا وأرواحنا إلى
ت لإرضاء الله، وبسر هذا النور نتقرب إلى الله بلنوافل والقربت سبيل الوقوف على عرفا 

 . والطاعات عسى أن نحظى بحب الله  
هذا النبي الصفي م لا يستطيع أحدٌ من الأولين ولا الآخرين أن يتحدث ببعض فضائله، 

ية الهبات والعطاءات الإلهأو ببعض العطايا التي تفضل بها عليه مولاه، ولكن نذكر بعض هذه  
 صه الله بها دون سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلق أجمعين. التي خ
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 السبع المثانل

 هو الذي قال له مولاه في مقام المواجهة: ف
    ِّى  وَلقََدۡ ءَاتَيۡنَكَٰ سَبۡع ِّنَ ٱلمَۡثَان يمَ ا م     الحجر(٨٧)     وَٱلقُۡرۡءَانَ ٱلعَۡظِّ

أمين الوحي ، والإيتاء من الله بدون واسطة  من النبيين والمرسلين  لم يحظ بهذه المنزلة أحد
 . اجهةمو يعني   (ولقد آتيناك )جبريل ولا غيره  

 ونبدأ دوما  كعادتنا بسبب النزول كبداية تشريعية، ثم نرتقي في الحقائق لتكون النهاية صوفية. 
في مدينته المباركة، وكان معه من قبائل اليهود بني قريظة وبني النضير، فورد  كان 

المدينة سبع تجارات من جهات مختلفة إليه إليها    م في  فيها كل ما تشتهيه الأنفس وتحتاج 
فلما رآها أصحابه قالوا: يا رسول الله لو كانت لنا هذه التجارات زمان، النفوس في ذلك ال
 !!   الله وفي العمل على نشر دين الله  وأنفقناها في سبيل

 فخاطبه الله وقال: 
    سَبۡع ءَاتَيۡنَكَٰ  ِّى  وَلقََدۡ  ٱلمَۡثَان ِّنَ  م  يمَ ا  ٱلعَۡظِّ ما  يعني    الحجر(٨٧)     وَٱلقُۡرۡءَانَ 

أعطيناك وما أوليناك وما وهبناك أعلى وأغلى وأرقى من هذه البضاعة الفانية الزهيدة التي 
لا تنظر إلى الأعلى   يظل نظر المؤمن دوما  إلى الأعلى والأغلى في نظر الله، ينظرون إليها، حتى  

جعل محل نظرك دوما  سيسة ولا تحب إلا كل خسيس، ولكن افإن النفس خ  في نظر نفسك 
 . عطاء ربك  

ِّى وَلقََدۡ ءَاتَيۡنَكَٰ سَبۡع   فقال له:   ِّنَ ٱلمَۡثَان يمَ ا م     الحجر(٨٧)    وَٱلقُۡرۡءَانَ ٱلعَۡظِّ

 سبعا  من المثاني والقرآن العظيم. هؤلاء أخذوا الدنيا الفانية، لكننا أعطيناك  
 ما السبع المثاني؟ 

المث معانيالسبع  فيها من  عما  لو تحدثنا  ننتهسنظل    اني  ولم  التي    طويلا   معانيها  من 
 ذ قبسا  منها على سبيل الإستحسان. فيها، ولكن نأخ   ستودعها الله  ا

في الآية حديث للنبي   الآية، فإذا وردشرح  نقف دائما  عند حديث النبي إذا ورد في  و 
 : فنكتفي به

ل الرجل فواص  ،في مسجده الشريف فرأى رجلا  ي صلي نفلة، فناداه  كان  فقد  
 : له نتهاء من الصلاة لبَّ نداء رسول الله، فقال  وأكمل الصلاة، وبعد الا
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الحديث  والآية   في  غريب،  التي  وأمرٌ  عجيب  سرٌّ  )افيها  الله  لله فيقول  ستجيبوا 
 ؟ رسول الله، وولم يق ل إذا دعاكما، من الذي يدع   (إذا دعاكم )وبعدها يقول:    ( وللرسول
ه  ولذلك:   َ طَاعَ ٱللََّّ

َ
عِّ ٱلرَّسُولَ فَقَدۡ أ ن يطُِّ  . النساء   (80)  مَّ

 ..   لذلك لم تنزل سورة الفاتحة على أحد من الأنبياء والرسل السابقينو 
ن حضرته أن نقرأ بها في كل ركعة من ركعات الصلاة خ صَّ بها النبي وأمته، وأمر لكن  و 

 .عند الله  لأن لها منزلة كريمة
والم مثاني،  أنها  فيها  ثناءويكفي  ففيها  مثنى،  مثنى  يعني  مولاه،   ثاني  على  العبد  من 

نبدأ أولا    منا النبي في أي دعاء نريد أن يستجيبه الله أن واستجابة الدعاء من الله، وهكذا علَّ 
فيستجيبه الله   الدعاء  نذكر  ثم  على رسول الله،  ذلك  بعد  ون صلي  على الله،   ، بلثناء 

الله:   على  بلثناء  فيها  نبدأ  ٱلعَٰۡ   فنحن   ِّ رَب   ِّ َّ للَِّّ ثناء  لمَِّينَ  ٱلحۡمَۡدُ   ،  وهذا 
    ِّيم ِّينِّ    3ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِّ  وبعد ذلك الدعاء:  ٤مَلِّٰكِّ يوَۡمِّ ٱلد 

    ُنسَۡتَعِّين وَإِيَّاكَ  نَعۡبُدُ  ٱلمُۡسۡتَقِّيمَ    ٥إِّيَّاكَ  رَطَٰ  ِّ ٱلص  ناَ  ينَ    6ٱهۡدِّ َّذِّ ٱل رَطَٰ  صِّ
يۡهِّمۡ غَيۡرِّ ٱلمَۡغۡضُوبِّ 

نۡعَمۡتَ عَلَ
َ
ِّينَ  أ آل  يۡهِّمۡ وَلاَ ٱلضَّ

 .    7عَلَ
 في حديثه القدسي:  قال الله  
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ه
مُعَل

ْ
 أن   داود عن أن   سَعِيد بن ال

ل  صحيح البخاري وسيل
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 .قضاه الله    في أي أمر   59بفاتحة الكتاب     يعني إذا سألت الله
جعلوا الفاتحة في ف  يجمعهم الفهم الصائب والقلب النير م ولذلك السلف الصالح كان  

والفاتحة في بداية أي كل أمورهم، الفاتحة في بداية الزواج لإتمامه وتمام البركة بين الزوجين،  
لطرفين، حتى من أسدى إليَّ معروفا  ولم أستطع أن  عقد بين طرفين ليتم بير ويرزق الله الربح ل

 : كافئه على مثل هذا المعروف، فقد قال أ
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الكتاب،   فاتحة  الكتاب،    شخص وخير دعاء  فاتحة  له  نقرأ   شخص سي طعمنا طعاما  
فاتحة الكتاب، حتى   نقرأ له   أو حقق الله لنا على يديه أي أمل سي ؤدي لنا جميلا  في أي عمل،  

في ولو كان ميتا  نريد أن يرحمه الله ويرفع درجته ويتجاوز عن سيئاته، ماذا نفعل؟ كما نفعل  
تجاوز ويغفر له ذنوبه وي  لكتاب ليشفعنا الله في هذا الميتبفاتحة ا  نبدأ فيها  صلاة الجنازة،

 ويكرمه الله بواسع الإكرام من أجلنا.   عن سيئاته
 يستجيب الدعاء.   فإذا  فاتحة الكتاب قراءةٌ بين العبد وبين ربه، العبد يبدأ بلثناء والله  

 اثنين: أيضا  سورة الفاتحة دون س ور الكتاب كل آية من آياتها مثنى، يعني كلمتين  
    َٱلعَۡلٰمَِّين ِّ ِّ رَب  َّ يمِّ    2ٱلحۡمَۡدُ للَِّّ ِّينِّ    3ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِّ إِّيَّاكَ    ٤مَلِّٰكِّ يوَۡمِّ ٱلد 

رَطَٰ ٱلمُۡسۡتَقِّيمَ    ٥نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نسَۡتَعِّينُ   ِّ ناَ ٱلص  رَٰ   6ٱهۡدِّ يۡهِّمۡ  صِّ
نۡعَمۡتَ عَلَ

َ
ينَ أ َّذِّ طَ ٱل

ِّينَ   آل  يۡهِّمۡ وَلاَ ٱلضَّ
 .)الفاتحة(     7غَيۡرِّ ٱلمَۡغۡضُوبِّ عَلَ

 :   ففاتحة الكتاب كما أنبأ النبي 
 . هي القرآن العظيم -

 .النبي كما أنبأ    وهي السبع المثاني التي خصَّنا بها الله   -
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 المعمل ا شاري للسبع المثانل

 يقولون: لصوفية  ا
 آخر، قالوا: إن الله يقول في حديثه القدسي:  السبع المثاني شيء
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ظاهرة ينظر بها إلى خلق الله، وينظر بعين   ، فتكون معه عينيحبه الله  وهذا لأي عبد
 قلبه بنور مولاه ما خفي عن الأشباح النظر إليه في هذه الحياة:

 
ٌ
عـــــيـــــون لـــــهـــــــا  ل  الـــــعـــــــارفـــــي   قـــــلـــــوب 

 
ــاظــــــــرون  ــنــــــ الــــــ يــــــــراه  ــا    مــــــ  تــــــــرى 

  
ٌ
ــنــــــحـــــــة ريــــــش    وأجــــ بــــــغــــــب    تــــــطــــــب  

 
 
ِّ
رب ــكـــــــوت  ــلـــــ مـــــ لَ   إل  ــمـــــــي  ــالـــــ ــعـــــ  الـــــ

 
 والإمام أبو العزائم يقول في هذا الباب: 

نـــظـــرت   أي كـــــــائــن وإن  إل    
 عـــيـــمل

 
  ســـــــــــواطع 

  والمعانل
 تغيب المبانل

 
لك وفيه ملكوت، له ظاهر وله بطن، له شهادة وله غيب، في الوجود فيه م    كل شيء 

ظاهرن،   هذاأو جميع الكائنات، فأنت وأن    أنت أو حتى الجمادات أو النباتات إن كنت أن و 
والفؤاد والسر والل ب والعقل والخ فى والأخف ى وغيرها   في الباطن الروح والقلب الحقيقي  لكن 

الله   أوعها  التي  الباطنية  الحقائق  الآدمية،    من  الطينة  هذه  يۡتُهُۥ      سر: في  سَوَّ ِّذَا  فإَ
يوَنَفَخۡتُ فِّيهِّ   وحِّ  : والعارفون يقول فيهم سيدن رسول الله    الحجر   (29)  مِّن رُّ

وا  }
ُ
ق
َّ
  ات

َ
مِنِ  فِرَاسَة

ْ
مُؤ
ْ
  ال

ُ
ه
َّ
إِن
َ
رُ  ف

ُ
ظ
ْ
ن
َ
ورِ  ي

ُ
ِ { بِن

ه
 62اللَّ

 وهل نور الله في العين؟ 
 .ففي العين نور الشمس أو نور الكهرياء التي ترى بها العينلا،  

 ...   تراه عين القلب وعين الفؤاد لأنه نور الله  نور الله لكن  
 ...   والأعلى والأرقى من ينظر بلله
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 يقول في هؤلاء الله في كتاب الله:
    وَمَن كَانَ مَيۡت
َ
حۡ أ

َ
ِّهّۦِ  يَيۡنَهُٰ وجََعَلۡنَا لهَُۥ نوُر  ا فأَ ى ب ِّى ٱلنَّاسِّ ا يَمۡشِّ  الأنعام   (122 )  ف

تاب الله وبأنوار حضرة التي في دنياه، واحتيا بكمات عن حظه وهواه وكل الشواغل  
والأ الناس،  في  به  الدنيا يمشي  نورا  في  له  صى من رسول الله، وأصبح  ت عد ولا تح  لا  مثلة 

الصحابة الأكابر ومن الأولياء من بعدهم إلى يوم الدين، أدلة يقينية على النظر بعين القلب 
 الذي يتجلى به على عباده المتقين.   وبنور الله  

في بطنه يتكلم به مع الملائكة،   اهر يتكلم به مع الخلق، وله لسان ظ  الإنسان له لسان 
جمي مع  به  ويتكلم  الجمادات،  مع  به  السم ويتكلم  وفي  الأرض  في  الحقائق   وات: ا ع 

   ََثُمَّ ٱسۡتَقَمُٰواْ تتَن ُ ينَ قاَلوُاْ رَبُّنَا ٱللََّّ َّذِّ يۡهِّمُ ٱلمَۡلَٰٓئِّكَةُ  إِّنَّ ٱل
لُ عَلَ يتحدثون   فصلت   (30)زَّ

لأن الحديث بلسان   ،هل أحدٌ ممن حولهم يسمع هذا الحديث؟ لا  ،ويطول الحديثمعهم  
الملائك لغة  نعرف  الفؤاد، ونحن لا  القلب ولسان  فيها الروح ولسان  الظاهرة  آذاننا  ة ولا 

مع أن الملائكة معنا، وكل واحد منا معه   ،تستطيع أن تلتقط وتترجم أصوات الملائكة  أصمغة
 مجموعة من الملائكة ويتكلمون مع بعضهم. 

رر إن  ف  فعندما يقع الإنسان في ذنب  محضرا ، فصاحب   صاحب الشمال يريد أن يح 
منا سع هذا الحوار   ، لعله يتوب، حوار بينهما، هل أحدنتظر لعله يرجعاليمين يقول له: ا

م وتردداته، ولن لأن هذه الأذن لا تستطيع أن تحتوي نغمات هذا الكلا  لماذا؟! لا،  ولو مرة؟
كل الكائنات التي حولنا تكلم بعضها،    تترجمه في العقل والفهم والقلب، بل  تستطيع كذلك أن

يۡرِّ  ا إلا الله، أو الذي ي عل ممه الله:  ولكن بألسنة لا يعلمه قَ ٱلطَّ ِّمۡنَا مَنطِّ
 . النمل   (16)  عُل 

القدح  له  الله  رسول  وكل   وسيدن  والجمادات  والحيوانت  الطير  مخاطبة  في  الأعلى 
 من نوره العلي المبين.  الكائنات بما آتاه الله  

سبعا  من الأعضاء الظاهرة، ومعها سبعا  من :  آتاه الله  الغاية أن سيدن رسول الله  
د،    مالات الإلهية الباطنة، ولذلك أتىالك ت عد ولا تح  كان ينطق بما في فالمعجزات التي لا 

 الصدور، عندما يأتيه أحدٌ من الصحابة ويريد أن يسأل سؤال، يقول له: 
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ن الذي أعطاه الله من أين هذا؟ من النور الباطيعني ما جئت تسأل عنه أخبرك به،  
له، العين التي رأى بها جبريل، والتي رأى بها الملائكة، والتي رأى بها المرسلين في بيت المقدس 
وصلى بهم، والتي رأى بها السماوات، والتي رأى بها الجنات، والتي رأى بها العرش، والتي  

ذه الرؤيات، ولكن لها بهشأن    هذه لافلا،  ؟  التي في الرأس  العيني  رأى بها الكرسي، هل ه
ۚۡ     قال لنا فيها الله:رأى بلعين التي   ِّنَآ كيف يرى في هذه اللحظة؟ بعد     لِّنرُِّيَهُۥ مِّنۡ ءَايَتٰ

يرُ   فنائه عن نفسه وكله   مِّيعُ ٱلبَۡصِّ تجلى عليه الله بسه السميع   الإسراء(١)     إِّنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّ
 فسمع، وتجلى عليه بسه البصير فرأى. 

مالك   الإمام  رأى رسول الله    وأرضاه  ولذلك  فقال    س ئل: كيف   : ربه؟ 
فنى محمد بن عبد الله عن نفسه وجسمه وكله، وبقي بما فيه من مولاه،    )

 بماذا رأى؟  فرأى ما فيه من مولاه نور حضرة الله في غيبة محمد رسول الله(
 : قال ....  ،  الآخرةوهذه الرؤيا التي سنراها في  ....  ،  بما فيه من الله  
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سيحدث؟ سيتفضل الذي  ا  هذه عيٌن ميتة، والميت لا يرى الحي، وملا،  هل بهذه العين؟  
لذاته، لكننا ليس معنا الأجهزة ولا المعدات بعطائه  من ذاته، فننظر    علينا بعطاء  الله  

 الأمور. لنرى هذه  
  ِّنَ   اوَلقََدۡ ءَاتَيۡنَكَٰ سَبۡع ِّى ٱ  م   : (الحجر   ٨٧)  لمَۡثَان

النورانية التي تنظر بها إلى جميع العوالم الظاهرة    الإلهية الربنية يعني سبعا  من الصفات  
 يوما :   والخفية، ولذلك قال  
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 وفي بعض الأثر:
 . ، إني أعاين في كفي هذه كل ما سيحدث على الأرض إلى قيام الساعة(ةً جليت)جُليت لي الأرض 

 !!   ولكن هي إشارة للحاضرين   ، ؟ لاههل كفه هذ
 . وهبة من رب العالمين    لكن الرؤيا تكون بتقدير
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 القرآن العظيم

يمَ ٱ  لقُۡرۡءَانَ ٱوَ ﴿....  وأعطاه أيضا :  ما القرآن العظيم؟ ...    ﴾ لعَۡظِّ
الذي لا ي عظم من سعه العظيم إلا إذا سعه من الرؤوف الرحيم، فكلنا نسمع القرآن 

إلى حالة الشهود والعيان،    ولكن من ق راء يقرأون القرآن، لكن لو ارتقى الإنسان ونقله الله  
هُۥ علَىَ ٱلنَّاسِّ علَىَٰ مُكۡث  وَقُرۡءَان      سيقرأ في القرآن: 

َ
ِّتَقۡرَأ تقرأ   الإسراء   (106)  ا فرََقۡنَهُٰ ل

على مكث إلى يوم القيامة، فكيف يقرأ القرآن؟ يرتقي إلى حالة شهود الحضرة المحمدية، ويقرأ 
 بعد عيانه بلسان حضرته، فيسمع القرآن من رسول الله.  بلسانه ويسمع ترتيل النبي 

 ى حضرة رسول الله يقول فيه الله: الذي نزل علوالقرآن في ذاته  
   َۡنزَلن

َ
ِّنۡ خَشۡيَةِّ ا هَذَٰا ٱلقُۡرۡءَانَ علَىَٰ جَبَل  لوَۡ أ ع ا م  ِّ تَصَد  ا مُّ ع  يۡتَهُۥ خَشِّٰ

َ
َّرَأ ِّۚۡ    ل  الحشر   (21 ) ٱللََّّ

مِّينُ   وقال له:  
َ
وحُ ٱلأۡ ِّهِّ ٱلرُّ  لشعراء( ا )    علَىَٰ قَلۡبِّكَ   ١٩٣نزََلَ ب

 تحمَّل ما لا تتحمله الجبال.   فقلبه  
كل هذا الجسم جبل، لو ق رئ القرآن من حضرة النبي على قلبك، في و وأنت وأن  

وهذا حال العارفين  ،  الحال سيحدث الخشوع والخضوع والحضور والمراقبة لحضرة الرقيب  
 لإشارة إلى بعضها فضلا  عن ذكرها. وأحوالهم يضيق بنا النطاق عن ا  ،لمَّ الك  

كۡرَمُ     القرآن:   وقد يقرأ القرآن مع حضرة الرحمن، فالله يقول في 
َ
 وَرَبُّكَ ٱلأۡ

ۡ
    ٱقۡرَأ

 والواو هنا واو المعية، يعني اقرأ مع ربك، فمن يقرأ القرآن مع ربه ماذا يكون حاله؟!.   (العلق 3) 
العارفين   ترقيات  بصدقهذه  العالمين،    السالكين  رب  طريق  أرتقي كي  لفأن  إلى 

، وبعد مجاهدات سيدن رسول الله حاضر معيرآن أن  أستحضر في البداية أنني وأن أتلو الق
منطبعة في قلبي وهي التي تتلو   من الفناء الجزئي فأرى صورة الحبيب   شيء يحدث لي  قد  

وهذا الذي ،  حال ساع القرآن  على لساني القرآن، وأن أرى وأتمتع بوجه النبي العدنن  
 ه سيدن أبو بكر فسأله: كان ذاهبا  لحضرة النبي وقابل عندما  يقول فيه سيدن حنظلة  
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 66مَرَّ

فلو أ خذتم ...  ن بذلك،  و وأنتم مكلف  لماذا؟ لأننا شغلناكم بلأولاد وطلباتهم ومصالحهم 
لهؤلاء    بلكلية  المصالح  بهذه  سيقوم  الذي  ل  ...   ؟! فمن  هذا  يحدث   .... لبعض،  قد 

ثنين معا ، وهذا منهج حضرة النبي وأصحاب حضرة النبي  الإنسان بلاأن يقوم  ولكن الأكمل  
   ورضوان الله  .عليهم أجمعين 

يق للقرآن 
ِّ
 قرا ة الصِد

ولذلك حتى سيدن أبو بكر وأصحاب حضرة النبي كانوا عندما يقرأون القرآن يهزون 
 ... !!!   ين هزَّا  قلوب الكافر 

، فقال له: إلى ابن الدغنة    فقابله جارهسيدن أبو بكر كان خارجا  من مكة مهاجرا  
 تي.ضمانأن سأ دخلك في  ترك،  أين؟ قال: مهاجر لأن أهل مكة يحاربوني، قال له: مالك  من م  

مسجدا  وأخذ يتلو القرآن، فكانت نساء المشركين وصبيانهم   في بيته صنع  فدخل ف
لم يستطيعوا، إلى أن   حاولوا أن يمنعوهم و يتجمعون حول بيته ليستمعوا إلى تلاوته للقرآن،  

جعل أب بكر يرد جوارك وإلا سنقتله لأنه سيفتن صبياننا  وقالوا له: ا  بن الد غنة ذهبوا للرجل ا
 وته للقرآن. وبناتنا وأولادن، بماذا؟ بتلا

 !!!   فهل تلاوته للقرآن كتلاوتنا جماعة المؤمنين؟ لا 
!   فهي بأنغام روحانية وبسبحات نورانية ع لوية تؤثر حتى في الجمادات والصخور  ! 

 يقول في شأنه وفي شأن أهل النور: لأن الله  
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    ِّنَة فَمَن كَانَ علَىَٰ بيَ 
َ
ِّهّۦِ وَيَتۡلُوهُ شَاهِّدٞ أ ب  ِّن رَّ ِّنۡهُ  م   هود   (17 )  م 

 !!!   يتلو وهو يشاهد ويرى  
 ..!!   إذا قرأ آيات الجنة يعاين الجنة

 . من الحي الذي لا يموت   بتفضل  يعاين الملكوتوإذا قرأ آيات الملكوت  
 
ُّ
 وسماع القرآن  الجن

 ؟! فماذا تكون قراءة رسول الله 
كان يقرأ القرآن بعد أن رده أهل الطائف، وجماعة من الجن كانوا مارين فلم يستطيعوا 

 : وقالواأن يكملوا،  
     ۡ١ا  نَا قرُۡءَاناً عَجَب  إِّنَّا سَمِّع   َ يٓ إِّل ِّهِّهۦ  يَهۡدِّ    )الجن(   ى ٱلرُّشۡدِّ فَـ َامَنَّا ب

قبل  نسمعها  لم  الأصوات  النغمات وهذه  ذلك، وهذه  قبل  نسمعه  لم  الكلام  هذا 
 يقرأ في الدنيا كما يقرأ في الجنة لنا أجمعين إن شاء الله.   ذلك، لأن سيدن رسول الله 

أو طلب منهم الهداية؟ أبدا ، كل ما   فآمنوا به بمجرد ساع قراءته للقرآن، فهل وعظهم 
 مع النطق بللسان.   ولكن يتلو القرآن شهودا  وعيان  لقرآن،  أنه كان يتلو ا  الأمر في  

لا يتجاوز الآذان، حتى لو ف   القرآن بللسان، وإذا كان النطق من اللسانلكننا نقرأ  
، فالرجل وفقطظهر علامات الإستحسان  ن  قد  نا أو قبل زماننا،  نصوات في زماكان أجمل الأ

الكل يقول يقرأ آيات عن جهنم و حتى أحيان  القارئ  ،  اللهالكل يقول: الله الله  و يقرأ الآية  
ما   النغمالأمرالله،  معينة   قارئوكل    ،؟  عدة كوبليهات  لنفسه  مأتم،   عمل  يرددها في كل 

 فقال له: ولذلك الإمام أبو العزائم يكلم رسول الله، 
واد   كـــــــ  

ل
ف الــــــقــــــرآن  ــيــــــم    ــبــــ حــــ  يـــــــا 

 
بــــــالألحــــــان  النغمــــــات   أفســـــــــــــــــــدتــــــه 

 
  ..   القرآن النغمات والتلحين قراءة  الذي أفسد  

روحانية، وأنوار قلبية ت فاض من رب البرية   لكن هؤلاء كانوا يعتمدون على نغمات 
 وتؤثر في القلوب وتجذبها إلى حضرة علام الغيوب ،. 

    وصلى الله وسلم وبرك على سيدن محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم 
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 الكوثر المشهود والحوض المورود67

بأن أعطاه   النبي  الله    خصَّ   ، لكن واحد  وفي ذهننا أنه شيء  نسمع دائما  عن الكوثر
عْطَينَْاكَ الكَْوْثرََ      في قول الله:   قال  المورود،  الكوثر المشهود والحوض  

َ
 الكوثر( ١)   إِّنَّا أ
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ددا ، سيدن عبد الله بن عباس    قال:   رضي الله عنهماوالكوثر في الآية ليس مح 
 !كل عطاءات الله التي خصَّه بها مولاه هي الكوثر  

 . : هو من جملة عطاءات الله؟ قالالكوثرنهر  وما  ل له:  قي
كل عطاءات الله التي خصَّ بها الله حبيبه ومصطفاه هي الكوثر، لماذا؟ لأن الكوثر ف

تشمل كل الكثير  والخير  الكثير،  الخير  اللغة  في  خصوصية   معناه  الله  وهبها  التي  الخيرات 
إمام الخلائق والملائك والجن   ودون الملائكة المقربين، لأنه    لحضرته دون سائر السابقين 

 والإنس أجمعين.
 : أما الحوض 

فهو الذي يتنزل فيه قطرات من الكوثر في أرض المحشر، حتى نتناول من هذه القطرات  
 ..   ن مقداره خمسين ألف سنة مايجعلنا لا نحس بظمأ ولا عطش في يوم كا 

 : وقال عنه  
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 أه  النور التام

 ليس فيه شمس لأن من علامات القيامة الكبرى:  يوم القيامة 
   ُمۡسُ وَٱلقَۡمَر أرض المحشر فالقمر،  ينتهي  الشمس و تنتهي    القيامة( ٩)     وَجُمِّعَ ٱلشَّ

فيها   لك؟  كهربنور  ليس  ينير  الذي  فمن  قمر،  نور  ولا  شمس  نور  ولا  عملكء   : نور 
   لهَُۥ نوُر ُ مۡ يَجۡعَلِّ ٱللََّّ

َّ  من أين يأتي النور؟ من عملك:   النور(٤٠)     لهَُۥ مِّن نُّورٍ ا فَمَا  وَمَن ل
   ه تمِّۡمۡ لنََا نوُرَناَ وَٱغۡفِّرۡ لنََآ

َ
يمَۡنِّٰهِّمۡ يَقُولوُنَ رَبَّنَآ أ

َ
ِّأ يهِّمۡ وَب يدِّۡ

َ
 إِّنَّكَ  نوُرهُُمۡ يسَۡعَىٰ بَينَۡ أ

ِّ شَىۡء  
يرٞ علَىَٰ كُل  أمامهم، وأخذوا الصحف بليمين نور أعمالهم ينير لهم    التحريم   (8)   قَدِّ

 والصحف أيضا  نور. 
 : وتمام النور بأن يعطيهم الله نورا  من نوره يتمتعون فيه بشهود جماله  

   ٞ رَةٌ  وجُُوه ٞ   ٢٢ يوَۡمَئِّذ  نَّاضِّ رَة ِّهَا ناَظِّ  )القيامة(     ٢٣  إِّلىَٰ رَب 

 :   درجة يقول فيهادرجات في هذا النور،    والمؤمنون سيكونون 
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 قال: لا،  وهل هذا فقط؟  في الأصبع الكبير في قدمه،    النور؟ أين هذا  
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   َِّۗ  آل عمران   (163 ) هُمۡ دَرَجَتٌٰ عِّندَ ٱللََّّ

 !!!   درجات(  هم )لهم درجات، ولكن قال:    :نتبه للآية فلم يق لوا
 ! ...   الدرجات عند الله   هم أنفسهم يعني  

 فسيكون نور الإنسان هو الذي يضيئ له في الموقف العظيم.
الكافرون والمشركون والجاحدون والملحدون والعصاة والمذنبون الذين لم يتوبوا حتى 

 .عظام هم الموت، هؤلاء سيكونوا في كرب شديد، وأهوالأتا

 
ي  70  جامع البيان للطب 
ي عن عبد الله بن مسعود  71 ة المهرة للبوصب   اتحاف الخب 



 

 67  

 النشأة الثانية 

كلنا سنأتي يوم القيامة على هيئة آدم، الطول سبعة فالخملقة ستكون غير هذه الخملقة،  
، وسيكون هناك تغيير فسيولوجيوستين ذراعا ، وحجم الإنسان على قدر مقامه عند الرحمن،  

أدوات   إلى  دورات مياه، ولا تحتاجالجنة ليس فيها  إن  ذاهب إلى الجنة فالإنسان  إذا كان  ف
وأعظم  ،  فضلاتليس لها  عكس فاكهة الدنيا  كل فاكهة الجنة  كون الإخراج؟  فكيف يصحية،  

ا يَتَخَيَّرُونَ  وَفَكِّٰهَة      الطعام كما قال الله:  ِّمَّ ا يشَۡتَهُونَ  وَلحَمِّۡ طَيۡر    ٢٠ م  ِّمَّ   )الواقعة(     21 م 
الصالحهفالفاك ولذلك  أعظم،  والعارفو ة  حريصو ن  دائما   طعامهم و ن  معظم  يكون  أن  ن 

 اللَّم   ر س ول    عندما أ تيم  منها    اكهة ل لنا فحتى أن حضرة النبي مثَّ لأن فضلاتها بسيطة،  الفاكهة،  
   ٍّلأ ص ح ابمهم   و ق ال    ف أ ط لَّ، تمينٌ   فميهم   بمط ب ق: 
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 : قال  وأين تذهب الفضلات؟  ففاكهة الجنة ستكون بهذه الكيفية،  
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 . عرق رائحته مثل رائحة المسككالفضلات ستخرج  
 حال أه  الجنة 

فكان في الدنيا كثير العرق  :  وعندما ننظر مليا  نجد أن هذا الأمر كان مع رسول الله في الدنيا 
كان  و ،  أحد يشموا منه رائحة المسك لمدة أيام متتالية وله رائحة كرائحة المسك، وعندما يسلم على  

ات في ذ و  وكانت من كبريات الصالحات يقيل عند السيدة أم سليم أم سيدن أنس بن مالك
 يوم من الأيام استيقظ فوجدها قد أحضرت مناديل وتجفف بهم العرق وتعصرهم في زجاجة، فقال: 
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  الأطعمة العطرية  بن يشكوال عن أن   هريرة  72

ل
 الآثار المروية ف

  عن جابر  73
انل  صحيح مسلم ومسند أحمد والطب 

  عن أن 74
انل   والطب 

 س البيهفر
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يعني طيب الطيب،  ن صلح به طيبنا، لأنه أويقلن:  ،  هنساء الأنصار يطلبن عرقوكن  
 المسك.   فكانت رائحة عرقه كرائحةكما يقولون كمادة الإثير وهي المادة التي ت صلح العطر،  

وكان المتولي وضوءه يبتعد،  في الغزوات    قضاء حاجته وهو سائرإذا أراد    وكان  
 ، فيقول: سيدن عبد الله بن مسعود    وعصاه   وحمل نعله
نا }  
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 يقضي رسول الله بعد أن  كانوا  ، و الأمر تكرر مرات كثيرة وليست مرة واحدة  وهذا
رضي فسألته السيدة عائشة  ،  فلا يجدون شيئا  حاجته يذهبون للمكان الذي قضى فيه حاجته  

 :ل  قافعن ذلك،    الله عنها
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 هو في الدنيا بمواصفات أهل الجنة. و   صلوات ربي وتسليماته عليهكان  ف
 : كما وصفهم  شديد     عرقشديد وفي  ين أنفسهم أجمعين سيكونون في كرب الظالمف
  { 
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المكان،  هذا  من  يُرج  أن  يتمنى  والكل  الموقف،  أرض  الأرض  حرارة  شدة   من 
ِّشَرَر    تصدر من جهنم مناورات كل حين:  و  هَا ترَۡمِّي ب

 ....   المرسلات(٣٢)     كَٱلقَۡصۡرِّ   إِّنَّ
 . يزكم الأنوف  ترسل دخان  و 

 
ار عن عبد الله  بن مسعود  75 ل   ومسند الب 

انل  معجم الطب 
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العرش إما قدام  العرش،    ،فأين نكون نحن؟  منا يُرجون من و أو تحت ظل  الأعيان 
ِّكِّ ينَظُرُونَ    : يشاهدونالقبور إلى القصور، ويجلسون في شرفاتهم  رَائٓ

َ
تَعۡرِّفُ   ٢٣علَىَ ٱلأۡ

عِّيمِّ  ِّى وجُُوهِّهِّمۡ نضَۡرَةَ ٱلنَّ  : ن في الشرفاتوالخدم يأتون لهم وهم جالسو   )المطففين(  24ف
    يق خۡتُومٍ  يسُۡقَوۡنَ مِّن رَّحِّ تَمُٰهُۥ  ٢٥ مَّ ِّكَ فَلۡيَتنََافسَِّ  مِّسۡكٞۚۡ   خِّ ِّى ذَلٰ   ٢٦ٱلمُۡتَنَفِّٰسُونَ   وَف
  )من الله    حساب  يسيرا    ن يحاسبو   فإنهم أهل اليمين  أما    )المطففين . 

 حوض الكوثر 

ليس هناك إلا حوض من أين يشربون؟    فأهل الموقف في يوم مقداره خمسين ألف سنة 
 : الكوثر الذي ينزل فيه قطرات من نهر الكوثر في الجنة، وعليه آنية كما قال 

{   
ُ
ه
ُ
ان
لَ ومِ   كِب 

ُ
ج
ُ
ن
َ
مَاِ    ك  78{السَّ

، خاص به كل واحد منا له كوز  ف  ،أن يعد نجوم السماء؟ لا أحد  هل يستطيع أحد
 سه. ومكتوب عليه اوالكوز يعني كوب له أذن،  

الأوائل   الصالحالذين  فمنهم  ولذلك  بنفسه،  الله  رسول  سيدن  ن كانوا و سيسقيهم 
 (.لا نظمأ بعدها أبدا    يده الشريفة شربة هنيئة مريئةيدعون الله ونحن معهم نقول: )واسقنا ب

لاَ تسَۡـ َلُواْ    يده هذه تكفي كل هؤلاء الناس؟  هل  بعقله ويقول:  واحد  يتكلم    قد
تُبۡدَ لكَُمۡ تسَُؤۡكُمۡ   إِّن  شۡيَاءَٓ 

َ
أ ، فيد واحدة ممكن أن هذا شيء غيبي  المائدة   (101)عَنۡ 

 فوق العقل وفوق الخيال.  هذا أمرتسقي الكون كله، كيف؟  
من أولياء   ومنهم من يسقيه ولي  يق، ومنهم من يسقيه الفاروق،  د م ومنهم من يسقيه الصم 

حسب   الملائكة، وكل واحد   عظماء الملائكة، ومنهم من يسقيه أحد  الله، ومنهم من يسقيه
َّا لهَُۥ مَقَامٞ مِّنَّآ إِّ  وَمَا مقامه:   عۡلُومٞ ل  . الصافات( ١٦٤)     مَّ

فهناك فرق ...  ،  يكون في الجنة  نهر الكوثرو ....  ،  يكون في الموقف  حوض الكوثر
 بين الحوض وبين النهر. 

يؤيد   له الأمثال على الفور، حتى كل شيء يضرب    كان الله    وسيدن رسول الله  
جعل مثلا  يراه الأنم ليعرف الناس فيبتأييد من الله، وهذا الحال مع الورثة، يتكلم في كلام  

 .أنه مؤيد من الملك العلام  
 

  الله عنهما 78
 البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو رضل
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  الدنيا
ل
ب من الكوثر ف  الش 

مع كيف نشرب منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا؟ السيدة أم أيمن حاضنة النبي، كانت  
السيدة وكانت هي التي حملته مع أمه عندما ذهبت  تربيه وتشرف عليه،  أمه السيدة آمنة  

موجود   في مكان اسه )الأبواء(  لتزور قبر أبيه عبد الله في المدينة، وماتت في عودتها آمنة  
المدينة،   من  أيمن قريب  أم  السيدة  عبد   فحملته  جده  إلى  أوصلته  حتى  الرحلة  وأكملت 

 لأصحابه يوما : قال    المطلب، وهذه التي قال فيها سيدن رسول الله  
ةِ } 
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 79{ ف

وحدها، وهذه لا هي  هي من أهل الجنة، فلما هاجر الرسول إلى المدينة، هاجرت  
!  الصحراء وحدها؟مرأة في هذه توكله على الله شديد، كيف تهاجر اإلا إذا كان  أحديفعلها 

اليهود مسافرين،   لتأتنسوأثناء مسيرها وجدت جماعة من  علم بهم،    فمشت معهم  فلما 
تنبيها  شديدا    سقية التي كانت معهم، ونبَّه على من معه أحكم غطاء الأ  كبيرهم أنها مسلمة 

من الحجارة كما وصفهم قسوة  فقلوب اليهود أشد  ماء،  وحذرهم: إياكم أن تسقوها شربة  
و للنساء أو عندهم رحمة أو هوادة أو لين للشيوخ أ  ليسا، ولذلك تراهم في الحروب  ربن

بلغ بي العطش أني كدت  لا   فتقول:،  ون بما يفعلوه ويتشف    نبل يتلذذو للأطفال أو غيره،  
حتى وصل   ها بلغ بي العطش إني كدت  لا أرى، وإذا بدلو يتدلى بحبل من السماءأسع، وبعد

ظمآنة والحر شديد الحبل بلدلو لأنها    ارتفعبت  منه، وأردت  أن أستزيد، فإليَّ فأخذته وشر 
 وهذه الحكمة الصحية لخير البرية: فلو شربت سيتفتت الكبد على الفور،  

ا  }
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 وكله عرق نتشر مرض الكبد في زماننا؟ لهذا السبب، فيأتي الرجل من الخارج  لماذا ا
الثلاجة ويشرب، و في خر  هو الذي يطبخ الطعام فالكبد مطبخ الجسم،  ج زجاجة مياه من 

له طعام معين، العين لها طعام، والأ ذن   ، وكل عضوويحوله إلى دم صالح لكل أعضاء الإنسان
لشعر له طعام، وكله من الدم، من الذي ينتج هذا كله ويحوله؟ لها طعام والأنف له طعام، وا

حتاج من الإنسان فيالعلماء من كشف وظائف الكبد،   ، ولذلك إلى وقتنا هذا لم ينته الكبد
يشرب على دفعات، وسيدن رسول الله كان يشرب على ثلاث، وفي كل مرة الماء، و   أن يمص 

 
 سب  أعلام النبلا  عن سفيان بن عقبة  79
ل أخرجه ا 80   حديث مرس  عن ابن أن  حسي 

 سننه.  لبيهفر
ل
 ف
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 يقول:   وبعد أن ينته    الرحمن الرحيم، يقول في البداية: بسم الله
 { 
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رتفع، وفي المرة الثالثة شربت وارتوت وبقي اشربت وأيضا   ونزل الحبل لها مرة ثانية ف 
 .. !!   ماء في الدلو فصبته على جسمها من حرارة الجو

ن    !!   فرآها اليهودي وكاد يج 
المسلمة؟   لمن فذهب   هذه  سقى  الذي  من  لهم:  وقال  الثور،  ثورة كهياج  في   عنده 

إليها  آنيتك،  قالوا: لا أحد وانظر إلى   الذي ربطه، فذهب  بربطها  الآنية كما هي  فوجد 
؟ فحكت له  ت السبب في إسلامه وإسلام من معه: وكان  ، وسألها: كيف شربتم

عيـونهـــــــا  ــايـــــــة  حظـتـــــــ   العـنـــــ  وإذا 
 

أمـــــــان  ــلـــــهـــــن  ــالـــــمـــــخـــــــاوف كـــ فـــــ  نـــــم 
 

 ا :أمان لا تخاف أبد
    ََّهُۥ مَخۡرج َ يَجۡعَل ل    الطلاق   (2) ا وَمَن يَتَّقِّ ٱللََّّ

 فهو ي ضيق المخارج، ورب المخارج يفتح المخارج للإنسان.
أش  :فتقول  الشاهد: وكنت بعدها لا  أبدا  حتى كنت   عر بظمأ ولا عطشوهذا هو 

أتحرَّى اليوم الصائف شديد الحرارة وأصوم لعلي أجد الظمأ فلا أجده، وأتحرى حر الظهيرة 
 .فلا أجده أيضا   هيب وأطوف بلبيت لعلي أجد الظمأالل 

 .فبذلك تكون قد شربت من الكوثر وهي في الدنيا
 !!  من الكوثر يقظةمن يشرب    هناك   
 !!  من يشرب مناما   هناكو 

 ...   إلى ما لا نهاية إن شاء الله  وغير ذلك 
 نهر الكوثر، ومنه ي شتق  حوض الكوثر.  من وكل هذا 

 
81   

انل   والدعا  للطب 
 شعب ا يمان للبيهفر
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 الكوثر المشهود 

 الكوثر المشهود؟ ما هذا   (وأعطاه الكوثر المشهود)ولكننا نقول هنا:  
منفعل و   الكون كله  أساء الله،  لا  بتجليات  م لئلكن  قلب  إلا   بنور الله،   يشهدها 

 ، ماذا يشاهد؟ولم يعد فيه غير مولاه  
    ِّرۡض

َ
مَوَٰتِّٰ وَٱلأۡ ُ نوُرُ ٱلسَّ  . النور   (35)  ٱللََّّ

 يعني هذا الإنسان بماذا ينظر؟
ضاع البصر في   سحائبه الكثيفة على العينسم الله البصير، فلو أنزل البصير  ابتجلي  

احتيا، إذا تجلى عليه الحي  و سم الله السميع، ويتكلم بسم الله المتكلم،  االحال، ويسمع بسر  
 ...   فكل هذه تجليات الأساء والصفات الإلهية،  ،مات في الحال  وإذا تجلى عليه المميت

 يقول:   وأرضاه  ولذلك الإمام علي  
 )يا أيها الإنسان تنظر بشحمة، وتنطق بلحمة، وتسمع بعظمة(  

تنظر؟ وهل هذه    التي  الشحمة هي  تسمع؟ وهل هذه  التي  العظمة هي  هل هذه 
 لكنه من هؤلاء عند وفاة الإنسان،    تنطق؟ لو كان هكذا فلا ينقص شيء   اللحمة هي التي

 . لأنها تجليات حضرة الرحمن    رك ولا يتكلم ولا يسمع ولا يشاهد لا يتح
العارف رؤية   نيبدأو عندما  ن  و ولذلك  المكاشفات  أول  يكون  الإلهية  المكاشفات  في 

يشاهدوا الحقائق التي  ف تجليات الأساء والصفات فيهم وفي كل من حولهم من المخلوقات،  
 : فيها، يقول فيها الإمام أبو العزائم  

أي كـــــــائــــن  إل    
عــــيــــمل نــــظــــرت   وإن 

 

  ســــــــــــــواطعتغيــب  
  والمعــانل

 المبــانل

 .يرى المعاني التي بداخل المباني  
 يقول:   سيدي أبو الحسن الشاذلي و 

كنت سائرا  في الصحراء فأخذني حصر البول، وقوي عليَّ النور فرأيت  الصحراء كلها 
حجبني عن هذا المقام، فقيل لي: لو ايا رب    : فقلتنور؟!  نور، فاحترت هل أتبول على  

فنظرت  ...    رسلنا ما حجبناك، ولكن سلنا أن نقويك، فقواني الله  و بيائنا  سألتنا بكل أن
 ورأيت المشهدين....  بلعينين  
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 : ل العارفينوهذا المقام العالي الذي يبلغه ك مَّ 
 . عين الرأس ترى الكائنات، وعين القلب ترى أنوار الله القائمة بها هذه الكائنات

نفعال الأكوان بأساء حضرة الرحمن، اهذا المشهد يرتقي فيه الإنسان إلى أن يرى  
 اسه )حوض التجليات الإلهية(. وهذا  

 ذاتها الحقيقة، لأن الحقيقة في  تقريبوالتجليات الإلهية تكون كحوض الكوثر تشبيها  ل
أن يذوقها ولا أن يتذوقها إلا إذا عرفها وأهَّلوه لها، وهذا ببه   مرٌّ علقم لا يستطيع أحد 

 صاحب الحوض المورود.  ، فهو ورحابه وساقيه هو سيدن رسول الله  
 المقام المحمود

 يقول له فيه ربه:  المقام المحمود 
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 وفي رواية أخرى:   ،؟ هو عند البعث   يُرج من  من أول 
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 84لِوَان 

لمحمود فيه نواحي من العظمة متعددة، من داخله افهو صاحب اللواء، ولذلك المقام  
ومن داخله هو صاحب الإمامة صاحب الشفاعة،  من داخله هو  لواء الحمد، و   صاحب   هو

الصلاة، لأن   العظيم،في  الناس في الموقف  الناس سيبحثون عن مخرج، فلمن   بعد وقوف 
 : ، قال لأنبياء الله ورسلهيذهبون  يذهبوا؟  
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الذي   ، إلا النبي  يقول: لست لهاأهليته، و من الأنبياء يأتى بمبرر لعدم  كل واحد  
تظهر   حتىالأمر الأول: لماذا الناس يذهبون إلى الأنبياء السابقين أولى العزم؟ يقول: أن لها، 

يقول: أي نبي كان  سكان البعض    ه مباشرةنهم لو ذهبوا إليوبركته عند الله، لأ  منزلة النبي 
وحده الذي أثبت أحقيته   ، لكنهم جميعا  أثبتوا عجزهم، وهو  ا الأمرأن يقوم بهذ  يستطيع

المقام،   الع ظمىوهو  بهذا  الشفاعة  جميعا ،    مقام  الموقف  هناك  لأهل   شفاعات لأن 
د. بعدها لا    ت عد ولا تح 

ولكن نذهب له ،  غيرهذهب لفلان أو  أمته مع التائهين وتتوه  حتى لا ت  الأمر الثاني:
لكننا عرفنا قدره،   نهم لم يعرفوا قدر النبيفالآخرين لهم الع ذر لأالأمر،  ، لأننا عرفنا  مباشرة

نحن نتمسك بحضرته ج الرعاع في الموقف ونذهب لهذا وهذا؟!  فما الذي يجعلنا نمشي مع الهم 
ونضع خدودن على أعتاب سدرته، ونم رغ خدودن دائما  على أرجل حضرته، ونتمسك به في 

 ، وعند دخول الجنة. ند خروج أرواحنا، وعند البعث والنشور عند ربنا  الدنيا، وع 
 : له  ن عندما يذهبو  سيدن رسول الله 

 بمحامد يقول فيها:  يسجد تحت العرش، ويحمد الله  
 { 

ُ
ذِن
ْ
أ
َ
سْت
َ
أ
َ
  ف

َ
ل
َ
   ع

ِّ
  رَن 

ُ
ن
َ
ذ
ْ
يُؤ
َ
ِ    لِ   ف

هِمُمل
ْ
ل
ُ
  وَي

َ
امِد
َ
  مَح

ُ
ه
ُ
مَد
ْ
ح
َ
ا، أ

َ
 بِه

خِرُّ 
َ
  وَأ

ُ
ه
َ
ا، ل

ً
ولُ  سَاجِد

ُ
يَق
َ
ا : ف

َ
  ي

ُ
د مَّ
َ
عْ  مُح

َ
، ارْف

َ
سَ 
ْ
 ْ  رَأ

ُ
سْمَعْ  وَق

ُ
، ي

َ
 
َ
 ل

، وَسَ ْ 
َ
عْط
ُ
عْ  ت

َ
ف
ْ
عْ  وَاش

َّ
ف
َ
ش
ُ
 }86 

 لها؟  لم يقولمم  
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 ...   لأننا لا نستطيع إدراكها ولا معرفة فحواها ولا فهمها 
حبيبه محمد، وكان مها له الله قبل القبل، فأول ما خلق الله خلق  فهذه خصوصية له علَّ 

ليست موجودة في   مها له اللهبمفرده يطوف حول العرش، ويسبح الله ويحمد الله بمحامد علَّ 
ِّلرَّحۡمَٰنِ وَلدَٞ     التشريع عندن، وهي التي يقول فيها الله:  لُ قُلۡ إِّن كَانَ ل وَّ

َ
ناَ۠ أ
َ
ينَ    فَأ     ٱلعَۡبِّٰدِّ

قبل الملائكة المقربين وقبل الأنبياء والمرسلين وغيرهم،   أن أول واحد عبدت الله  الزخرف(81) 
علَّ  العبادة  لههذه  الكرب و ...  ،  الله  مها  فيها  ليرفع  الأكبر  الفزع  يوم  في  لنا   سيكشفها 

 عن الناس أجمعين. 
 .وهذه الشفاعة العظمى حتى يبدأ الحساب في أرض القيامة 

 بماذا يبدأ الحساب؟ 
 . بريل: الصلاة جامعةبصلاة الجماعة، ينادي الأمين ج
 ومن الذي يؤم الخلائق أجمعين؟

 . سيد الأنبياء والمرسلين
 لماذا هذه الصلاة؟ 

 . عين والكاذبينلتكشف المنافقين والمرائين والمدَّ 
حتى نثق يذهب للمسجد ويران ونراه ونسلم عليه    فهؤلاء في الدنيا تجد الواحد منهم 

ن لا نعرف عنه كان تاجر نشتري من عنده، فنح إن كان صانع يصنع لنا حاجياتنا، وإن  فيه،  
 والله يتولى السرائر، وأعضاؤه في الدنيا ولاَّه الله قيادتها، لكن هناك:   شيئا  لأن لنا الظاهر

   َ يعُونَ وَيُدۡعَوۡنَ إِّل جُودِّ فلَاَ يسَۡتَطِّ  القلم( ٤٢)     ى ٱلسُّ

 يديه تنثني فيتخشب واقفا ، لماذا؟ يحاول أن يسجد والأعضاء لن تطاوعه، لا وسطه ينحني، ولا  
 ليظهر كذبه ورياؤه ونفاقه أمام الخلق أجمعين، وهذا خزي عظيم.   
 أننا لن ندخل في هذا الخزي إذا صدقنا مع الله: الله وبشَّرن  ره بشَّ   حضرة النبي  و 
   هۥ ينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ َّذِّ ىَّ وَٱل بِّ ُ ٱلنَّ    التحريم   (8)يوَۡمَ لاَ يُخۡزِّي ٱللََّّ
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 !!    يق ل آمنوا معه في زمانه، ولا في مدينته لم
 . الذين آمنوا معه إلى يوم القيامة   ولكن 

 : كل جماعة رتبة، قال ل  النبي  ولذلك أعطى 
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 : وقال فينا  
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وأحسن يق  د م ال: أن أحسن من الصم هَّ يقول كالج  و وليس معنى هذا أن يأتي واحد منا  
 ،نهمأجر الواحد م فقد قال:  !!!    ، فهذا جهل بين م ين منهممن الفاروق، فأن عملي بمس

 : قال كأصبع واحد منهم،  لكن لن يكون واحد منا  
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 !! الأجر والثوابعليه  لن تحصلهم في الرتبة والمقام، لكن العمل ستأخذ 
أن سأدخل في بنك الجنة ولي مليارات لا ت عد ...  ماذا نفعل بلعمل والثواب؟  لكن  

المقامات   أصحاب  من  لست  لكنني  والحسنات،  الثواب  هذا من  فائدة  فما  والدرجات، 
وماذا أفعل به؟ أريد درجة عند رفيع الدرجات، فهذه أهم عندي من الحسنات الرصيد؟!  

 ...   لك ذوالثواب وما شابه  
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 أقسام أه  الموقف

الناس في ف....  يفتتح الحساب بلصلاة جامعة،    يأتي سيدن رسول الله   ينقسم 
 الحساب إلى أقسام أربعة: 

الأول: حساب  جماعة    القسم  بغير  الجنة  ولا يدخلون  بلموقف  شأن  لهم  وليس 
 : بلحساب، يُرجون من القبور إلى القصور، قال  
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 لأن الله قال لنا: ،  وهؤلاء نحن كلنا 
    سَاب ِّغَيۡرِّ حِّ جۡرهَُم ب

َ
بِّٰرُونَ أ َّى ٱلصَّ  الزمر   (10 ) إِّنَّمَا يوَُف
لم يصبر على بلاء تعرض له أو مرض اشتكى منه؟ ومن منا فنحن كلنا صبرن، من منا  

في سندخل  لم يصبر على قريب له أو أب أو أم أو أخ أو ابن توفاه الله وصبر لأمر الله؟ كلنا  
بفضله   خلهم الله  ي د سإلا الذين يأتيهم الجزع والضجر، وأيضا  لو رجعوا إلى الله    ذلك

 : ك قال ولذل،  كراما  لحبيبه ومصطفاه  ورحمته ا 
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 : قال  لماذا تأتي لنا هنا في الدنيا الأمراض والمشاكل والمتاعب؟  
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 : يتوب عليه، إلى متى؟ قال   يبتليه الله حتى  يتوبلأنه لا يعرف أن  ف
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هبنا حتى إذا ذ  بأول ل الملائكة المقربين ليس عليه شيء، فيطهرن أولا   يكون مثله كمث
ات، وليس علينا محاضر تستوجب الشئون القانونية يمن المديون  إلى هناك لا يكون علينا شيء

 والجزاءات، فهؤلاء يدخلون الجنة على الفور. 
فريق الثاني:  الموقف    القسم  ولا عتاب ولا وزن ولا   بلا حسابالنار    يدخلونمن 

 الكهف( ١٠٥)   ا  يَمَٰةِّ وَزۡن  فَلاَ نقُِّيمُ لهَُمۡ يوَۡمَ ٱلقِّۡ     صراط: 

 هؤلاء إلى جهنم على الفور. 
الثالث والرابع: صنف يسيرا  س  القسم  سيحاسب حساب    وصنف ،  يحاسب حساب  

ارتكب  ، وهذه الحمد لله لا أحد فيها تقريبا  من أمة حبيب الله ومصطفاه، إلا الذي  عسيرا  
يفعله    كبيرة بما  وافتخر  تباهى  أو  الموت،  حتى  منها  يتب  ولم  الكبائر  المنكرات من  من 

 منها.  ولم يتب إلى الله    والفحشاء أمام الخلق 
 القرآن وبشَّرن:فقال لنا الله في  الكبائر،   نجتنبلكن ما دمنا  

    ِّّـِ َات ي   . هود   (114 ) إِّنَّ ٱلحۡسََنَتِّٰ يذُۡهِّبنَۡ ٱلسَّ

 وماذا نفعل في الكبائر؟ قال:
   ِّۡر ِّرَ مَا تُنۡهَوۡنَ عَنۡهُ نكَُف  ِّبُواْ كَبَائٓ ّـِ َاتِّكُمۡ    إِّن تَجۡتَن  النساء   (31 )عَنكُمۡ سَي 

 قال:   رضي الله عنهما سيدن عبد الله بن عباس    بماذا؟
عن الكبائر، فالصغائر كلها بمجرد أن تصلي لله، يغفر الله   ا  مت بعيددما  ،  بلصلاة

 . لك ما بين الصلاتين من الصغائر لأنك رجعت إلى الله، وتبت إلى الله  
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 شفاعات النم   لأمته

 . الشفاعة العظمى يبدأ الحساب  بعد
 ، سيدن أنس بن مالك يقول: فيه   والحساب سيكون واقفا  معنا
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فيقف عند ،  حساب  يسيرا    ن؟ الذين ذكرن أنهم سيحاسبو النبي  من الذين سيشفع فيهم 
 . وعند الحوض ليشفع في أمته  الصراطوعند    الميزان

 : قال  أشار النبي إلى نموذج منهم...    ؟من الذي ينجو
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بعد أن تنتهي ه الله، فهؤلاء سيشفع فيهم أولا ، و بتغاء وجالأنه قضى حاجة لمسلم  
 هذه الشفاعات يقول: 
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 ثانية عند العرش ويسجد، وي قال له:   يذهب مرة 
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رج الله من قال )لا إله إلا الله( ولو مرة واحدة   !   يُ 
بَمَا يوََدُّ   وهنا كما قال الله:   ينَ كَفَرُواْ لوَۡ كَانوُاْ مُسۡلِّمِّينَ رُّ َّذِّ  . الحجر   (2) ٱل

 !!!   ليتنا قلناها ولو مرة واحدة  :يقولون
 .سه الهاويةافي مكان  ...  أين يكون هؤلاء؟  

ٱلمُۡنَفِّٰقِّينَ  إِّنَّ    ولذلك عندما يأتي بعض الذين لا يفهمون الآيات القرآنية ويقرأ:  
سۡفَلِّ مِّنَ ٱلنَّارِّ 

َ
رۡكِّ ٱلأۡ ِّى ٱلدَّ الدرك يظن أن ذلك أبعد دركة في جهنم، لأن    النساء   (145)  ف

على درك من هو السلالم النازلة، والدرجات هي السلالم الصاعدة وهي في الجنة، فما دام  
 !!!!   من الأيام  الدركات فسيصعد في يوم 

الذين هم في الهاوية وهم تحت الدركات، لكن المنافقين   جهنم   لكن الذي لن يُرج من 
لوا: لا إله إلا الله محمدٌ رسول الله بللسان، فيأتي لهم يوم يُرجون م قارك، ولأنهفي آخر د

 . للجنة ببركة لا إله إلا الله محمد رسول الله 
أحدهم في منزلة والثاني تفرقوا لأن    في الدنياهم  الذين كانوا مع بعض  : دخول الجنةبعد  

نا في الدنيا، وهنا تأتي في منزلة أخرى، ولكننا نريد أن نشاهد بعضنا ونجلس مع بعضنا كما ك
 الشفاعة في الجنة، لرفع الدرجات في الجنة. 

 !!!   الكثيرةشفاعات  وغير ذلك من ال  ..   أخرى في الجنة للنظر إلى وجه اللهوشفاعة  
ب ولا يغيعنه  وأن يجعلنا دائما  لا نغيب    أن يرزقنا رؤيته وشفاعته وزيارته  أسأل الله  

   الله وسلم وبرك على سيدن محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم وصلى  ،  ولا أقل  عنا طرفة عين
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 الجاه العظيم 
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 صاحب الجاه العظيم99

صاحب الجاه   ، فهو  الحقيقة أن الإنسان يتوه في مقامات عظمة النبي العدنن 
 من الأولين والآخرين في جاهه ومكانته وقربه من مولاه.  العظيم عند الله، ولا يدانيه أحد

  الدنيا والآخرة
ل
 ف
ً
 وجيها

 على سيدن عيسى وقال في شأنه:  نىأث  الجاه يعني المنزلة الرفيعة، والله  
    يه نۡيَ وجَِّ ِّى ٱلدُّ رَةِّ ا ف  آل عمران   (45 )ا وَٱلۡأٓخِّ

 . وجيه يعني عظيم المكانة والرفعة
وهي   ستبدلوها ببك وبشاقريب كنا نقول: الوجيه فلان الفلاني، إلى أن ا  وإلى عصر

 . التركيةتركوا الألفاظ القرآنية وأتوا بلألفاظ  ف  ،ألفاظ تركية 
والوجيه في الدنيا الذي له منزلة رفيعة وعالية في الدنيا، والمنزلة الرفيعة والعالية عند 
الله في الدنيا ليست بكثرة المال ولا بع لو المنصب ولا برتفاع الجاه ولا بعز العشيرة والقبيلة، 

 ولا بكثرة الأولاد، وإنما بقول الله: 
    ۡۚۡتۡقَىكُٰم

َ
ِّ أ كۡرَمَكُمۡ عِّندَ ٱللََّّ

َ
 .الحجرات   (13)إِّنَّ أ

يق ثابتة، ولكن    : ل فلم  فتكون درجة  التقي،  عند الله  أكرمكم  بصيغة   ( أتقاكم)إن 
 . في المنزلة والرفعة عند الله   زادكلما    كلما زاد في التقوىالمبالغة، يعني  

قبول لا يعلمه إلا اج للقبول، والوالوجاهة في الآخرة ليست في العمل، لأن العمل يحت
إقبال الناس عليه   يعني   )العالم يهتم بالقبول، والجاهل يهتم بالإقبال(   ل:الله، ولذلك قي 

  يبحث عن القبول. وهذه التي يبحث عنها، لكن العالمم 
 ..   والوجيه في الآخرة هو صاحب المنزلة القريبة من حضرة الحق 
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 : والذين يقول فيهم الله  
    َِّكِّ ينَظُرُون رَائٓ

َ
ِّى وجُُوهِّهِّمۡ نضَۡرَةَ ٱلنَّعِّيمِّ    ٢٣علَىَ ٱلأۡ  . )المطففين(    24تَعۡرِّفُ ف

 : أو يكون
    َِّن يۡهِّم م 

ُ عَلَ نۡعَمَ ٱللََّّ
َ
ينَ أ َّذِّ هَدَاءِّٓ  مَعَ ٱل يقِّينَ وَٱلشُّ ِّ د  ِّ نَۧ وَٱلص  ّـِ بِّي  ٱلنَّ

وْلَٰٓئِّكَ رَفِّيق  
ُ
ينَۚۡ وحََسُنَ أ لِّٰحِّ  النساء   (69 )  اوَٱلصَّ

ٞ    على منبر من نور قدام عرش الرحمن، ويدخل في قول الله:  أو يكون   يوَۡمَئِّذ   وجُُوه
رَةٌ   ٞ   ٢٢نَّاضِّ رَة ِّهَا ناَظِّ  .   )القيامة(   ٢٣  إِّلىَٰ رَب 

شرون ويقول فيهم الله: أو   إِّلىَ ٱلرَّحۡمَٰنِ      يكون من الذين يح  ٱلمُۡتَّقِّينَ  يوَۡمَ نَحۡشُرُ 
ليس إلى الجنة، فلا يريدون الجنة ولكن يريدون الرحمن، ووفدا  يعني جماعة مع    مريم(٨٥)    اوَفۡد  

 . بعض، ونغني كما كنا نغني في الدنيا من الفرح بلمنزلة العظيمة التي يقيمنا فيها الله  
دٞ مُّ    أو يكون في المنزلة الأعلى: ٓۥ حمََّ ينَ مَعَهُ َّذِّ ِّۚۡ وَٱل  ..   الفتح   (29 ) رَّسُولُ ٱللََّّ

ءَامَنُواْ      والموقف العظيم سينخلع ويسعى لهم:  ينَ  َّذِّ وَٱل ىَّ  بِّ ٱلنَّ  ُ يُخۡزِّي ٱللََّّ لاَ  يوَۡمَ 
هۥ    وتاج العظمة على رؤوسهم أجمعين. يمشون   التحريم   (8)مَعَهُ

الدنيا والآخ عيسى:  فالوجاهة في  المنزلة سيدن  يه    رة، وفاز بهذه  نۡيَ وجَِّ ٱلدُّ ِّى  ف ا  ا 
رَةِّ   صاحب منزلة في الدنيا والآخرة، وهذه المنزلة في مقام من المقامات   آل عمران   (45)وَٱلۡأٓخِّ

 . ل مقام الوحدانية، ووحدانية يعني ذاتٌ مجملةٌ بلصفاتالإلهية التي يسمونها الك مَّ 
 
ً
 عند الله وجيها

 في مقام العندية:   ولكن  المقام الأكمل من ذلك ليس في الدنيا ولا في الآخرة،و 
    يه ِّ وجَِّ  .  الأحزاب   (69)ا  وكََانَ عِّندَ ٱللََّّ

 . كان عند الله في مقام العنديةفسيدن موسى كليم الله، وهو  
 من الذي أعلى من ذلك؟ 

دۡنىَٰ    :في مقام  الذي كان
َ
وۡ أ
َ
 النجم( ٩)   قاَبَ قَوسَۡينِّۡ أ
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 .لا توجد منزلة أعلى منهاو ...  ،  وهو رسول الله 
قاب قوسين يعني مجمع الأساء والصفات الإلهية، كأنها بين قوسين، لأن الصفات و 

 ن.افيلتقي الطرف  الظاهر الباطن،المعز المذل،  الإلهية مثنى مثنى،  
ن سدرة المنتهى خلف النبي، في هذا المقام سيدن جبريل لم يستطع أن يُطو قدر أنم لة م

ك الخليل خليله، قال: أن لو تقدمت قدر أنم لة يا أخي يا جبريل أهاهنا يتر فقال كما ورد:  
 . لاحترقت، وأنت لو تقدمت لاخترقت

 لماذا؟ 
بعد و سيدن جبريل من الملائكة ونورهم من الملكوت، ونهاية الملكوت سدرة المنتهى، 

صى ولا ت عد، عوالم خاصة بلحي  سدرة المنتهى عوالم الجبروت وعوالم اللاهوت وعوالم لا تح 
 :وت، لا يدخلها إلا من كان نوره من ذات الله الذي لا يم

      ِّيۡتُهُۥ وَنَفَخۡتُ فِّيه ينَ فَإِّذَا سَوَّ دِّ ي فَقَعُواْ لهَُۥ سَٰجِّ وحِّ  . الحجر   (29)  مِّن رُّ
درة المنتهى  حينما وصل النبي و   وأوحى إليه رب ه:   ،إلى سم

، قال  ، ارفع رأس   يا محمد }  
َ
عط
ُ
 :  وس  ت

ِّ
إن  عذبت قومًا    ،يا رب

بالمسخ  ،بالخسف تعال:   ،وقومًا  الله  قال  ؟   
بأممر فاع   أنت   فماذا 

  
رحممر عليهم  نزل 

ُ
حسنات  ،أ سيئاتهم  ل 

ِّ
أجبته  ،وأبد   

دعانل    ،ومَن 

أعطيته   
  عل  كفيته  ،ومن سألمل

ه
    ،ومن توك

ل
العصاة منهم ف وأسبر عل 

  الآخرة  ،الدنيا 
ل
ع  فيهم ف

ِّ
شف
ُ
معاتبة حبيبه   ولو  أن الحبيب يحب  ،وأ

 أنا الرحيم ،لما حاسبتهم، يا محمد 
ُ
وأنت الشفيع؛ فكيف تضيع  ،إذا كنت

والشفيع الرحيم  ل  بي  تعال؟!  أمت   الله  عاشوا   : فقال  إذا  لهم     ، أنا 

ماتوا  إذا  لهم  القبور   ،وأنا    
ل
ف لهم  النشور   ،وأنا    

ل
ف لهم  الدنيا  ،وأنا    

ل
 وف

  الآ   ة،أسبر عل العصا
ل
َّ   من  ، خرة أشفع  فيهموف   ،كفيته  توك  منهم عل 

  منهم جزيته
لبيته  ،ومن أقرضمل   منهم 

ل    ،ومن دعانل العالمي   أنا الله رب 

 100{   أخلف الميعاد 
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ل
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 الجاه العظيم

 فماذا تريد أكرم من ذلك؟ 
يكَ رَبُّكَ فَترَۡضَىٰٓ  وأعطاه:    الضحي( ٥)     وَلسََوۡفَ يُعۡطِّ

وهو وحده .... لأنه هو وحده صاحب الشفاعة،  :صاحب الجاه العظيم هوولذلك 
الذي يحمده كل أهل الموقف، لأنه هو الذي ينقذهم من أهوال ...    صاحب المقام المحمود 

غير  القيامة  في  وشفاعاته  الرفيعة،  الدرجة  وصاحب  الوسيلة،  صاحب  وهو  القيامة،  يوم 
 الشفاعة الع ظمى لنا، شفاعات لا تعد، شفاعة يقول فيها:

 
َ
ف
َ
ِ  } ش

مر
َ
ِ    اع

ْ
ه
َ
بَائِرِ   لِأ

َ
ك
ْ
  ال

ْ
ِ  {  مِن

مر مَّ
ُ
 101أ

 عند الصراط.  وشفاعة،  هوشفاعة في الحساب لتخفيف الحساب لمن يحاسب من أمت 
سأل الأمين جبريل عند سدرة المنتهى:    أن النبي  : )ورد في بعض الأثرولذلك  

، فمنذ خلقني وأنا أخشى من عظمته وجلالته، فنزل  ألك حاجة؟ قال له: أن يؤمنني الله  

مِّينُ      قول الله:
َ
وحُ ٱلأۡ ِّهِّ ٱلرُّ رِّينَ    ١٩٣نزََلَ ب ِّتَكُونَ مِّنَ ٱلمُۡنذِّ فأعطاه   الشعراء()     ١٩٤علَىَٰ قلَۡبِّكَ ل

قال: الأمان،  أمتكيا    الله  عليه  لأحمل  الصراط  على  جناحي  سأضع  وأنا   ،(رسول الله 
يَّة  فَحَيُّ     ولذلك: ِّتَحِّ ِّيتُم ب َۗ وَإِذَا حُي  وۡ رُدُّوهَآ

َ
حۡسَنَ مِّنۡهَآ أ

َ
ِّأ  . النساء   (86 )  واْ ب

 . شفاعة في دخول الجنةله  و  -

 . وإن تفاوتت الدرجات في الجنة   منزلة واحدةوشفاعة في جمع الأحباب في  -

قق بأمل،  وشفاعة في النظر إلى وجه الله الكريم، لأنها منزلة لا ت نال بعمل، ولا   - تح 
 ، وهذا مقامٌ عظيم. ببركة سيد الأولين والآخرين    وإنما هي فضل من المتفضل  

ولذلك ما وقعنا في شدة ولا أصابنا كرب، إلا وقلنا كما علَّمنا الصالحون وردَّدن: أن في  
، لأن  ، ويكررها الإنسان فيكشف الله عنه ببركته  أن في جاه رسول الله  ،  جاه رسول الله  

 أن ينفعنا به في الدنيا والآخرة.   جاهه عند الله عظيم، وبه دخول جنة النعيم، نسال الله  
   وصلى الله وسلم وبرك على سيدن محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم 

 
مذي وأن   داود عن أنس  101

 جامع البر
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الرحمة بسر رسول الله 

 

  الدنيا
ل
 رحمة الله لنا به ف

  الآخرة 
ل
 رحمة الله لنا به ف

 أه  الفض  
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102 

لي ظهره   الحق  ودين  بلهدى  رسوله  أرسل  العالمين،  رب  لله  الدين كله، الحمد   على 
، أرسل رسولنا ونبينا محمدا  حده لا شريك لهوأشهد أن لا إله إلا الله و وكفى بلله شهيدا ،  

    ونذيرا ومبشرا   شاهدا   أجمعين،  وللخلق  وسراجا    لنا  بإذنه  الله  إلى   منيرا ،   وداعيا  
على فترة   ليله، بعثه الله  وأشهد أن سيدن محمدا  عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وخ

فهدى به بعد ضلالة، وعلَّم به بعد جهالة، وجمع به بعد ف رقة، وأعز به بعد ذلة،  من الرسل
فاقة، وجعلنا  بعد  به  أجمعين،    وأغنى  للناس  أ خرجت  أمة   اللهم صل وسلم وبرك به خير 

الحشر،  يوم  وشفيعهم  البعث،  في  وآخرهم  الخلق،  في  النبيين  أول  محمد  سيدن   على 
والآخرة،  الدنيا  في  الدين،    وإمامهم  يوم  إلى  بهديه  اهتدى  من  وكل  وصحبه   .... وآله 
 آمين آمين يا رب العالمين.   .. واجعلنا منهم ومعهم أجمعين 

، تعالوا بنا نتذكر بعض ونحن في ذكرى ميلاد خير الخلق، وسيد الأنبياء والمرسلين 
تذكَّره، ونفرح أن ن  ، والذي أمرن الله  صلوات ربي وتسليماته عليهفضل الله علينا ببركته  

 به وقال لنا في القرآن الكريم: 
   ِّٞكَ فَلۡيَفۡرحَُواْ هُوَ خَيۡر ِّرَحۡمتَِّهّۦِ فَبِّذَلٰ ِّ وَب ِّفَضۡلِّ ٱللََّّ ا  قُلۡ ب ِّمَّ  . يونس( ٥٨)   يَجۡمَعُونَ   م 

  الدنيا 
ل
 رحمة الله لنا به ف

من فضل الله علينا ورحمته بنا أن جعلنا من أمة هذا النبي، لأن الله أكرمنا كرما  لا 
إذا كذَّبوا  قبله  والمرسلين  الأنبياء  أمم  فقد كانت  النبي،  لهذا  ح به  بسبب  د  يح  ي وصف ولا 

العذاب،   عليهم  الله  ي رسل  قردةرسلهم  إلى  بلمسخ  بلقذف   بعضهم  وبعضهم  وخنازير، 
حبيبه وأرسله للناس     ختار الله ا ضهم بلصاعقة، وبعضهم بلإغراق، فلما  بلحجارة، وبع 

 رفع بسببه وببركته كل أنواع العذاب عن أهل الأرض أجمعين، وقال له ولنا في حضرته:   كافة
  بَهُمۡ وهَُمۡ يسَۡتَغۡفِّرُونَ وَمَا كَانَ ٱ ِّ ُ مُعَذ  نتَ فِّيهِّمۡۚۡ وَمَا كَانَ ٱللََّّ

َ
بَهُمۡ وَأ ِّ ِّيُعَذ  ُ ل  . الأنفال   (33 )للََّّ
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 : مستجابت لحَّ على الله لنا وللأمة بدعواتالحريص على أمته، أ   وهو  
 .يسلط عليهم عدوا  من غيرهم فأجابه    فدعا الله أن لا -

 .فأجابه الله    أن لا ي هلكهم بقحط   الله    ودعا -

 . فأجابه الله    عا الله أن لا ي هلكهم بجفاف ماءود   -

o     ودعا الله أن لا يجعل بينهم بأسهم شديد فتوقف المولى   وهذه هي
 التي نرجو الله أن يرفعها عنا. 

 : المؤمنين  ومن فضل الله ورحمته علينا جماعة 
وجده مكتوب  على بب بيته، ن إذا ارتكب ذنبا  أصبح فل كايسرائاأن الرجل من بني  

 !!   قتل  فلانٌ   ، فلانٌ سرق  ،فلانٌ زن  : والناس جميعا  يقرأونه
 . بستره وعفوه ورأفته ورحمته  سأل الله الستر لأمته، فسترن الله    فلما ب عث نبينا  

 : تفضل علينا وقال لنا مفرحا  لنا أجمعين في حديثه القدسي    بل إنه  
 { 
َّ
َ  إِن

ه
بَ   اللَّ

َ
ت
َ
اتِ  ك

َ
سَن
َ
ح
ْ
اتِ  ال

َ
ئ
ِّ
ي مَّ  وَالسَّ

ُ
لَ  ث ي َّ

َ
  ب

َ
لِ 
َ
  ،ذ

ْ
مَن
َ
مَّ  ف

َ
ة   ه

َ
سَن
َ
 بِح

مْ 
َ
ل
َ
ا   ف

َ
ه
ْ
عْمَل
َ
ا   ي

َ
بَه
َ
ت
َ
ُ   ك

ه
   اللَّ

ُ
ه
َ
د
ْ
   عِن

ً
ة
َ
سَن
َ
   ح

ً
ة
َ
امِل
َ
   ك

ْ
مَّ   وَإِن

َ
ا   ه

َ
ا   بِه

َ
ه
َ
عَمِل
َ
ا   ف

َ
بَه
َ
ت
َ
  ك

 ُ
ه
     اللَّ

ُ
ه
َ
د
ْ
َ   عِن

ْ ش 
َ
ات    ع

َ
سَن
َ
   ح

َ
ةِ   سَبْعِ   إِل

َ
   ضِعْف    مِائ

َ
عَاف    إِل

ْ
ض
َ
ة    أ

َ ثِب 
َ
 ،ك

 
ْ
مَّ   وَإِن
َ
ة    ه

َ
ئ
ِّ
مْ   بِسَي

َ
ل
َ
ا   ف

َ
ه
ْ
عْمَل
َ
ا   ي

َ
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َ
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ُ   ك

ه
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ُ
ه
َ
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ْ
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َ
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َ
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ْ
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َ
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َ
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َ
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  سَي
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 103{  وَاحِد

 : الذي يقول لنا فيه    ثم بعد ذلك غفران الغفار 
 { 
َّ
يْ  إِن

ه
 بِالل
ُ
ه
َ
د
َ
 ي
ُ
سُط

ْ
ب
َ
َ ي
ه
ارِ اللَّ

َ
ه
َّ
ُ  الن  مُشِ 

َ
وب
ُ
ارِ  ِ  لِيَت

َ
ه
َّ
 بِالن
ُ
ه
َ
د
َ
 ي
ُ
سُط

ْ
ب
َ
، وَي

ا 
َ
ه رِبــِ
ْ
 مَغ
ْ
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َّ
عَ الش

ُ
ل
ْ
ط
َ
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ه
ُ  الل  مُشِ 

َ
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ُ
 104{ لِيَت

 ...   لا أستطيع أن ألم ببعض فضل الله علينا بهذا الحبيب في الحياة الدنيا
 ...   نهيك عن الآخرة
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ن صلي   أننا جميعا   بكل صلاة عشر صلوات تامات يكفي  لنا  وي كتب  الصلاة لله، 
 ...   عند الله  مقبولات

 لأن الله قال لحبيبه ومصطفاه عند فرض الصلاة: 
 { َ مْسٌ  هِ 

َ
َ  خ   وَهِ 

َ
مْسُون

َ
  خ

َ
لُ  لَ

َّ
بَد
ُ
وْلُ   ي

َ
ق
ْ
يَّ  ال

َ
د
َ
 105{  ل

 . لعمل وخمسون في الأجر والثوابفي ا يعني هم خمس
 والأجر والثواب ي ضاعف: 

   ُيم  وَإِن تكَُ حَسَنَة  يضَُعِّٰفۡهَا وَي جۡرًا عَظِّ
َ
َّدُنهُۡ أ  النساء( ٤٠)   ا  ؤۡتِّ مِّن ل

 غير التضعيف والمضاعفات. 
  
ل
 الآخرةرحمة الله لنا به ف

 : قال أما في الآخرة فأذكر فضيلة واحدة،  
{  

ُ
ن
ْ
ح
َ
، ن

َ
  الآخِرُون

َ
ون
ُ
ل وَّ
َ
وْمَ  الأ

َ
قِيَامَةِ { ي

ْ
 106ال

 .في الظهور في هذه الحياة الدنيا  الآخرون -

 . الأولون في الحساب يوم القيامةو  -

 : للنبي   قال الله تعالى وقد  
ا 
َ
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 أنه قال:   وورد عن أنس  
 :قال رسول الله  
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اء السابقين من معاصي ومن فنحن قرأن في كتاب ربنا وسعنا عما فعله أتباع الأنبي
 ، لكن من الذي يطلع على مساوئنا وعيوبنا؟ هو الله.   لأوامر الله   خروقات 

 أه  الفض  

 أن يبدأ بهم الحساب   خرة،ختار لأمة حبيبه ومصطفاه أمرين في الآاوالله جل جلاله  
أول من يدخل الجنة، وأن يكون الحساب بلفضل الإلهي وحساب الأمم السابقة   فيكونوا

اسب    دل الربني، وهناك فرق جميعا  بلع  يطلع على حسابه   بلعدل بين الفضل والعدل، فمن يح 
الله سب  الخلائق أجمعين، ويشهد أعماله أهل الموقف من آدم إلى يوم الدين، أما نحن في حا
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ثم يكشف ، ويكون بينه وبين ربه،  حتى لا يرى أحد ما يناقش به في الحساب  يستره الله 
مَتۡ يدََاهُ ءُ ٱلمَۡرۡ   يوَۡمَ ينَظُرُ     له فيلما  لأعماله وأفعاله:  . لم يق ل يقرأ، النبأ(٤٠)      مَا قدََّ

 ما فعلته جوارحه وأعضاؤه في الدنيا. ولكن )ينظر(  
هو الذي يجاهر بلمعصية، و لهي لأمة النبي لن يتخلف عنه إلا الشقي،  هذا الفضل الإ

الله وفضح نفسه بين خلق الله،   عل المنكر والفحشاء، لأنه لم يُشويفتخر بين الناس بأنه ف
! ولم يستر نفسه بعد أن ستره مولاه، فكيف يستره الله إلا إذا تاب وأنب إلى حضرة الله؟

يدخل في عموم الأمة  في هذه الحياةسه الأخير  ف  فإن تاب وأنب ورجع إلى الله قبل خروج ن   
  . على آله وصحبه وسلموصلى الله وسلم وبرك على سيدن محمد و ،  ويحاسب بلفضل الإلهي

 
 جامع المسانيد والمراسي  عن أنس  108
  الله عنهما  109

 البخاري ومسلم عن ابن عمر رضل



 

 91  

 

 فض  الله ورحمته
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 فضل رسول الله على أمته110

مم الله الرَّحم  نم   يمم بمس  نها بأنوار النبي ل قلوبنا بنور الإيمان، وزيَّ الحمد لله الذي جمَّ   -  الرَّحم
أن يحصننا أجمعين من الشيطان   بلقرآن، ونسأله  العدنن، وجعلها موضعا  لتجلياته  

اللهم وسلم وبرك على سيدن محمد الرحمة الع ظمى هذا الزمان أجمعين،  وكيده وأهل الفتن في  
ع  كَّ لهداية الإلهية الربنية لكل مولود، والشفيع الأعظم يوم القيامة لجميع الر  لكل موجود، وا

االسجود، صل  من  وآله وصحبه، وكل  عليه  الدين، ى الله  يوم  إلى  الكريم  هديه  إلى  نتمى 
 واجعلنا منهم ومعهم أجمعين آمين آمين يا رب العالمين.
 فض  الله ورحمته 

تطيع أن نحيط بجانب واحد من جوانب عظمته،  لا نس  الحديث عن سيدن رسول الله  
 : أو بذ رة من مقام رحمته 

 . ولكننا نريد أن نفرح سويا  بفضل الله الذي عمنا ببركته  
 لنا:قال    وإن الله  

   ِّٞكَ فَلۡيَفۡرحَُواْ هُوَ خَيۡر ِّرَحۡمتَِّهّۦِ فَبِّذَلٰ ِّ وَب ِّفَضۡلِّ ٱللََّّ ا  قُلۡ ب ِّمَّ    يونس( ٥٨)     يَجۡمَعُونَ  م 

 (. م ع ون  تج   ف ر ح وا ه و  خ ير ٌ مممَّا  ت   ف بمذ لمك  ف  ل  ة في الآية بكاف الخطاب: )وهناك قراء
وهو   ولين والذي دعا له النبي  إمام المفسرين والمؤ ..    رحمة الله؟ما فضل الله؟ وما  
 وقال فيه:    سيدن عبد الله بن عباس
مَّ  }

ُ
ه
ه
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ه
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ينِ، ف

ِّ
  الد
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أ
َّ
 111{  الت

الله  )  :يقول رسول  سيدنا  هو  ورحمته  الله  وبرسالته    (فضل  به  آمنا  لأننا 
 . وبشريعته، لا بشيء قدمناه ولا بعمل عملناه وإنما فضلا  علينا من حضرة الله  
 . وهو الرحمة التي يرحمنا الله بها في الدنيا ويرحمنا بها أجمعين إن شاء الله  
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 احتفا  الله بنبيه 

حتفالات الجن أغنى نبيه عن ا  فإن الله    علينا  ولكي نعرف بعض فضل النبي  
عرش الله بمفرده يطوف حول    في البدء، وكان    حتفل به  ا  والإنس أجمعين، لأن الله  
 نفرد بها دون أنبياء الله ورسل الله وملائكة الله. ويعبد الله عبادة خاصة ا

ِّلرَّحۡمَٰنِ وَلدَٞ     ولذلك قال الله تعالى قل لهم: لُ   قُلۡ إِّن كَانَ ل وَّ
َ
أ ناَ۠ 
َ
ينَ   فَأ     ٱلعَۡبِّٰدِّ

ولا النبيين ولا   قربين ولا جبريل الأمين الله؟ ليس الملائكة الم  د  ب  ن ع  من أول م    الزخرف(81) 
 . د الله هو سيدن محمد أمير الأنبياء والمرسلين ب  المرسلين، وإنما أول من ع  

بظهور أنوار حضرته قبل ظهور جسمه في الحياة الدنيا، بل   حتفى الله  ابعد ذلك  
 : ظهور جسم آدم وأمر الملائكة له بلسجود، قال بعد  
  عِ } 
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ن م  !!    سابقة، ولا يطلع على مساوئهم أحد غير الله حتى يطلعوا على مساوئ الأمم ال
 يرى عيوبنا ومساوئنا؟و الذي يأتي بعدن  

 . وهذه عناية من الله وفضل من الله ببركة سيدن رسول الله    ، لا أحد  
فهو أول النبيين في الخلق، وآخرهم في البعث، وأول النبيين في الحساب هو وأمته، 

 : وأول النبيين في دخول الجنة، قال 
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طالما نحن آخر الأمم، كان يقتضي ذلك أن يكون حسابنا في آخر الأمم يوم القيامة، 
 أمرين: في  لكن فضل الله علينا ببركته في الحساب 

 الأمر الأول: 
وإن كان أغلب كثنا في أرض الموقف،  أننا أول الأمم في الحساب حتى لا يطول م  

 : سيقومون من القبور إلى القصور، قال المؤمنين  
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وهو المفتاح لا ،  سيدخل الجنة من  فهو أول  ،    سيدن رسول اللههو  فمفتاح الجنة  
 :، فيقول الله  إلا به  ت فتح أبوابها
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 والخلائق لا يزالون في كرب الحساب. 
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 الأمر الثاني:
  هذه الأمة سيحاسب حساب  يسيرا ، إلا من وقع في الكبائرحتى من يحاسب من  أن  

لق بصنيعه الذي يصنعه وهو عليها ولم يتب منها حتى الموت، أو يتباهى بين الخظل مصرا   و 
 : ، قال  لله    مخالف
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ِ   } ك

مر مَّ
ُ
  أ

لً
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َ
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ْ
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، وقد كذا من الكبائر التي نهى عنها الله  و يجلس في أي مكان يقول: أن أعمل كذا  
ن ي فتضح على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، إلا إذا  بد لهذا أ  فضح نفسه ولم يسترها، فلا 

تداركه الله في الدنيا وتاب، فباب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها، يعني حتى 
 س يفتح الله لنا أبواب التوبة. ف  لآخر ن   

 الحساب بالفض 

اس    فالذي اسب حساب  يسيرا    من أمَّة النبي  ب  يح  يوم القيامة يحاسب   الله  و ،  يح 
 وَلاَ  لاَ يُغَادِّرُ صَغِّيرَة    العدل يعني القسطاس المستقيم:  و الخلق إما بلفضل وإما بلعدل،  

حۡصَ 
َ
َّآ أ ۚۡ  كَبِّيرَةً إِّل  وهذا لجميع الأمم.   الكهف   (49)ىهَٰا

بلفضل، كيف يكون   همكراما  لحبيب الله ومصطفاه يحاسب ا ة سيدن رسول اللهمَّ لكن أ  
 : بلفضل؟ قال 
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نا فيلم، والفيلم يقول فيه الله: يعني يعرض عليه فيلمه، ولكل واحد م ، في قرره بذنوبه
   ُينَظُر مَا  ءُ ٱلمَۡرۡ   يوَۡمَ  يدََاهُ   مَتۡ  يق  النبأ(٤٠)     قدََّ ولكن  لم  يقرأ،  يرى،   (ينظر)ل  يعني 
الكاميرات الإلهية التي مع الملائكة تسجل الموقع الذي نحن فيه، والظاهر الذي نحن عليه، ف

 والباطن أيضا  وهي النوايا المخفية في صدورن، لأن الأعمال بلنيات. 
 

 البخاري ومسلم عن أن   هريرة  119
  الله عنهما  120

 البخاري ومسلم عن ابن عمر رضل



 

 96  

 ور النية الباطنية التي في بطن القلب؟ تستطيع أن تصالآن  هل الكاميرات الموجودة  
 كلا، لكن هناك: 

   ه ُ ِّهِّ ٱللََّّ بۡكُم ب وۡ تُخۡفُوهُ يُحاَسِّ
َ
كُمۡ أ نفُسِّ

َ
ِّىٓ أ  . البقرة   (284 )  وَإِن تُبۡدُواْ مَا ف
 . للخزي  لن يتعرض   ه أنحساب الفضل يعني  

اسب الإنسان أمام الآخرين  !!!  والخزي متى يكون؟ عندما يح 
ما   فقط: وهذا  لنفسه  إبراهيم  الله  نبي  يطلبه  يُبۡعَثُونَ      كان  يوَۡمَ  ِّى  تُخۡزِّن   وَلاَ 

أحبابه، ونحن من أجل نبينا وبدون   أهله ولا أولاده ولا  أحد من  ذكر  حتى لم ي  الشعراء(٨٧) 
هۥ     :  طلب منا ولا من نبينا يقول لنا الله   ينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ َّذِّ ىَّ وَٱل ُ ٱلنَّبِّ   يوَۡمَ لاَ يُخۡزِّي ٱللََّّ

مفتوحة إلى يوم القيامة، وهذا وعد ليس الذين آمنوا معه في زمانه فقط ولكن    التحريم(8) 
،  من الله بأن هذه الأ مَّة لا يحاسبها الله إلا الحساب اليسير، وبينها وبين الغفور الرحيم  

 . وهذا فضل الله علينا ببركة رسول الله  
ل   بيعة النبيي 

هذا غير الشفاعة وهي شفاعات كثيرة، لكن الذي أريد أن أبينه لأحبابي أن فضل الله 
ببركة رسول الله أننا أصبحنا من أمته، فإن الله احتفى بحضرته قبل خلق آدم عندما كان    علينا

الأنبياء أرواحا  نورانية قبل خلق آدم، وأخذ عليهم عهد وميثاق أن يؤمنوا بهذا النبي، وأن 
 يتبعوه، وأن يقروا بأنه رسول المرسلين ونبي النبيين: 

   َّمِّيثَقَٰ ٱلن ُ خَذَ ٱللََّّ
َ
ِّن كِّتَبٰ  وَإِذۡ أ نَۧ لمََآ ءَاتيَۡتُكُم م  ّـِ كۡمَة  ثُمَّ  بِّي   وحَِّ

 آل عمران   (81 )  جَاءَٓكُمۡ رسَُولٞ 

لم يقل نبي، ولكن )رسول( والرسول لا يكون رسولا  إلا بعد تكليفه بتبليغ الرسالة، 
كُمۡ  لقََدۡ جَاءَٓكُمۡ رسَُولٞ     وأراد الله أن يفرحنا فقال لنا:  نفُسِّ

َ
ِّنۡ أ  التوبة( ١٢٨)    م 

 . يعنى رفعنا إلى رتب النبيين ببركة النبي 
   ِّمَا قٞ ل  ِّ صَد  ۡۥۚ قَالَ  ثُمَّ جَاءَٓكُمۡ رسَُولٞ مُّ ِّهّۦِ وَلتََنصُرُنَّهُ مَعَكُمۡ لتَُؤۡمِّننَُّ ب

ۚۡ قاَلَ  قۡرَرۡناَ
َ
خَذۡتُمۡ علَىَٰ ذَلِّٰكُمۡ إِّصۡرِّيۖ قاَلوُٓاْ أ

َ
قۡرَرۡتُمۡ وَأ

َ
ناَ۠  ءَأ

َ
 فَٱشۡهَدُواْ وَأ

ينَ  ٰهِّدِّ ِّنَ ٱلشَّ  آل عمران   (81 )  مَعَكُم م 
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أول واجب على الأنبياء والمرسلين جميعا  الإيمان به لأنه رسول المرسلين، والواجب 
الثاني أن ينصروه، كيف ينصروه وهم قد تقدم زمن بعثتهم عن زمن بعثته؟ هم رأوه لأن الله 

قرَْرْناَ قاَلَ فَاشْهَ   قال لهم:  
َ
أ إِّصْرِّي قاَلوُاْ  خَذْتُمْ علَىَ ذَلِّكُمْ 

َ
قرَْرْتُمْ وَأ

َ
أ
َ
ْ أ يعني     دُوا

ف وه لأممكم ومروهم أن من   يتبعه وينصرهشاهدوه جيدا  وصم ، وليس يحضر زمانه منهم أن 
دٞ مُّ   وحده ولكن الذين معه أيضا :   ٓۥحمََّ ينَ مَعَهُ َّذِّ ِّۚۡ وَٱل وأتى بم ث لهم  الفتح  (29 )  رَّسُولُ ٱللََّّ

 السابقين. في التوراة وم ث لهم في الإنجيل الذي بيَّنه الله لرسل الله  
للنبي   البيعة  بعثته، فأخذه الله على بيت   الأنبياء طلبوا من الله أن يجددوا  بعد 

 ك م المقدس وأحيا الأنبياء والمرسلين أجمعين، كم كان عددهم؟ سأل سيدن أبو ذر رسول الله:  
 : النَّبميون ؟ فقال 

{  
ُ
ة
َ
ف   مِائ

ْ
ل
َ
  أ

ٌ
عَة
َ
رْب
َ
  وَأ

َ
ون ُ

ْ فَ  وَعِش 
ْ
ل
َ
ي  أ م ِ 

َ
 121{  ن

ن قصََصۡنَا عَلَيۡكَ مِّنۡهُم    ذ كر منهم في القرآن خمسة وعشرين، لكن الله قال:     مَّ
َّمۡ نَقۡصُصۡ عَلَيۡكََۗ   ن ل وقفوا في بيت المقدس في سبعة صفوف، وجاء ،  غافر   (78  )وَمِّنۡهُم مَّ

النبي وقال: تقدم يا محمد صل م بهم فأنت الإمام لهم،   بيد  النبي، وأخذ  كيف جبريل ومعه 
على صلى  سواء  فغيبي لا نشغل به بلنا، لأن صلاتنا فرضت في هذه الليلة،    صلى؟ هذا أمر

أنه كان  ء وهم أمن وا وراءه، المهم  يعني الدعاللصلاة    بلمعنى اللغوي صلَّى  ملة إبراهيم، أو  
شروا يوم القيامة من أ  الإمام لهم،   ته. مَّ وجددوا البيعة لحضرته لكي يح 

  التوراة 
ل
 أوصاف النم   ف

نبياء في التوراة فكل نبي خبرَّ أمته بأوصاف النبي ونزلت آيات مبينات في كتب الأ
 : في التوراةنها  نأخذ مثلا  واحدا  م والإنجيل واضحة جلية تبين صفاته، و

كان يحب القراءة، وأتى بكتب   رضي الله عنهماسيدن عبد الله بن عمرو بن العاص ف
 قال:ف   في التوراة، أوصاف النبي لع عليها وقرأها جميعا ، فسألوه عن  أهل الكتاب واطَّ 
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، حتى أن الله قال أكيدة أوصاف حضرة النبي    يهود قرأوا التوراة وعرفوا معرفة ال
بۡنَاءَٓهُمۡه      في شأنهم:

َ
 لا يوجد من يتوه عن عياله،  البقرة   (146)يَعۡرِّفُونهَُۥ كَمَا يَعۡرِّفُونَ أ

أخبرهم موسى ختبروه في كل ما و صف به في التوراة فوجدوه كما أنبأ الله، وكما  ومع ذلك ا
فتركوا أرض الشام التي كانوا  وأتم السلام،  عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة    نبي الله وكليم الله 

سها ا ا، وجاء جماعة منهم وسكنوا المدينة وكانت  نها، وأرض العراق التي كانوا يسكنو نهيسكنو 
الزمان، وجماعة  نتظار النبي الذي سي بعث في آخر  اسألوهم: لم جئتم إلى هنا؟ قالوا: في  يثرب، ف

 ذهبوا وسكنوا في مكة، وكان هناك راهب أقام على عرفات، والثاني في مكة. 
كانوا إذا حدث  المدينة وبجوارهم جماعة أخرى وهم يهود خيبر  في   اليهود الذي سكنواو 

ه في آخر الزمان انصرن ن: اللهم بحق هذا النبي الذي سترسل بينهم وبين غيرهم معركة يقولو 
في نصروا  بلنبي    عليهم  توسلوا  ويعرفون كلفهم  ،  لأنهم  سيظهر  أنه  ويعرفون   جاءوا 

 صغيرة وكبيرة عنه. 
اليوم الذي و لد فيه النبي قال لهم: رأيت في    تى أن الراهب الذي كان على عرفاتح

نجم بدء ميلاده ظهور  بين  التي تمن ضمن العلامات  كان  الليلة نجم أحمد في السماء، لأنه  
 فسألوا: من و لد لهم مولود الليلة يا أهل مكة؟   ،سماءفي المخصوص  

لدا ، طلب ولدت و أن زوجة عبد الله بن عبد الم  علمواوعندما سألوا    ، قالوا: لا نعرف
 فلما أخذوه ليراه قال: قال: أريد أن أراه،  

 . على يديه قتلوه معي فهذا الذي هلاك اليهوداقتلوني و ا
بعد سبعة أيام أ صيب برمد والراهب الذي كان على عرفات كان يعالج بوصفات، 

جده عبد المطلب وذهب إليه، فقال له الراهب: هذا علاجه معه، خذ من ريقه وضع أخذه  ف
 !!!   شفى بإذن الله في عينه ي  

وهل توجد يعرفه،  هذا يعرفه أم لا؟  يحتاج إلى قطرة ولا مرهم ولا شيء آخر، فهل    فلا
 عرفة أكثر من ذلك؟!!. م
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 سفره مع عمه إل الشام

ثني عشر اماتت أمه ومات أبوه ومات جده وتولى تربيته عمه أبو طالب، وكان عمره  
سنة، وكان عمه يذهب لبلاد الشام بتجارة، فطلب منه أن يذهب معه، ولم يكن يؤخر له 

وأولاده الأولاد كلهم،    يكفيالطعام كان  أن محمد إذا بدأ في    أعلمتهطلب، لماذا؟ لأن زوجته  
أوا بلطعام قبل محمد فإن الطعام كان لا يكفيهم، فكانت تعلم بركته، وهي  كانوا كثير، وإذا بد 

 السيدة فاطمة بنت أسد وقد أسلمت والنبي حضر دفنها ونم في قبرها وألبسها قميصه وقال:  
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فأخذه معه، وكانوا يمرون على دير لأحد اليهود وهم ذاهبون وعائدون في التجارة، 
على وليمة فلم يكن يُرج إليهم، وفي هذه المرة خرج إليهم وقال لهم: أدعوكم للطعام كلكم  

منكم، فذهبوا للوليمة وتركوا سيدن رسول الله وهو صغير، فقال   بشرط أن لا يتخلف واحد 
بن ا  هناك أبو طالب قال له:  كلنا حضرن، قال لهم: لا، فعنكم؟ قالوا:    لهم: من الذي تخلف 

اليقظة؟ أخي، فقال له: هذا الذي أريده، فأخذ يسأله: ماذا ترى في المنام؟ وماذا ترى في  
وأخذ   قط،   وثان؟ قال: والله ما سجدت  لصنم تسجد للألأنه يعرف علامات النبوة، هل  

 .يكتشف العلامات التي عنده 
عندن في التوراة   ، بني، قال له: لاا: ما قرابتك له يا أب طالب؟ قال:  بي طالبلأفقال  

رجع ببن أخيك فإن طوائف اليهود ابن أخي، قال:  اأن أبوه لا يكون حيا ، فقال له: إنه  
 ليقتلوه.   اثني عشر طريقا  بينكم وبين الشاميقفون على  

يوفقهم الله للإيمان، لنعرف فضل ومع ذلك لم  هل توجد معرفة أكثر من ذلك؟! لا،  
فيه:  لنا  يقول  الذي  علينا  ِّكُمۡ     الله  وب

قُلُ ِّى  ف وَزَيَّنَهُۥ  يمَنَٰ  ٱلإِّۡ إِّليَۡكُمُ      حَبَّبَ 
يۖ   وقال:    الحجرات(7)  ُ فَهُوَ ٱلمُۡهۡتَدِّ : يقول أحدإياكم أن    الأعراف   (178)  مَن يَهۡدِّ ٱللََّّ

ن جَعَلۡنَهُٰ نوُر    كما قال الله:  لأن الإيمان    أن آمنت بمهارتي أو بعلمي ِّهّۦِ  وَلَكِّٰ ا نَّهۡدِّي ب
 ۡۚ َّشَاءُٓ مِّنۡ عِّبَادِّناَ  . نور في القلوب  الشورى   (52)  مَن ن
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 اختبار اليهود للنم   بالمدينة

هل يستطيع أحد منا أن يهدي ابنه لو لم يكن م هتد؟ لا يستطيع، هل أحد منا يستطيع أن  
طريق الله؟ لا يستطيع، فماذا نفعل؟ نسأل الله لهم الهداية، ونسأل  يهدي ابنته لو كانت بعيدة عن  

ِّ     الله لهم العناية، لأن الهداية كلها بيد الله:   . آل عمران   (73) قُلۡ إِّنَّ ٱلهُۡدَىٰ هُدَى ٱللََّّ
وهم كانوا   ، هاجر للمدينةة سنة ثم  عشر   مكث في مكة ثلاث   فلما ب عث رسول الله  

واحد معه علامات يُتبره بها، وأولهم سيدن سلمان كل  منتظرينه في المدينة واختبروه أيضا  وكل  
كاهن الذي يوقد النار   سلمان الفارسي كان من المعمرين، وكان أبوه الوسيدن ،  الفارسي  

رى يترنمون نصا  في بلاد فارس ليعبدونها، وهذه كانت مكانة كبيرة، وقد سع جماعة من جيرانه
خرج معهم سرا  وأخذ يتردد على الأديرة من هذه لهذه لهذه حتى بترانيمهم فأ عجب بهم، و 

فقال له:   وصل إلى آخر واحد منهم فقال له: لم يعد غير النبي العربي الذي سيسكن طيبة،
 من  رآه جماعة ف  ، فذهب للجزيرة العربية، علامتها  ذكر له فيها نخل و  وما طيبة؟ قال له: بلد 

التجار فأمسكوا به وبعوه على أنه عبد، وبعوه لواحد من أهل المدينة، ففرح أنه سيدخل 
كان معه ثلاث علامات أراد سلمان أن يعرفه و إلى المدينة،    فلما هاجر رسول الله  ،  المدينة

 : للنبي، العلامة الأولى: لا يأكل الصدقة، يقول  
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وكان عمره أربع سنوات وهو عند السيدة   به   وخاتم النبوة كانت الملائكة قد ختموه 
حليمة السعيدية، جاءوه وأنموه وشقوا صدره وأخرجوا قلبه وغسلوه بماء زمزم، وبعد ذلك 
 ختموه باتم في الجهة اليسرى مقابل القلب تحار فيه الأبصار، وهو عبارة عن شعرات مكتوب بها: 
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ي صر على أن أحيان  حريص على إكرام أصحابه، فعندما يموت أحدهم كان  كان 
وبعضهم كان  ، وأحيان  يقول لهم: أنزلوه،  فروا القبرن يح أ  وأحيان  يأمرهميحفر قبره بنفسه،  

حتى يطلب منهم أن ي علموه بأي إنسان يموت،  يحمله معهم ويدخله القبر بنفسه، لذلك كان  
عنه النبي،   فلما سأل لموا النبي،  ع ولم ي  فدفنوه  وكان خادم المسجد  لليل  ب  منهم  مات واحد 

 ه مات يا رسول الله ودفناه، قال: قالوا: إن
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في عصر سيدن   رجل،  نه فقط، ولكننا أيضا  معه إلى يوم القيامةا في زم  أن تظنوا أن هذا الأمر 

الدفن ثم جاءوا، فجلس ورفع  عثمان توفى وغطاه إخوته وذهبوا ليجهزوا الكفن وموضع  
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 حياة رسول الله 
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 أعمالنا ت عرض عليه على الفور، لأن الله إذا كان يقول في الشهداء:
   َِّهِّمۡ يرُۡزَقُون حۡيَاءٌٓ عِّندَ رَب 
َ
 عمران( آل  ١٦٩)    أ

 !؟ فما بلكم بسيد الشهداء
 !! وأعظم  حي حياة أكملهو  

 . الله   ولكننا لا نراه إلا بقلب صفا وهيأه مولاه ليرى نور رسول 
نعم، هل نراها؟ ونية؟  يالتي نحن فيها، أليس فيها كل إرسالات المحطات التلفز الأماكن  
 الشفرة نرى هذه المحطة. ويكون معنا مفتاح فك  عندما نحضر شاشة   لا، كيف نراها؟

بقية عنده، وجعل له حرية حركة في الكون كله،   أحياه الله حياة   فسيدن رسول الله  
فك تشفيرته ويعطيه الجهاز الذي يلتقط به يعطيه حضرة النبي  ولكن من الذي يرى؟ الذي  

جهاز  بي  النيجتهد ليعطيه    ، ومن لا يزال لم يشاهد هذه الموجة، فيشاهد سيدن رسول الله 
 . فك التشفيرة حتى يشاهد الحبيب 

 : النون المصري وهو مدفون خلف مقابر الإمام الشافعي    مات الشيخ ذو وعندما  
ولم يكن هناك تلغرافات ولا تليفونت ولا محمول ولا أرضي ولا غيره، من الذي كان 

ه القلوب، قلوب من هذ  لأبرار والأطهار، وكان في كل بلديلتقط الأخبار للناس؟ قلوب ا
، فسألوه: لماذا جئت يا رسول مناما    الصالحين في كل أنحاء مصرمن  لمائة    فجاء رسول الله  

 سيأتي إلينا وقد جئت  لاستقباله.   الله؟ فيقول لهم: إن حبيب الله ذا النون 
 . ، وهذا يا هناه عند الله  منا من تحضره الوفاة ويقابله ويستقبله سيدن رسول الله  
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 إسلام عبد الله بن سلام

 سيدن عبد الله بن سلام كان كبير العلماء عند اليهود وتحقق بأوصاف النبي وقال له: 
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 لم يؤمنوا؟  هؤلاء لمم  
 سبقت لهم الغواية من الله، يقول الله تعالى في قوم ثمود: 

   ٰا ثَمُودُ فَهَدَينَۡهُٰمۡ فَٱسۡتَحَبُّواْ ٱلعَۡمَيٰ علَىَ ٱلهُۡدَى مَّ
َ
 . فصلت   (17 ) وَأ

 فالمقصد كله ماذا نريد؟  
، وليست فلسفتنا  عناية الله ورعاية الله وفضل الله، وهذا الذي جعلنا من أ مَّة رسول الله  

 . ولا فصاحتنا ولا اطلاعنا ولا دراستنا، ولكنها عناية من الله  
ماذا فولكنهم ملحدين،    عون العلم وقرآوا آلاف الكتبكثير ممن يدَّ في هذا الزمان  

ن أن  نستطيع  أنت  ولا  أن  لا  معهم؟  ولك؟ نفعل  لي  الأحسن  فما  شيئا ،  لهم   صنع 
    ِّعۡرِّضۡ عَن

َ
تكلم معهم، لأنك لن تصل لا تجادل معهم ولا ت  الأعراف(١٩٩)     ٱلجَۡهِّٰلِّينَ وَأ

َّا يَفۡقَهُونَ  لهَُمۡ قُلُوبٞ     إلى أي نتيجة لأن الله كتب عليهم العمى:معهم   عۡينُٞ  ل
َ
ِّهَا وَلهَُمۡ أ   ب

ِّهَا وَلهَُمۡ ءَاذَانٞ  رُونَ ب ا يُبۡصِّ
َّ ۚۡ   ل ِّهَآ ا يسَۡمَعُونَ ب

َّ  أعين وآذان القلوب.   الأعراف   (179)  ل
أهل مكة: يقول على  رُونَ     وكان الله  يُبۡصِّ لاَ  وهَُمۡ  إِّليَۡكَ  ينَظُرُونَ     وَترََىهُٰمۡ 

ما الذي لا يرونه؟ لا يرون النور، هم يرون يتيم أبو طالب، يرون محمد بن عبد الله،    عراف(أ ال ١٩٨) 
 بداخله لايراه إلا من أعطاه الله نورا  من عنده ينظر به إلى نور حبيبه ومصطفاه. لكن ما  
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 حلم النم   

أراد أن يرى بعض العلامات، فذهب إلى    : رجل آخر من علماء اليهود في المدينة اسه زيد بن سعنة 
 يقول هذا الرجل:   ما في نفسه فوافق:   تمرا  لأجل معين، فعرف النبي    النبي وعرض أن ي قرض النبي  
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نفس  البرية، والآخرون  التفصيلية لخير  اليهود كان عندهم الأوصاف  أن  فالخلاصة 
صطفاهم وخصَّهم ا  يمان هدية ع ظمى من الرحمن لقوملإالكيفية لكن لماذا لم يؤمنوا؟ لأن ا

 الله منهم. بلإسلام والحمد لله أن جعلنا  
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  ا حتفال بميلاد النم   
ل
133واجبنا ف

 

 ما المطلوب منا الآن لنحتفل برسول الله؟ 
نحن نرى الحرب الشرسة التي تريد أن تقضي على القيم في كل أنحاء الدنيا، تريد أن 

 القيم الإنسانية والقيم الدينية والفطرة التي بها سعادة البشرية، ماذا نفعل؟ تقضي على  
 !!   وفي حديثنا مع بعضنانرجع لأخلاق خير البرية في تعاملنا مع بعضنا،    أنعلينا  

 ! ، لكن لماذا تعبس في وجهي؟!أن أكلمك وأنت عندك هموم، وأن أيضا  عندي هموم
 : قال  
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 : قال اللسان عو مده على الكلمة الطيبة،  و 
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 . تثاب عليهاكلمة ولكن  تخرج  قد  تح اسب عليها، و و رج كلمة  تخ  قد  
أن يتصدق كل يوم كل واحد منا  ن يستطيع  و والكلمة الطيبة صدقة، يعني نحن المؤمن 

رج جنيه واحد من جيبه، أليس كذلك؟ بآلاف    الحسنات بدون أن يُ 
 فبم يتصدق؟ 

يهدهد على الولد أو البنت الصغيرة، وبلمودة والرحمة وأن  بلبسمة والكلمة الطيبة،  
 فهي المطلوبة بين المسلمين. 

 ما المشاكل التي بين المسلمين الآن؟
 الجلال والغلظة والقسوة بيننا وبين بعضنا، لماذا؟ 

وكل واحد عنده ما يكفيه، : أن كان عندي مشاكل، وأن أيضا  عندي مشاكل، يقول
 ؟!. لكننا مع بعضنا لماذا لا نتعامل بلمعاملة الطيبة التي كان عليها نبينا

 
اجع كتابنا "د ئ  الفرح بالرحمة المهداة". من أراد ال 133  مزيد فلب 
مذي وابن حبان عن أن   ذر   134

 جامع البر
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 .يتبسَّم على الدوام  كان  
 : والبسمة لا تزول عن وجهه أبدا  في أي وقت

بيته،   ي لقي    الأطفال الصغار ، حتى إن كان في الشارعو إن كان في منزله لأهل  كان 
عليهم السلام ويحادثهم ويتحدث معهم وهو يبتسم، حتى مع أعدائه لم يكن يعبس في وجه 

 أعدائه، لماذا لا نكون على هذه الأخلاق الكريمة؟ وهذا الذي نحتاجه في هذه الأيام. 
 : الناحية الثانية

الموجات   من عرفه من المسلمين  نريد أن نحصن أولادن وبناتنا وجيراننا وأحبابنا وكل من ن
 . القيم الدينية كلها  التي تريد أن تهد القادمة من الغرب  

الذي ييجعل المثلية تظهر بين المسلمين ا  الذي يجعل الإلحاد ينتشر في بلد الأزهر؟ ما  م
 في بلد الأزهر؟ 

ونحن نبحث عن التحصين ضد الكورون بأي طريقة، هذه الأمراض   ، لأنهم لم يتحصنوا
مسح بلكلية لكل  وبها  الإنسانية بلكلية،    من الكورون، لأنها تخالف الفطرة القادمة أخطر  

يعرف   الوالدين، ولا  بر  يعرف  الولد لا  الإنسانية،  على االقيم  العطف  الكبير، ولا  حترام 
من كثرتها يلقوها في المحيط ولا يتبرعوا   حبوب المحاصيل   ..  وهذا ما يحدث في الغرب الصغير،  

إلا لمن يمشي   نه في البحر ولا يوزعونهندا يلقو يمشي على سياستهم، الزبد في هول  بها إلا لمن 
 روب والمشاكل والخلافات وغيرها.الح  وإما،  يريدونكما    إما أن تكونعلى سياستهم،  

، لأنه لا مخرج من هذه لقيم الإسلامية في حاجة أن نتحصَّن بفنحن في هذه الظروف  
لصدق بلصلاة والصوم والزكاة والحج فقط، بل  بليس  لفتن إلا بلتمسك بقيم الإسلام،  ا

 كل القيم الإسلامية. و الأمانة  و الوفاء المروءة  
أن يعيد لنا أحوال الإسلام الأولى، وأخلاق النبي المصطفى، وأحوال   أسأل الله  

الكرا البررة  الفتن ما ظهر منها وما بطن، نحن وأولادن وبناتنا  أصحابه  م، وأن يحفظنا من 
وأحفادن، وأن ينصرن على كل من عادان، وأن ينزل خيره وبره في بلدن مصر، ويغنينا عن 

 معونت الأعداء والأصدقاء. 
  وصلى الله وسلم وبرك على سيدن محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم 
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 ضائقة الهجرة

 محاربة ا حتكار

 ن وح  الأزماتو التجار الصادق

 أزمة  زوة تبوك
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 حل النبي للمشكلات الاقتصادية136

العلي العظيم،   وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد لله رب العالمين،  
الرحيم، اللهم صل وسلم وبرك على سيدن وأشهد ان سيدن محمدا  عبد الله ورسوله الرؤوف  

محمد وافتح لنا أبواب الخير، واغلق عنا أبواب الشر، وانصرن على أنفسنا وعلى أعدائنا  
 أجمعين .. آمين يا رب العالمين. 

علينا جماعة المسلمين لو عقلنا أنه لم تحدث حادثة في الكون إلا   من فضل الله  
لنعلم علم اليقين كيف عالج النبي هذه المشكلة وخرج   وحدث مثلها في زمن حضرة النبي،

منها وصحبه الكرام بي سر وهناء وسلام، فلا نحتار عند أي مشكلة تنزل بنا، ولا نذهب إلى  
أصدقائنا نستلهم تجاربهم ولا أعدائنا، وعندن تجربة نبينا الذي أوحى الله إليه في هذه المشكلة 

 كون الحل السليم. طريقة حلها، وحلها كما ينبغي أن ي
 ضائقة الهجرة 

فنحن في هذه الأيام في ضائقة اقتصادية، والكل يعاني، ومهما كان وقع هذه الضائقة 
وشدتها فلن تبلغ ما حدث في حياة النبي عند هجرته إلى المدينة المنورة، فقد هاجر معه أفواج 

إلى المدينة المنورة مجردين   من العرب من مكة وغيرها، وتركوا دورهم وتجاراتهم وأموالهم وذهبوا
من المال والعتاد، وكان هذا عبئا  بهظا  على أهل المدينة الذين هم في أنفسهم فقراء، ليس 

 لهم دخل إلا النخيل يحصدون محصوله كل عام، وهذا الذي يعيشون عليه طول العام. 
 شأنه:   أمام هذه المشكلة لعلنا نتأسى به، ونعمل بقول الله في  ماذا فعل النبي 

  ِّى رسَُولِّ ٱ سۡوَةٌ حَسَنَةٞ لَّقَدۡ كَانَ لكَُمۡ ف
ُ
ِّ أ  . الأحزاب   (21)  للََّّ

لا تحتاجون إلى شرق ولا غرب ولا غيره وبينكم تعاليم النبي وشريعة النبي والقرآن 
 الكريم الذي أنزله الله على النبي يا أهل الإسلام والقرآن. 

الش ح والأثرة وحب الذات والأننية، وأعلن المبدأ دعا أولا  بأن طهَّر الصدور من  
 العام الذي به تمام الإيمان: 
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{  
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سِهِ  ي

ْ
ف
َ
 137{  لِن

و  الأنصار،  صدور  وجافانشرحت  ثانيا ،  بيوتهم  وفتحوا  أولا ،  صدورهم  وا دفتحوا 
وليسوا محزونين أو رغما    على أصحاب نبيهم وهم فرحون بذلك   ونخيلهم بأموالهم وتجاراتهم  

 واستبشار.   ، بل بفرحعنهم
حتى كان الرجل المهاجر يذهب إلى المدينة، فيتنافس على أخذه خمسين رجلا  على 

، ولكن يرى أنها رمأنها غ    ريد أن يفوز بهذه الغنيمة، لا يرىي  رجل   الأقل من الأنصار، كل 
مؤمن وي نفق عليه مما آتاه الله، ويجعل الله له ثواب  أجر ذلك لا يعلمه   فوز برجل لأنه يغ نم،  

 . إلا حضرة الله  
عاشوا جميعا  في حب   ،هل سعتم أنه حدثت أزمة بعد هجرة المهاجرين للمدينة؟ كلا

 ونرجوا أن يطبق الله هذا الوصف علينا فقال:   ووداد حتى وصفهم النبي 
رَى }
َ
لَ  ت مِنِي 

ْ
مُؤ
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  إِذ

َ
ك
َ
ت
ْ
وًا  اش

ْ
ض
ُ
  ع

َ
اعى
َ
د
َ
  ت

ُ
ه
َ
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َ
رِ  ج
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ُ
ح
ْ
 138{ وَال

 محاربة ا حتكار

من التجار المنتفعين   -وهي في كل زمان ومكان    - أن هناك طبقة    ثم لاحظ النبي  
في أوقات الأزمات يحتكرون السلع ويعطشون السوق، ثم يرفعون الثمن أضعافا  مضاعفات، 

أصحاب   ويكونوا من  يكسبوا  لكي  ذلك  بعد  الكبيرات،  ويبيعونها  فأنزل تحذيره الثروات 
 :الشديد لهذا الأمر، فقال  

 { 
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رَ  مَن

َ
ك
َ
ت
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 139{  ت

لا غنى الأشياء التي  و السكر  و القمح  و الأرز  من  ما يأكله المسلمون    الطعام يعني كل
 وقال مرة  أخرى: لهم عنها في أكلهم وشربهم،  
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رَ  مَنِ } 
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ك
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ت
ْ
وَ  اح

ُ
ه
َ
اطِ ٌ  ف

َ
 140{ خ

 .ختار طريق النار والعياذ بلله ا لأنه  خطأ طريق الجنة،  أ  يعني
حتكار أي سلعة غذائية يحتاجها الناس ولا يستغنون عنها، وجعلها  اعن    النبي  فنهى  

يؤاخذ صاحبها عليها في الدنيا بأشد الحساب، وله   كبائركراء، بل جعلها كبيرة من الجريمة ن
 في الآخرة عند الله أشد العذاب. 

 ن وح  الأزمات و التجار الصادق

 ثم جاء إلى التجار المؤمنين الصادقين وقال لهم: 
اجِرُ 
َّ
  } الت

ُ
وق
ُ
د لُ  الصَّ مِي 

َ
لَ  مَعَ  الأ ي 

بِيِّ
َّ
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َ
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وْمَ  وَالش

َ
قِيَامَةِ  ي

ْ
 141{  ال

 وقال:
اجِرُ 
َّ
  } الت

ُ
وق
ُ
د   الصَّ

َ
ت
ْ
ح
َ
عَرْشِ  ظِ ِّ  ت

ْ
وْمَ  ال

َ
 142القِيَامةِ { ي

طمعا  في رضا الله والفوز بما أعده الله للعاملين بما أمر   فتصارع التجار إلى حل الأزمات
به رسول الله، فكان التاجر يتنازل عن أربحه ويبيع البضاعة بقيمتها الأساسية ويرفض أن 

 . يأخذ ربحا  فيها، بل بعضهم كان يتصدق بلبضاعة بما فيها يرجو ثواب الله  
اء للتاجر عثمان بن عفان قمح، وجبلمدينة ولم يعد بلمدينة كلها حفنة    حدث قحط 

ذهب إليه حتكرين، فوأظن هذا في زماننا فرصة للم، من بلاد الشام تحمل القمح ألف جمل
تجار المدينة وتجار التجزئة يطلبون أن يأخذوا البضاعة بضعف ثمنها، قال: هناك من أعطاني  

هذا، فتفقدوا بعضهم أكثر من هذا، قالوا: نعطيك الضعفين، قال هناك من أعطاني أكثر من  
واحد؟ قال: يعطيني فيها   تجار المدينة ولم يتخلف عنا رجل  وقالوا: ومن الذي جاءك ونحن 

 الله عشرة أضعافها، أ شهدكم أني جعلتها صدقة لفقراء المسلمين. 
 الذين يقول فيهم الواحد القهار:   هؤلاء التجار

   ِّٞجَرَٰةٞ وَلاَ بَيۡعٌ عَ رِّجَال ا تلُۡهِّيهِّمۡ ت
َّ كَوٰةِّ  ن ذِّكۡرِّ ٱ ل لَوٰةِّ وَإِيتَاءِّٓ ٱلزَّ ِّ وَإِقَامِّ ٱلصَّ للََّّ

بصَۡرُٰ يَخَافُونَ يوَۡم  
َ
 . النور(٣٧)    ا تَتَقَلَّبُ فِّيهِّ ٱلقُۡلُوبُ وَٱلأۡ
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استضافه وهو تاجر آخر، دعا له النبي لعفته عندما    وهذا عبد الرحمن بن عوف  
 نقتسمه نصفين، من الأنصار وقال له: يا أخي هذه داري نقتسمها نصفين، وهذا مالي   أخ

نتهت عدتها فإذا اوأن لي زوجتين فانظر إليهما، وأيهما أعجبتك طلقتها    وأراك غير متزوج 
تتزوجها، فقال له: برك الله لك في زوجك، وبرك الله لك في مالك، وبرك الله لك في بيتك، 

 على السوق. ولكن د لني 
يده إلا   العزة والعفة، فالمؤمن لا يمد  الإسلام دين  لعفته، لأن  به  النبي  إلى أ عجب 

فكان إذا تاجر في تراب يربح منه ذهبا  بسبب فدعا له بلبركة،  حضرة الله مهما حدث له،  
دعوة النبي، حتى أنه عند وفاته وكان له أربعة زوجات ولهن جميعا  الث من، وكان نصيب كل 

 حلالا  من تجارته التي كان يقوم بها.  زوجة ثمانين مقطفا  ذهبا  
 : نهارضي الله ع   في المدينة، فقالت السيدة عائشة   جاءته تجارة كبيرة في زمن قحط
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   }143 اللَّ

 هؤلاء هم التجار الذين يقضون على كل مظاهر الاحتكار، ويوفرون السلع للمسلمين. 
 أزمة  زوة تبوك

هدَّد الروم النبي ومن معه، وجهَّز ملك الروم في حمص في بلاد الشام أربعمائة ألف 
 !!ه، وكانت أزمة شديدة ليس لها حلجندي يسيرون إلى المدينة ويقضون على النبي ومن مع

 فأهل المدينة الذين يعتمدون على النخيل كان لم يحن بعد وقت حصاده، والناس في شدة. 
 على هذه المشكلة وحل هذه المعضلة؟  كيف قضى النبي 

 دعا المؤمنين إلى العمل بقول الله:
   ٰۖقۡوَى ِّ وَٱلتَّ ِّر   . المائدة   (2 ) وَتَعَاوَنوُاْ علَىَ ٱلبۡ

 فجمعهم وقال: 
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والمساكين، يُدمهم رجلا  من الفقراء  معهم  وجعل كل رجلين من المتيسرين يحملون  
حتى ذهبوا إلى   يث الطعام والشراب والركوب وغيره ويتناوبون الركوب وهم يكفلونه من ح

سعوا إذا  !!    لأن الله وعده أن ينصره على أعدائه وبينه وبينهم مسيرة شهر  تبوك، والنبي  
وبينهم وبينه  إليهم  متوجه  أف  أنه  وترتجف  الرعب  قلوبهم  في  الله  يقذف  شهر  ئدتهم مسيرة 

 : ، قال  بوك فلا يجد أحدا  فيها من الرومويتفككون ويهربون، ويذهب النبي إلى ت
 
ُ
ت صِرْ

ُ
ر  } ن

ْ
ه
َ
 ش
َ
ة َ بِ مَسِب 

ْ
ع  145{  بِالرُّ

 !!!   عند الله ..   أين سلاح الرعب؟
 !!!   سواه   حضرة الله ولا أحدعند  ما المصانع التي تخصصت في إنتاجه؟  

باع ت م امن أسلحة المؤمنين في كل زمان ومكان إذا أحسنوا العمل وأتقنوا    وهذا سلاح
النبي وقاموا بشرع الله، فإن الله يؤيدهم بنصرته بلأسلحة الإلهية التي لا مثيل لها في عالم 

 الناس إلى آخر الدنيا. 
اد ولم متعاونين متآلفين فيما بينهم، لأنهم تعاونوا في المركب والز   جميعا  إخوة   فكانوا
منهم أنه أفضل من أخيه لأنه أنفق، لأنهم يعلمون   ولا يرى أحد   لاء ولا كبرياء، يكن بينهم خ ي  

 ه الله وأثنى عليه في كتاب الله: أن التقي عند الله هو الذي مدح
    ۡۚۡتۡقَىكُٰم

َ
ِّ أ كۡرَمَكُمۡ عِّندَ ٱللََّّ

َ
 الحجرات   (13 )إِّنَّ أ

 والتقوى محلها القلوب. 
وأن يبارك لنا في بلادن،   ،بنا، وأن ي زيل غمومنا وهمومناو أن يكشف كر   نسأل الله  

موالنا، وأن ويبارك لنا في أنفسنا وأولادن وزوجاتنا وبناتنا، وأن يبارك لنا في ثمارن وزروعنا وأ
 وأن يغنينا بفضله عن جميع المساعدات والمعونت، وأن،  لنا أو حولنا  يبارك لنا في كل شيء

 في الآخرة أجمعين. أغنياء به في الدنيا سعداء به يجعلنا  
   وصلى الله وسلم وبرك على سيدن محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
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 146علاج مشاكل المجتمعات بالتأسي بالنبي 

يمم بمس    مم الله الرَّحم  نم الرَّحم
لنا بنعمة الإسلام، وفتح قلوبنا لأنوار حضرته، وملأها بأنوار الإيمان الحمد لله الذي جمَّ 

أغلى عندن من المال والنفس والأهل   ووضع في م هجة أفئدتنا محبة النبي العدنن، وجعله  
اللهم صل وسلم وبرك على سيدن محمد بب السعادة في الدنيا والآخرة لكل والوجدان،  

وأي   ولا عوائق لأي مجتمع في أي زمان إنسان، وسر الحياة الطيبة التي ليس فيها مشاكل  
هتدى بهداه إلى يوم الدين، واجعلنا منهم وعلى آله وصحبه وكل من اصلى الله عليه  مكان،  

 يا رب العالمين.  آمين آمين.. ومعهم أجمعين  
ليعرفوه   نوا لأممهم أوصاف نبي الختامأن يبي   أنبياءه ورسله الكرام  عندما أمر الله  

ير و تص  هناكلم يكن هناك تصوير فوتوغرافي، ولم يكن    ويتبعوه وينصروه على كل من عاداه
ن ، كيف يعرفوه؟ هذه الآلات الحسية لم يكائي، ولم يكن هناك تصوير هواتف ولا غيرهسنيم 

أن يصفوه بأوصافه  فأمرهم  الكونية،  للحياة  الربنية  تنسيق الحضرة  بعد في  أوانها  آن  قد 
 ه بها. نالمرضية المعنوية الأخلاقية، فهذه التي يعرفو 

 إقبال عبد الله بن عمروعل النم   

ما كان شاب  فتيا  ومقبلا  على الإسلام رضي الله عنهسيدن عبد الله بن عمرو بن العاص  
بلكلية، والإقبال كان عندهم في الحياة العملية، وليس في الكلام والنقاش والجدال كما هو 

ويصوم نهار الدهر كله، مع القيام بلعمل   ،، فكانت حياته في طاعة الله، يقوم الليل كلهالآن
ليس معنى أنه يقوم الليل ويصوم أحد، ف  ه عيشه حتى لا يمد يده إلىالدنيوي الذي يأكل من 

وأهل الإسلام أفاض الله عليهم من   ، فهذا يتنافى مع عزة الإسلام  ، النهار أنه ينتظر من يعطيه
ِّ جَمِّيع    :  عزته   َّ كل العزة لحضرة الله، لكن الله خلعها على   النساء( ١٣٩)   ا  فإَِّنَّ ٱلعِّۡزَّةَ للَِّّ

ِّ ٱلعِّۡزَّةُ    رسله والمؤمنين:  َّ ِّلۡمُؤۡمِّنِّينَ  وَللَِّّ ِّهّۦِ وَل ِّرسَُول  . المنافقون   (8 ) وَل
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 ا سلام والتسول 

ولذلك نحن في حاجة إلى حرب لا هموادة فيها على المتسولين والمتنطعين والشحاذين 
ن يصوروهم وينشروا هذه فيأتي الأوروبيو الذين ي سيئون إلينا وإلى الإسلام والمسلمين أجمعين،  

يعتقدوا أن  فالصور عندهم ويقولون: هؤلاء هم المسلمون، جماعة من المتسولين والشحاذين،  
 الإسلام هكذا، والإسلام غير هذا بلمرة. 

بد أن تكون عفوف النفس، من هم   الإسلام: لا  اج يقول لهالمسلم الذي يحتحتى أن  
رأى   سيدن عمر  ،  هؤلاء تجارلون الناس؟ لا،  يسأالفقراء في الأمة المحمدية؟ هل الذين  

، فأخذه لا  يسأل بعد المغرب، فنادى على ابنه عبد الله وأمره أن يقدم له طعاما  للعشاءرج
سيدن عمر كان يمر على قدميه في طرقات المدينة كلها و عبد الله بن سيدن عمر وعشاه،  

الناس   ليلة ينظر أخبار  بعين القلب كان  لكن  ، و نيههذا بعي  وماذا يفعلون؟   وأحوالهم،كل 
لس ئل   لو أن دابة عثرت ببلاد العراق   يتجول في كل أرجاء المملكة الإسلامية، حتى قال:

 .  لم تمهد لها الطريق عمر لمم  
ما هذا؟ يعني يرى حتى الدواب التي تمشي في بلاد العراق ولكن بعين البصيرة، وأنتم 

ب في بلاد فارس وبينه وبينهم أربعة آلاف كيلومتر، تعرفون أنه أرشد الجيش الذي كان يحار 
 .فكان عنده عين بصيرة مطلعة على كل المملكة الإسلامية، وهذه عناية من رب البرية 

ثانية فوجد الرجل يسأل، فقال له: يا عبد الله هل عشيته؟ فقال: نعم،   مشى مرة
 . لست بسائل إنك تاجرأنت  :  فقال للرجل

هي تجارة تدر دخلا  أعلى من أي وظيفة، وكثيرا  ما نسمع كل وهذا ما يحدث الآن، ف
متسول حول مسجد السيدة زينب مات، ووجدوا فترة عن حكاياتهم، فقد سعنا عن رجل  

 من هذا ومن هذا ولا ينفق شيئا .  ، فهو يأخذبلمالفي بيته عدد من الصفائح مملوءة  
نا في شهر رمضان، وكنا نتكلم سها مغاغة وكا  ة أذكر عندما كنت في المنيا في بلدو 

كانت  ل لي:  كان على صلة وثيقة بنا، فقافي مغاغة   كبير   إمام مسجدالأمر، و أيضا  عن هذا 
مدير   وصادف أنتسأل الناس،  تقف على بب المسجد بعد الظهر    هناك امرأة اعتادت أن

تقف   هذه المرأة التيلأنه يريدني في مصلحة، فقال لي:  الظهر  بنك كان قادما  ليصلي معي  
الن ورصيدها    ...  ساتسأل  البنك  في  أمس  عندي  عشركانت   ...جنيه!!،    مليون  اثني 

 كل هؤلاء.من   فالإسلام بريء        
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 الفقرا  الحقيقيون

 قال:؟ من الفقراء يا رب
   ِّ ِّى سَبِّيلِّ ٱللََّّ رُواْ ف حۡصِّ

ُ
ينَ أ َّذِّ ِّلۡفُقَرَاءِّٓ ٱل يعُونَ ضَرۡب  ل رۡضِّ  لاَ يسَۡتَطِّ

َ
ِّى ٱلأۡ  البقرة   (273 ) ا ف

معه   ليس  أو  أعماله،  يزاول  أن  يستطيع  مريض لا  أو  العمل،  يستطيع  عاجز ولا 
بلد أخرى ليحصل على عقد يعمل به، أو حصل له إحصار في سبيل   السفر إلى مكانيات  ا

 الله، ولكن هيئتهم: 
    ِّف عَفُّ غۡنِّيَاءَٓ مِّنَ ٱلتَّ

َ
 البقرة   (273 )يَحۡسَبُهُمُ ٱلجۡاَهِّلُ أ

  يرضوا أن يأخذوا من أحد شيئا . لا
يمَهُٰمۡ   قال:  كيف نعرفهم؟   ِّسِّ بطارية في الله  كل مؤمن يعطيه    البقرة   (273 )  تَعۡرِّفُهُم ب

تكون من الوجوه ما في القلوب، ولكن منهم من بها يعرف   قلبه حتى الصغار من المسلمين،
 يته حتى أصبح بها عطبلمعاصي والذنوب، ومنهم من ترك بطار مشغول ب لأنه    فارغة بطاريته  

 . فيلتبس عليه الناس لأنه لا يرى ما في وجوههم  ولن ت ظهر له شيء
 لقلوبنور ا

هؤلاء أي  تعرفهم    لكن  من   ،بعلاماتهمبسيماهم  الجبهة  في  التي  العلامة  وليست 
السجود، ولكن هي الشاشة التي تبين النية التي في القلب، فعندما يتكلم وتنظر في هذه 

 .ذب  اك  ا  أمدقاصكان الشاشة تعلم إن  
ما  بذكر الله هذه البطارية موجودة مع كل مسلم، وتحتاج من الإنسان أن يشحنها دو 

من عباد الله،   وطاعة الله والصلاة على رسول الله وتلاوة كتاب الله والصدقة على الفقراء
 والأعمال الصالحة. 

 بد لكل مسلم أن تكون معه هذه البطارية الإلهية، أين هي في القرآن؟   فلا
َ يَجۡعَل لَّكُمۡ فرُۡقَان  إِّن تَتَّقُواْ   قال تعالى:    الأنفال   (29 ) ا ٱللََّّ

 أو فيه ش بهة ،  فأبتعد عنهالذي يبين أن هذا حرام  و فرقان هو النور الذي في القلب  وال
 : بد للمؤمن أن يكون معه ما قاله   فلاأو هو طيب فآخذ منه،  ،  فأجتنبهاخبيثة  
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 . نور الله  ، ولكن الكهربء ولا نور الشمسليس بنور  
 أم أي مؤمن؟ مؤمن معين    ختصَّ اوهل هنا  

 !!! أي مؤمن معه هذه الخاصية
 . من أضعفه هناك ، و قوي ويعملمن معه الجهاز  هناك ولكن  

 بماذا أقويه؟ 
 وجل في علاه.   بتقوى الله وطاعة الله وخشية الله ومراقبة الله  
  التوراة  أوصاف الرسول 

ل
 ف

 ك في التوراة  بها الله هأوصاف سيدن رسول الله التي وصف 
 فقال: ، للكتب السابقة  ، وكان قارئ جيد  سيدن عبد الله بن عمروعنها  سألوا  
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لورقة التي فيها ا  الذي وصفهم به الله، كانوا يرفعون من خبثهم وفساد طبعهم  واليهود  
 . يده عليها حتى لا يعرفها أحدأحدهم  أو يضع  أوصاف رسول الله أو يُفوها 

نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام عرفوهم بأوصاف  الكن   النبي لأنبياء عليهم وعلى 
 قية معرفة يقول فيها رب البرية: المعنوية والأخلا

   بۡنَاءَٓهُمۡه
َ
 البقرة   (146 ) يَعۡرِّفُونهَُۥ كَمَا يَعۡرِّفُونَ أ

 هل يتوه أحد عن عياله؟ لا.  
 

  عن أن   سعيد الخدري  147
انل مذي والطب 
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 معرفة اليهود بالنم   

 فقال: ،  وعندما جاء سيدن عبد الله بن سلام وكان من علمائهم، وآمن برسول الله  
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ت يعني يقلبون  الحقائق، لأنهم مشهورين بلكذب والزور والتدليس وكل الصفات  وبه 
لن يكون هناك خبث ولا مكر و المذمومة، ولذلك إذا مشوا من الدنيا فستكون الدنيا جنة،  

ولا دهاء ولا حيل تملأ الدنيا نزاعات وحروب ومشاكل، كل هذا من وراءه اليهود، فهم وراء 
 كل مصيبة في الأرض. 

ت ولا   يستقروا على كلام أبدا ، لأن ألفاظهم ألفاظ دنيئة نسأل الله أن فهم قومٌ به 
 يحفظنا ويحفظ المسلمين أجمعين من شرورهم وكيدهم ومكرهم آمين يا رب العالمين. 

قال: أن أعرفه عرفت أن رسول الله هو النبي الخاتم؟  فقال له بعض المسلمين: كيف  
 بن حلال، لكنيامنهم  من  أن لا أعرف    له: كيف؟ قال: أولادي  واأكثر من أولادي، فقال

 .لأن الذي أتى بوصفه في التوراة موسى كليم الله ونبي الله    متأكد من رسول الله 
موسى والذي وصف به النبي لأمته   هكليم بي للنبه اوصف التوراة الذي وصف الله  

كانوا  نبي  حضرة النبوة يختبروا  ل  نيأتو   أخلاقي معنوي، ولذلك عندما كان اليهود  وصف  هو
كانوا  ففي هذه الأمور، لأنهم ليس معهم صورة ليطابقوها على الصورة التي أمامهم، يُتبرونه 

 يمتحنوه في هذه الأخلاق. 
اسه زيد بن سعنة، جاء واحد منهم لحضرة النبي وكان عالما  من علماء اليهود الكبار 

فعرف حضرة   ا  لأجل معين، فأراد أن ي قرض النبي تمر ن جدا ،  و كثير   وتحجج بأن ضيوف النبي
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فوافق النبي،   ..   في رسول الله قرأ عنه في التوراة  ا  فه مولاه أنه يريد أن يكتشف أمر النبي بما عرَّ 
 يقول هذا الرجل:
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بلسيئة  كان   السيئة  يرد  ويصفح،    لا  يعفو  نحن ولكن  لنا  ذكر   : والقرآن 
   ْ ؤُا ِّئَة    وجََزَٰٓ ه سَي  ِّثۡلهَُا م  ِّئَةٞ  سَي        (٤٠)أشتمهفتكون    الشورى فإذا شتمني  بعضها،  ، مثل 

ثنين مثل بعضنا، ولكن يشتمني وأن أسامحه فهنا الأفضلية، أو إذا ضربني فنحن الاوأضربه  
 لاني لم أتنزل إلى المرتبة الدنية التي هو فيها.   يشتمني وأن أعفو عنه فهنا الكمال
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 وصلاح المجتمعات أخلاق النم   

. ولو أننا أخلاق حضرة النبيختبار  أوصاف سيدن النبي بمن  ن  يتحققو   كان اليهود ف
ونحن هنا   سنكون في الجنةالمذكورة في التوراة فقط    أمة النبي مشينا على أخلاق حضرة النبي

ومكاتب المحاماة أيضا  ست غلق، مشاكل ولا خلافات والمحاكم ستغلق    ولن تحدث،  في الدنيا
 بلمحبة والمودة على الدوام.وسنعيش إخوة متحابين متوافقين بيننا وبين بعضنا 

و  الرفيع،  الذوق  دين  الإسلا الإسلام  مبادئ  تتبعنا  الحبيب لو  عليها  التي كان  م 
شي ستكون حياتنا غاية في الإتيكيت والذوق الرفيع، لكننا نترك هذه الأخلاق ونم   المصطفى 

 لنفوس، والنفوس تريد أن تباعد بيننا وبين حضرة القدوس، وحضرة النبي قال لنا:ا  لتبع
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شي خلفها، فمن الذي أمشي نتبه لها يا أخي، وإياك أن تسلم لها الزمام، وإياك أن تما
ِّى رسَُولِّ ٱلَّقَدۡ كَانَ لَ   خلفه؟ رسول الله:   سۡوَةٌ حَسَنَةٞ كُمۡ ف

ُ
ِّ أ الناس    الأحزاب   (21)  للََّّ

هم ج هَّال وهم   !شتمك ولم ترد عليه؟لان  يقولون لي: كيف أن ف و   سيعايرونيمن جهلهم  
، وحضرة   ليس عجزا  ولكن لأقتدي بحضرة النبي  تركته أن  فالشقاق والخلاف بيننا،  ن  يزيدو 

 النبي بشرني وقال لي: 
  مَا  }

َ
اد
َ
ُ  ز

ه
ا   اللَّ

ً
بْد
َ
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ْ
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َّ
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 152{ عِز

عزيز، ولسانه لا   حين، وسيقول الناس: هذا رجلفإن لم يأته العز حالا  سيأتيه بعد  
 ، ويعمل بقول اللهلا يُرج منه العيب تأسيا  بلحبيب  عابوه  يُرج منه العيب، حتى لو  
المؤمنين:   به  ِّلنَّاسِّ حُسۡ   الذي وصف  ل المسلمين    البقرة   (83)  ا ن  وَقُولوُاْ  لهم   قولواغير 

 ن: و ال الإسلام، أما المؤمنم بجالكلام الحسن حتى يشعروا 
   ِّرَطِّٰ ٱلحۡمَِّيد ِّبِّ مِّنَ ٱلقَۡوۡلِّ وهَُدُوٓاْ إِّلىَٰ صِّ ي   . الحج( )    24  وهَُدُوٓاْ إِّلىَ ٱلطَّ

، اشتعالا  تزيد النار  دت عليه س عليك يكون مثل النار، فلو ردلو جاءك إنسان غاضب  
فقد أطفأت النار على الفور، ونحن كلنا إنسانيا  عندن الناحية الله،  ولو قلت له: سامحك  
س بلخطأ وسيرجع لصوابه مرة ثانية.   الإنسانية في حس بلندم  ويح 
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الكلام إلى ضرب، والضرب   أن يتحول   ائزمن الجف ولكن لو رددت عليه مثلما قال،  
 قال لنا:  يد الشرارة لأننا نحن زدنها مع بعضنا، ولذلك حضرة النبي يتحول إلى نر، وتز 

انِ  بَّ
َ
مُسْت
ْ
انِ { } ال

َ
ان
َ
يْط
َ
 153ش

شيطان، هذا   ردَّ   ...   يركبه  لو  مثله  عليه    والآخر  شيطان،يكون  ركبه    ...  قد 
 أ طفئ النار؟  ، فبمشتعالا  وتزيد المعركة ا  !!فشيطان مع شيطان

 ن. و حتى أ هدئ الأمور لأننا مؤمن ...    العفو وبلصفح و ...  بلكلمة الطيبة،  
 وصف المؤمن الصادق

 : المؤمن قال فيه 
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ولو أن يتحدثوا معه    معهم، والناس يحبونه ويحبونيألف الناس ويحبهم ويحب أن يتكلم  
 ه. لا خير في فهو    الذي أظهر العنجهية والغطرسة وهذه النزعات الشريرة  كلمتين، أما 

في حديثٍّ المؤمن      فيها الطيب من القول، ووصف النبي  معاملة المؤمن مع أخيه 
 : صلوات ربي وتسليماته عليه آخر فقال  
 ُ 
َ
مِنِ  } مَث
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لا   وكذلك المؤمن لا تقف إلا على على الزهور والورود ذات الرائحة الجميلة،    النحلة 
مجلس صلة رحم، أو  مجلس ص لح  أو  مجلس قرآن  أو  مجلس ذكر  أو  يقف إلا على مجلس علم  

:  السميع العليم    هو  لأنه يعرف أن أول السامعينالطيب  الكلام    إلا  لا يُرج منه وكذلك  
   َِّّۡا لدََيه ا يلَۡفِّظُ مِّن قَوۡلٍ إِّل  . ق( ١٨)      رَقِّيبٌ عَتِّيدٞ مَّ

قد يقول أحدهم: أن كنت غضبان ولم أستطع أن أتمالك أعصابي، لا لكن من كمال  
الإيمان أنك تستطيع أن تتمالك أعصابك وعلى كل جوارحك في الرضا والغضب كالنبي العدنن،  
سيدن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب خلف حضرة النبي أحاديثه، فجماعة من المسلمين  
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طئ في حالة الغضب، فذهب وشاور حضرة النبي وقال له: قالوا له: حضرة ال   نبي بشر قد يُ 
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وهذا حال عند حالة الغضب،  أو ينكر ما وعد    ،ينكر ما قاله في حالة الغضب  فلا
كل مؤمن وضع هذه الأوصاف في لوحة، وعلَّقها في قلبه، ويقول: أن في هذا أن  فلو    ،المؤمن

العمل في يوم أو يومين   وبعد أن يتعود على هذا اللوحة،  هذه  اليوم أعمل بلبند الأول في  
فيكون مجتمع المسلمين أعلى من مجتمع الملائكة المقربين، من   وهكذا،  ني،ينتقل إلى البند الثا

الملائكة أم   ،الأعلى أم الأدنى؟ الأدنى، فمن الذي يزور الآخر  ، الذي يذهب للآخر ليزوره
للملائكة؟ يصعدون  الذي  لتزورهم:   هم  تنزل  َّا      الملائكة  ل

َ
أ ئِّكَةُ  ٱلمَۡلَٰٓ يۡهِّمُ 

عَلَ لُ  تتَنَزََّ
 ْ ْ تَخَافُوا تِّى كُنتُمۡ توُعَدُونَ   وَلاَ تَحۡزَنوُا

ِّٱلجۡنََّةِّ ٱلَّ رُواْ ب بشِّۡ
َ
 . فصلت   (30 )وَأ

 أوصاف يتنـزه عنها المؤمن

 ما هذه الأوصاف؟ 
ليس المؤمن بسباب ولا شتَّام ولا لعَّان ولا فاحش، يعني الكلام الذي لا تحب الأساع أن    

 تسمعه لا يقوله ولا يتفوه به، ولا بذيء أي لا يكلم أحدا  بكلمة ت غضبه. 
 التعام  مع ذوي ا حتياجات الخاصة 

 . أن نعيب من به عيب في جسمهحتى حذرن  
من العيوب في جسمه، فما  ليٌّ قدير أن يكون عنده شيءر له وهو ع  قدَّ   لأن الله  

 ومن الصانع؟   ! ذنبه هو؟
 . على الصانع  فمن يعيب على الصنعة يعيب   ،الله

أعمى، فما ذنبه في  لمن لا يبصر: أنت رجل  يقول  هداهم الله بعض  الكما نسمع من 
إبليسية حتى يتهم الناس  ثم يأتوا لها بحكمة    !أنت رجل أعور، فما ذنبه في العور؟أو    !العمى؟

 من الذي قال هذا الكلام؟ ة جبار( كل ذي عاه )هؤلاء في كل أمورهم، فيقولون:  
 . إبليس هو الذي أوعز إليهم هذا الكلام  ...  أم إبليس؟  ؟ ...هل النبي المختار
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 مواهب ذوي ا حتياجات الخاصة

العاهات هم المبجلين والمقربين،   النبي  حضرة  أصحاب   الذين كانت فيهم هذه 
النبي   غزوة ح نين والطائف ذهب جماعة من أهل مكة يسخروا بلمؤمنين،   بعد  حضرة 

  قالالآذان، فماذا فعل حضرة النبي؟ أرسل إليهم و   ن ذان وقفوا بعيد يقلدو وعندما سعوا الآ
 : كما روى سيدن أبو محذورة وكان رجلا  أعمى
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طريقة حكيمة عاملهم بمنا؟    نتسخرو   أن يضربهم أو يشتمهم أو يقول لهم: لمم     من فبدلا  
قال له: أنت تؤذن و سعت واحد أحسنهم،  و جميلة،    بأصواتقال لهم: سعت جماعة يؤذنون  و 

 . ن رسول الله هذه أخلاق سيد ففي الكعبة،  
ذاهب وا  ا  كان  الغزوات،  من  الذي  لغزوة  من  معه،  قيادة لرجال كلهم خارجين  تولى 

لكن جعله محافظ   كان أعمى و بن أم مكتوم،  عبد الله  المدينة وحكمها في غيبة رسول الله؟  
 . عن رسول الله نيابة    المدينة

لما خرجت الكتائب ليجاهدوا في عصر سيدن عمر قال: وهل سأجلس   هذا الرجل
ع المجاهدين، الجيش هنا بغير جهاد؟ قالوا له: معك ع ذرك، قال: لا أن ذاهب لأجاهد م

هم يحاربون خلفه على و م،  ل  في مقدمة يحمل راية الجيش يعني ع  عندما يحارب يتقدم رجل  
فأمسك بلراية جماعة اهتزوا قع على الأرض،  اء ولا ته الراية لا تقع في يد الأعدسبيل أن هذ

،  منظم وفيه أسلحة، وهؤلاء لا يزالون خارجين من البادية هموجيش لأن الفرس كانوا أشداء
؟ قال: أن ، فقالوا: ولمم  الرايةبهذا قال لهم: أوقفوني على صخرة وأمسكوني  عبد الله  فلما سع  

ماذا يفعل الإسلام   م أرأيتية كما هي، وتحاربون حولي،  رابقى الأعمى فلن أتحرك فتضمنوا أن ت
النفوس؟ الوليد بن عبد الملك كان فيهم رجل  !!.في  سه ا من المسلمين    وفي عهد الخليفة 

أنه قاد جيشا  وعبروا البحر    - لأنهم كانوا على صلة بلله    - موسى بن نصير أعرج، رأى في رؤية  
للخليفة وحكى له ما رآه في الرؤيا، وقال له: جهز لي    وفتح الله على يديه بلاد الأندلس، فذهب 

 جيشا  وأن أقود هذا الجيش وإن شاء الله تتحقق الرؤيا وت فتح بلاد الأنلس على يدي، وقد كان. 
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يعمل الأعمال من أن  لا تمنع الإنسان  فوجود مثل هذه الأمور في جسم الإنسان  
في جسمه، لأن الذي يعيب عليه يعيب   لعيب ، لكننا لا يجب أن نعيب أي إنسان  الصالحة

 : بمرض، قال    ، حتى ولو ابت لي إنسانعلى الله  
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هِرِ  } لَ
ْ
ظ
ُ
  ت

َ
ة
َ
مَات
َّ
  الش

َ
خِي 

َ
  لِأ

ُ
مَه
َ
ح ْ َ ب 
َ
ُ  ف

ه
 { اللَّ

َ
لِي 
َ
ت
ْ
ب
َ
 158وَي

نه ليس بيدك شيء، هل يوجد لأبما فيه، فيعافيه الله ويبتليك،    لا تعيب أخاك يعني  
من   ! لا أحد، ؟زمنا  وكل أعضاؤه كاملة بلا ابتلاءان أنه سيمكث  منا معه كارت ضم   أحد

أنه عندما   المعدة ستهضم الطعام كما ينبغي؟ لا أحد،   يأكل فإنالذي معه كارت ضمان 
 كن فيكون.   من يقول للشيءفكلنا بيد 

  التخلق بأخلاق النم   
ل
 النجاة ف

 :في التوراة قال الله على النبيفلو أن المؤمنين تحققوا بأخلاق النبي، وكانوا كما  
سَ 
ْ
ي
َ
، } ل

ٍّ
ظ
َ
  بِف

َ
،  وَلَ لِيظ 
َ
   

َ
اب  صَ  وَلَ

َّ
ِ   خ

ل
سْوَاقِ، ف

َ ْ
 الأ

 
َ
عُ  وَلَ

َ
ف
ْ
د
َ
ةِ  ي

َ
ئ
ِّ
ي ، بِالسَّ

َ
ة
َ
ئ
ِّ
ي   السَّ

ْ
كِن
َ
و  وَل

ُ
عْف
َ
فِرُ  ي

ْ
غ
َ
 159{  وَي

ولا يجزي بلسيئة السيئة، ...    ولا بذيء...  ولا فاحش  ...  ولا لعان  ...  بسباب  ليس  
يعفو ويصفح،   لو مشينا على ذلك؟  ....  ولكن  ربنا: ....  فكيف يكون حالنا   كما قال 

     ِّيَة ِّى جَنَّةٍ عاَل َّا تسَۡمَعُ   10ف إلى قضاة ولا نحتاج    ولن ...    )الغاشية(    11  فِّيهَا لَغِّٰيَة    ل
 . والآخرين   لأنه لا توجد مشاكل أصلا  لأننا نقتدي بسيد الأولين  محامين

كأفراد كل المشاكل التي نحن فيها إن كانت لنا  الأمثل السريع الذي ينقذن من  علاج  الف
 فيما بيننا وبين بعضنا.   أن نرجع لسلوكيات رسول الله    أو للقرى والمدن أو للدول 

واحد يقول لي: المساجد كثيرة في بلدان المسلمين والمصلين كثير، لكن ما شأني وشأن  
المساجد؟ من ي صلي ي صلي لنفسه، وماذا أخذت أن منه؟! أن ما يهمني هو التعامل فيما بيني  

 وبينه، ي صلي ويصوم ويقرأ القرآن كل يوم مرة، كل هذا كما قال الله: 
    هِّهۦ مَنۡ عَمِّلَ صَلِّٰح ه   ا فَلِّنَفۡسِّ سَاءَٓ فَعَلَيۡهَا

َ
 الجاثية( ١٥)     وَمَنۡ أ

 يكون مسلما  تقيا  نقيا . أن أحتاج منه أن    لكن  
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  عن وائله بن الأسقع رضل

انل مذي والطب 
 جامع البر
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 صفات المسلم

 من المسلم يا رسول الله؟ قال:
مُسْلِمُ } 
ْ
  ال

ْ
  سَلِمَ  مَن

َ
مُسْلِمُون

ْ
  ال

ْ
دِهِ  لِسَانِهِ  مِن

َ
 160{ وَي

 . لا يسب ولا يشتم ولا يلعن بلسانه  ف -
شكاوى كيديه   - يكتب  ولا  يقتل  ولا  يسرق  ولا  يضرب  لا  التي كث رت و وبيديه 

يذهب ويأتي بشهادات مزورة طبية ليزيد في الأذى، فهل و وزادت في أيامنا هذه،  
 لا ينبغي أن يكون.   !له مسلم؟عمل يفع هذا  

 ....  على سكان الجمهوريةلو عملنا بحث لكن للأسف  
 ؟ يثمن يقتدي بهذا الحدنسبة فكم تكون  

 !!!   ندرا  
  ! نع نفسه عن الغيبة؟الذي يمفمن  

 !ومن الذي يمتنع عن النميمة؟ 
 ومن الذي يمتنع عن شهادة الزور وقول الزور؟   

 ؟ ومن الذي يمتنع عن المجاملات التي تضيع الحقوق وتعطي الحقوق لمن لا يستحقها
 فكلها أمور تأتي عن طريق اللسان.

وصلنا نكون قد  نصلحت الأحوال  ، وإذا ا...  هذه فقط ستنصلح الأحوال  لو طبقنا
 : إلى قول الله  
    ٰبرَكََت يۡهِّم 

عَلَ لفََتَحۡنَا  قَوۡاْ  وَٱتَّ ءَامَنُواْ  ٱلقُۡرَىٰٓ  هۡلَ 
َ
أ نَّ 
َ
أ مَاءِّٓ    وَلوَۡ  ٱلسَّ ِّنَ  م 

رۡضِّ 
َ
   الأعراف   (96) وَٱلأۡ

 !!!  نزل لنا المياه التي نحتاجهافي  
نتظر أن نرجع له فيفتحها بلا تعب منا، وي  نها لناويُرج لنا من الأرض المعادن التي خزَّ 

 
  الله عنهما 160

 البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو رضل



 

 126  

 فيها على لسان سيدن يوسف:  الله  لنا، فمصر مملوءة بلخزائن قال
   ۖ رۡضِّ

َ
ِّنِّ ٱلأۡ ليست خزائن مصر، بل خزائن الأرض   يوسف   (55)  ٱجۡعَلۡنِّى علَىَٰ خَزَائٓ

  !!!  كلها هنا في مصر
 ولكن ماذا حدث؟ 
 على فرعون لما ظلمه وقومه فقال:  سيدن موسى دعا

    ِّۡهِّم وب
ِّهِّمۡ وَٱشۡدُدۡ علَىَٰ قُلُ مۡوَلٰ

َ
 يونس( ٨٨)   رَبَّنَا ٱطۡمِّسۡ علَىَٰٓ أ

ستودعها اويكون الغنى بلله قبل النعم التي  ،  اجعلها مطموسة حتى يرجعوا لكيعني  
 الله في خزائن الله وهي أرض مصر إن شاء الله. 

البعض يقول لي: أن الأقمار الصناعية ستأتي لنا بها، وهل من عندهم الأقمار الصناعية 
 نا؟نسيعرفو   ! وهل إذا رأوا خيرا  لنايحبوننا؟

 . يريدون أن يجيعون، ويريدون أن نضيع، لماذا؟ لأننا مسلمين  هؤلاء
 . رب العزة  ....   فمن الذي يكشفها لنا؟

نمشي على أخلاق رسول الله ت فتح لنا كنوز و   إلى اللهنرجع  أن    جردنها وبم فهو الذي خزَّ 
 ادَّخرها لنا في مصر. الأرض التي  

 والخير الذي ستنبته أرض مصر من...    لتي في مصر تكفي الكون كله ويزيدوالكنوز ا
 ..   سابقا  كما كان    الزراعات يغذي العالم كله ويفيض

 فقد كانت مصر هي التي تغذي العالم من القمح، ولم تكن هي التي تشتري القمح، لماذا؟  
 لأنها الأرض المباركة التي بركها الأنبياء، وبركها سيد الأنبياء، وبركها رب الأرض والسماء. 

الله  ن يجمل   سأل  وأن  نفوسنا  يزكي  وأن  قلوبنا،  ي صفي  وأن  أحوالنا  ي صلح  أن 
شرور أخلاقنا، وأن يرزقنا المحبة والمودة فيما بيننا، وأن يزيل الضغائن والأحساد والأحقاد وال

 متآلفين متكاتفين متوادين متباذلين متعاونين آمين يا رب العالمين.   من نفوسنا، وأن يجعلنا إخوة 
   وبرك على سيدن محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم   وصلى الله وسلم 
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 أحاديث عصرنا

 حب الكائنات لرسول الله 

 سبب نزول الآية

  
 قضية التبمل

 الحب وح  مشاكلنا 

 الحب لرسول الله 

 ثمار العبادات

 برسول الله  فرائض خاصة
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 الحب سر إسعاد الأفراد والمجتمعات161

يمم  مم الله الرَّحم  نم الرَّحم  بمس 
    ى ِّ مِّنۡ حَرَج بِّ ا كَانَ علَىَ ٱلنَّ هۥ سُنَّةَ   فِّيمَا فَرضََ ٱ مَّ ُ لهَُ ينَ خَلَوۡاْ مِّن  للََّّ َّذِّ ِّى ٱل ِّ ف ٱللََّّ

ِّ قَدَر   مۡرُ ٱللََّّ
َ
ۚۡ وكََانَ أ قۡدُورًا قَبۡلُ  ( الأحزاب 38)   ا مَّ

يمم  مم الله الرَّحم  نم الرَّحم نسنتفتح أبواب الفضل الإلهي ومخازن الكرم والجود الربني    -  بمس 
 ي علَّمه مولاه الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدن محمد الذ  بسر اسم الله  

ما لم يكن يعلم، وآتاه لنا وللمؤمنين أجمعين الخير الذي يجعلنا في الدنيا في الحياة الطيبة إن   
وعلى صلى الله عليه  اتَّبعناه، ويجعلنا في الآخرة سعداء وفائزين في جواره وتحت لواء شفاعته،  

جعلنا منهم ومعهم آله وصحبه وكل من اهتدى بهديه ومشى على نهجه إلى يوم الدين، وا
 أجمعين .. آمين يا رب العالمين.

بصيرة نفذة، نظر فيها وبها إلى العصر الذي نعيش   أعطاه الله    سيدن رسول الله  
فيه، ونظر بها حتى للآخرة وما يدور بها من أحداث، ووصف لنا الجنة كما رآها، ووصف لنا 

 له أن يوضح لنا منهجه وطريقته:   النار كما شاهدها، وأمر الله 
    ۡيرَ قُل ِّۚۡ علَىَٰ بصَِّ دۡعُوٓاْ إِّلىَ ٱللََّّ

َ
ِّىٓ أ ّۦِ سَبِّيل ه بَعَنِّىۖ هَذِّٰ ناَ۠ وَمَنِّ ٱتَّ

َ
 يوسف   (108 )  ةٍ أ
 أحاديث عصرنا

 قال: عن عمرو بن أخطب  
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 قال: وفي رواية أخرى عن حذيفة بن اليمان  
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 163وَق

عرَّفنا كل شيء سيحصل لنا، لماذا؟ حتى لا ن زمل ولا ن ضمل، ولا نطلب السداد والرشاد 
 . ، والمشي على منهج حبيب الله ومصطفاه والتوفيق إلا من الله

وحديث حضرة النبي فيه إعجاز القدرة الإلهية، فهناك أنس معدودون جهَّز الله لهم 
ذاكرة ربنية حفظوا الحديث ليبلغوه، وهم الناس العقلاء الذين لا يكشفون لمن لا يتحملون 

أن يستروا الحديث حدث لهم ن الذين لا يستطيعون و والآخر !! شيء من هذا العلم المكنون
 . ما يشبه النسيان، ولم يتذكروا شيئا  مما حدَّث به النبي العدنن 

لأنه نبي الختام ونبي الأمم كلها إلى آخر الزمان له أحاديث تناسب   وحضرة النبي  
المعاصرين لحضرته،  الأحاديث  السابق غير  القرن  أحاديث  غير  فأحاديثنا  زمان،   أهل كل 

 كل جماعة يعطيهم ما يحتاجون إليه، من أين؟ 
   َعَلَيۡكَ ع ِّ يم  وعََلَّمَكَ مَا لمَۡ تكَُن تَعۡلَمُۚۡ وكََانَ فَضۡلُ ٱللََّّ  . النساء( ١١٣)   ا  ظِّ

 : فالأحداث التي نحن فيها الآن ذكر النبي فيها أحاديث كثيرة، منها قوله 
{  
َّ
لَ  إِن ي ْ
َ
يِ  ب

َ
د
َ
ةِ  ي

َ
اع ا  السَّ

ً
ن
َ
عِ   فِت

َ
قِط
َ
يِْ   ك

ه
لِمِ { الل

ْ
مُظ
ْ
 وفي رواية أخرى: ،  164ال

{   
ُ
ون
ُ
ك
َ
،  سَت لٌ

َ    وَمَا :  قِي َ   فِير
ُ
رَج
ْ
مَخ
ْ
ا؟  ال

َ
ه
ْ
الَ   مِن

َ
 :  ق

ُ
اب
َ
،  كِت ِ

ه
   فِيهِ   اللَّ

ُ
بَأ
َ
  مَا   ن

مْ،
ُ
ك
َ
بْل
َ
ُ   ق َ ب 

َ
مْ،  مَا   وَخ

ُ
ك
َ
عْد
َ
مُ   ب

ْ
ك
ُ
مْ،  مَا   وَح

ُ
ك
َ
ن
ْ
ي
َ
وَ   ب

ُ
صْ ُ   ه

َ
ف
ْ
سَ   ال

ْ
ي
َ
لِ،  ل

ْ
ز
َ
ه
ْ
وَ   بِال

ُ
ذِي   ه

ه
  ال

 
ْ
   مَن

ُ
ه
َ
رَك
َ
   ت

ْ
،  مِن ار 

بَّ
َ
   ج

ُ
صَمَه

َ
،  ق ُ

ه
   اللَّ

ْ
   وَمَن

غلَ
َ
ت
ْ
ى  اب

َ
د
ُ
ه
ْ
ِ    ال

ل
هِ   ف ِ

ْ
ب 
َ
    

ُ
ه
ه
ل
َ
ض
َ
،  أ ُ

ه
وَ   اللَّ

ُ
ه
َ
 ف

 
َ
ِ   بْ ُ ح

ه
،  اللَّ لُ مَتِي 
ْ
وَ   ال

ُ
رُ   وَه

ْ
ك
ِّ
كِيمُ،  الذ

َ
ح
ْ
وَ   ال

ُ
   وَه

ُ
اط َ قِيمُ،  الصرِّ

َ
مُسْت
ْ
وَ   ال

ُ
ذِي   وَه

ه
  ال

 
َ
   لَ

ُ
زِيــــغ
َ
وَاُ ،  بِهِ   ت

ْ
ه
َ ْ
   الأ

َ
بِسُ   وَلَ

َ
ت
ْ
ل
َ
،  بِهِ   ت

ُ
ة
َ
سِن
ْ
ل
َ ْ
   الأ

َ
بَعُ   وَلَ

ْ
ش
َ
   ي

ُ
ه
ْ
مَاُ ،  مِن

َ
عُل
ْ
   ال

َ
   وَلَ

ُ
ق
َ
ل
ْ
خ
َ
 ي

 
ْ
ن
َ
ةِ   ع َ

ْ
بْ
َ
،  ك

ِّ
د    الرَّ

َ
ِ    وَلَ

ضل
َ
ق
ْ
ن
َ
،  ت

ُ
ائِبُه
َ
ج
َ
وَ   ع

ُ
ذِي  وَه

ه
مْ   ال

َ
هِ   ل

َ
ت
ْ
ن
َ
   ي

ُّ
جِن
ْ
   ال

ْ
   إِذ

ُ
ه
ْ
   سَمِعَت

ْ
ن
َ
 أ

 
 أن   داود  الحديث الأول:   163

ل : ـ،  صحيح مسلم وسيل     والثانل
ل
 عن حذيفة بن اليمان  ، وهما الشفا بأحوال المصطفل ف

 أن   داود وابن ماجة عن أن   موس الأشعري  164
ل  سيل



 

 130  

ا 
َّ
وا: ))إِن

ُ
ال
َ
ا   ق

َ
ا   سَمِعْن

ً
رَْ ان
ُ
بًا((،  ق

َ
ج
َ
وَ   ع

ُ
ذِي  ه

ه
   ال

ْ
الَ   مَن
َ
،  بِهِ   ق

َ
ق
َ
   صَد

ْ
مَ   وَمَن

َ
ك
َ
 بِهِ   ح

لَ،
َ
د
َ
  ع

ْ
مِ َ  وَمَن
َ
جِرَ، بِهِ  ع

ُ
  أ

ْ
ا  وَمَن

َ
ع
َ
يْهِ  د

َ
دِيَ  إِل

ُ
  ه

َ
اط   إِل قِيم   صِرَ

َ
 165{ مُسْت

فوصية حضرة النبي لنا لننجوا من فتن هذا الزمان القرآن، ونحن نقرأ القرآن ونتنافس 
 لم يق ل هذا ولكن قال لنا:  في رمضان في عد الختمات، والله  

    كِّر دَّ ِّكۡرِّ فَهَلۡ مِّن مُّ
ِّلذ  رۡناَ ٱلقُۡرۡءَانَ ل لم يق ل: فهل من قارئ،   القمر   (17)  وَلقََدۡ يسََّ

 أو تال، لكن )من مدكر( أي للتذكر وللتفكر. 
لو قرأت آية واحدة في يوم وتدبرت فيها وتفكرت فيها ست غنيك عن علوم الأولين 
والآخرين، وتحفظك من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين، وتقيك الفتن التي  

يقابلها والتي يسلطها الكفار واليهود والمشركين، فليس   تنتشر في الكون كالنار تحرق كل من
 . لنا ملجأ إلا قرآن ربنا  

، وكان الصحابة فيحتاج القرآن للتفكر والتدبر والتمعن في فهم آيات كتاب الله  
الكرام على هذه الشاكلة، سيدن عبد الله بن عمر مكث عشر سنين حتى حفظ سورة البقرة، 

هذا الوقت في الحفظ؟ قال: لا أنتقل من آية إلى ما بعدها حتى فسألوه: لماذا أخذت كل  
 . العالمين    أعمل بها، ولذلك مكث عشر سنين حتى عمل بما في سورة البقرة فقط بتوفيق رب م 

إلى البصرة ليسكن فيها، رأى كتاتيب تحفيظ   عندما ذهب سيدن أنس بن مالك  
القرآن منتشرة، فقال لهم: ماذا تفعلون؟ قالوا: نعل مم القرآن، قال: هذا المنهج لم يكن عندن 
أيام النبي العدنن والصحابة المباركين من بعده، قالوا: لماذا؟ قال: أنتم تتعلمون القرآن قبل 

 لقرآن، لأن القرآن للبيان:الإيمان، ونحن كنا نتعلم الإيمان ثم ا
   ِّۡلَ إِّليَۡهِّم ِّلنَّاسِّ مَا نزُ  ِّنَ ل ِّتُبيَ   . النحل   (44 )  ل

م نزل   ولذلك لو وقفت عند آية واحدة من آيات القرآن وتدبرت فيها فإن الله  
القرآن سيغنيك أن ترجع لكتب التفسير، إلا إذا كنت تريد أن تستنير لتبين لغيرك، لكن 
لتعمل فإن الله سيلهمك ويفتح لك بب الإلهام في قلبك، ويأتي إليك ما ينفعك في الدنيا،  

 وما يرفعك في الآخرة. 

 
مذي عن عل  بن أن   طالب  165

 الدار   والبر
ل  سيل
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وع العالم، لذلك كنا نرى في البيت الحرام مسلمين من أفريقيا ومن آسيا ومن كل رب
تراه يمسك بلقرآن ويقرأ في القرآن ويبكي، يعني هو فاهم ومتأثر بلقرآن، وبمجرد أن ينتهي 
تحاول أن تتكلم معه بلعربية فلا يفهمك، فكيف كان يقرأ القرآن؟! وكيف كان يفهم؟! هذا 

 من كلام الرحمن: 
    ِِّّكۡر

ِّلذ  رۡناَ ٱلقُۡرۡءَانَ ل يعني ربنا يسَّر القرآن حتى لمن لا ينطق   القمر   (17)وَلقََدۡ يسََّ
 بللغة العربية 

فالآيات التي نتكلم عنها ليست موضوع تفسير، لكن نريد أن نأخذ فيها ومنها قضايا 
 فيها. فكرية نحن في حاجة لها لإصلاح أحوالنا الدنيوية التي نحن غارقون  

 فالله يقول لحضرة النبي ويقول لنا:
    ى ِّ مِّنۡ حَرَج بِّ ا كَانَ علَىَ ٱلنَّ هۥ  فِّيمَا فرَضََ ٱمَّ ُ لهَُ هذه الآية تعالج قضيا كثيرة،     للََّّ

لأنه   أول هذه القضايا تتعلق بسبب النزول، لماذا نزلت هذه الآية؟ سيدن رسول الله  
 الله وأخلاق الله، كان من يراه لا بد أن يحبه. استجاب لمولاه، وتخلَّق بأخلاق كتاب  
 الكائنات لرسول الله  حبُّ 

هذه القضية الأولى، نريد أن يحبنا الناس فماذا نفعل؟ الناس لن يحبوا إلا ما يحبه الله، 
بها  نستمسك  التي  الخاصة  أخلاقنا  ونترك  بأخلاق كتاب الله  ونتخلق  نتخلق بأخلاق الله 

 ونطرحها جانبا .ونلقيها  
الناس الصالحين في كل زمان ومكان؟ لأنهم تخلقوا بأخلاق القرآن، أو تخلقوا   لماذا يحب  

بأخلاق النبي العدنن، أو تخلقوا بأخلاق بحضرة الرحمن، وكلٌ على قدره، فمن يتخلق بهذه 
ي لقي الله عليه محبة من عنده:   لقَۡيۡتُ    الأخلاق 

َ
مَحَبَّة  وَأ ِّ عَلَيۡكَ  ِّى   م  جاءني    طه   (39)ن 

الحب من الله فتعلق الخلق بما أفاضه عليَّ الله، فتعلقهم أصلا  بلنعم والمنن التي أفاضها عليَّ 
 ، وليس بشكلي ولا بجسمي. الله  

 !  فكان سيدن رسول الله حتى قبل النبوة الكل كان يحبه، وليس الإنس فقط
وعلى أمته كان   عندما ف رضت صلاة الجمعة عليه    ..  بل الجمادات كانت تحبه  

 : م المك  ب ن   أ ن س  عنيُطب م سندا  ظهره على جذع نخلة، 
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وقف على جبل أ حد، وهذا جبل صخر، وكان معه سيدن أبو بكر    سيدن رسول الله  
  : وسيدن عمر وسيدن عثمان، وبمجرد أن وقفوا على الجبل اهتز الجبل من شدة الفرح، فقال  
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ُ
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يحبهم وهم يحبونه، يعني حتى ،  167وَن

لما انتقل رسول الله إلى   حب رسول الله عند الجمادات والأحجار، ولذلك سيدن عمر  
 نين( )يا رسول الله إذا كان جزع حن  لفراقك، فأمتك أولى بهذا الح الملأ الأعلى، قال:  

 إذا كان جزع النخلة حنَّ وبكى لفراقك، فم ن أولى بهذا الحب؟
 . صلوات ربي وتسليماته عليهالأمَّة الذين عرفوا فضل الله عليهم ببركة هذا النبي 

كان له نقة، ولكن ليست كالنوق العادية، هاجر إلى المدينة وكل   سيدن رسول الله  
ا   واحد من الأنصار يريد أن يستضيفه، فيقول لهم:

َ
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 168مَأ

 !!   فهل الناقة تعرف أوامر أو تعليمات؟! نعم ومعها خط سير
 

 الدار   وابن خزيمة عن أنس الرواية الأول:  166
ل  الدار   عن بريدة بن الحصيب ، والثانية: سيل

ل  سيل
مذي عن أنسالحديث الأول:  167 :  صحيح البخاري والبر   ومسن، والثانل

انل   معجم الطب 
 . د أحمد عن سويد الجهمل

  عن عبد الله بن الزبب   168
  ود ئ  النبوة للبيهفر

انل  معجم الطب 
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لذلك كانت عندما تمر عند بيت اليهودي تسرع، وعند بيت مؤمن تقف، لأنهم كان 
كل واحد منهم قد جهز تحية لرسول الله ومن معه، فمنهم من جهَّز تمر ومنهم من جهز لبن 

وكان كل ،  ومن معه  ومنهم من جهز فاكهة، فكانت تقف حتى يقدم تحيته لرسول الله  
  الناقة لأنه يريد أن يفوز بضيافة رسول الله فيقول لهم: واحد منهم يحاول أن يمسك بحبل  

ا 
َ
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ُ
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َ
ا   } د

َ
ه
َّ
إِن
َ
 {   ف

ٌ
مُورَة

ْ
وظلت تمشي حتى وصلت إلى موضع المسجد النبوي الآن ...   مَأ

ودارت ثلاث لفات ونخَّت في مكان، فهذا المكان من الذي حدَّده؟ الرحمن، كيف علَّمها 
رَادَ شَيۡـ ًا    بين الكاف والنون:    الرحمن؟ ليس لنا شأن بهذا لأن أمر الله  

َ
ٓۥ إِّذَآ أ مۡرُهُ

َ
مَآ أ إِّنَّ

ن يَقُولَ لهَُۥ كُن فَ 
َ
 . يس(٨٢)    يَكُونُ أ

في حجة الوداع، وطاف بلبيت وهو راكب   هذه الناقة ركبها سيدن رسول الله  
وسعى بين الصفا والمروة وهو راكب، ممن أدبها الذي أدَّبها به ربها حبست بولها وروثها حتى 
خرجت من البيت الحرام، ولم تتبول في المطاف ولا في المسعى ولا أنزلت روث، ما هذا؟! 

 . بين لنا الله كيف كانت الكائنات مع سيد السادات ي
َّا    ولذلك يقول الله:   إِّل رسَۡلۡنَا مِّن رَّسُولٍ 

َ
أ ِّۚۡ  وَمَآ  بِّإِّذۡنِّ ٱللََّّ ِّيُطَاعَ    النساء( ٦٤)   ل

 الرسول الذي يرسله الله يأمر كل الكائنات أن تكون طوع أمره. 
النبي   أمر  بن مالك،  الهجرة وهو سراقة  أثناء  الذي كان سيلحق بلنبي   الرجل 

الأرض أن تأخذه، هل نفذَّت أم لم تنفذ؟ انشقت وأمسكت الفرس ورجليه، فقال: أن تبت 
لأن كل شيء في الوجود يطيع سيد الوجود ورجعت، فأمرها النبي أن تتركه، فتركته، ما هذا؟  

   بأمر من حضرة المعبود. 
قال له أهل مكة: نريد أن نرى آية، فطلب منهم أن يجتمعوا في ليلة أربعة عشر والقمر 
فيها بدر، وأشار إلى القمر بإصبعه فانشق نصفين، نصف على جبل الصفا، ونصف على 

 . جبل المروة، وهذه قصص ثابتة عن رسول الله  
إلى الرفيق الأعلى حزنت، هل البهائم   المهم أن هذه الناقة بعد انتقال رسول الله  

 تعرف أن صاحبها توفى أو مات؟!! لا، لكنها علمت فسارت ولا يعرفون أين ذهبت. 
 !!!   كان كل شيء في الوجود يحبه  فرسول الله 

 صفاته. وكان الناس قبل البعثة والرسالة يعشقون أخلاقه وجمال  
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 سبب نزول الآية

أخذته أمه وهو صغير وذهبت تزور أخواله، وبلاد العرب في   سيدن زيد بن حارثة  
هذه الأوقات كانت مليئة بقطاع الطريق، ويأخذون الأولاد والبنات ويبيعونهم كعبيد وإماء، 

على سيد   وكانت مهنة يتكسَّبون منها، ولم يأت الأمان في جزيرة العرب إلا بعد نزول القرآن 
 فخطفوه وبعوه، وظل عبدا  إلى أن اشتراه عم السيدة خديجة زوجة النبي  ،  ولد عدنن

، في هذا وأهداه للسيدة خديجة، والسيدة خديجة تزوجت النبي فوهبت هذا العبد للنبي  
الوقت أهله كانوا يبحثون عنه وفي النهاية وصلهم خبر أنه في مكة عند محمد بن عبد الله 

 هذا قبل البعثة، فوصلوا عند حضرة النبي وقالوا كما ورد:   ، وكان 
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هل يترك أحد أبه وأعمامه وأخوته ويظل مع رجل غريب؟! قال: إني رأيت في هذا 
الرجل سرا  يجعلني لا أتركه أبدا ، وهذا السر لم يكن قد نزل بعد، وهو البعث والوحي والقرآن، 

 لنبي، لماذا؟لكن لكي تعرفوا محبة الناس ل 
   َ لعََل يم  وَإِنَّكَ  عَظِّ خُلُقٍ  عظيم،   القلم(٤)     ىٰ  خ لق  لذو  وإنك  يق ل:   ...   لم 

 يعني أنت أعلى من الخ ل ق العظيم. ...  لكن )على(  
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له:     قال  بكر  الروم  أبو  وعاشرت  الفرس  عاشرتُ  لقد  الله  رسول  يا 

 : وعاشرت العرب، فما وجدتُ مثل أدبك، فمن أد بك؟ قال 
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محبوب  لكل من يراه، كل من يراه لأول مرة يقذف الله محبته   فكان سيدن رسول الله  
الله:  قال  ويعرفونه؟ كما  يحبونه  أنهم  مع  يكابرون  فلماذا  وإن كان كافرا ،  قلبه   في 

    َيَجۡحَدُون ِّ لِّٰمِّينَ بِـَٔايَتِّٰ ٱللََّّ نَّ ٱلظَّ بوُنكََ وَلَكِّٰ ِّ يقولون: ،  الأنعام   (33 )فَإِّنَّهُمۡ لاَ يكَُذ 
والقرآن؟!   الوحي  عليه  نزل  الذي  هو  الفقير  الرجل  هذا  ْ   لماذا  هَذَٰا    وَقَالوُا ِّلَ  نزُ  لوَۡلاَ 

ِّنَ ٱلقَۡرۡ ٱلقُۡرۡءَانُ علَىَٰ رجَُل   يمٍ  م  لماذا لم ينزل على أحد العظماء؟   الزخرف   (31 )  يَتَينِّۡ عَظِّ
تۡقَىكُٰمۡۚۡ    هؤلاء العظماء في نظركم أنتم لكن العظيم عند الله:  
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 َ  ليس له شأن بلعظمة الدنيوية والمصالح الدنيوية.   الحجرات   (13)  عَلِّيمٌ خَبِّيرٞ إِّنَّ ٱللََّّ
زيد وإخوته وأعمامه حزنوا أحب أن يرضيهم،  أن أب فلما وجد سيدن رسول الله  

أهل مكة حول  إلى  يده وذهب  من  فأخذه   ، التبني م اسها  عادة  العرب  عادات  من  فكان 
ا   الكعبة، وقال:
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جاء الإسلام ليغير تشريعات الأنم إلى التشريع الذي يريده الملك العلام ،  171بِاِ سْلامِ {
 لجميع الأنم. وفيه خير  

  
 قضية التبمل

هنا قضية سأ نو مه لها: انتشر في هذه الأيام في بعض الأماكن وخاصة المدن الكبرى 
كالقاهرة والإسكندرية وغيرها عادة التبني م مرة ثانية، يذهب الرجل لملجأ ويُتار طفل لا يزال 

تعاليم الإسلام بلكلية، مولودا  ويكتبه بسه واسم زوجته ويقول: هذا ابني، وهذا يتنافى مع 
أو أحيان  يتفقوا مع امرأة حامل، وعندما تلد يأخذوا المولود ويسجلوه بسم الرجل وزوجته 

هل هذا يوافق عليه شرع الله؟ لا، إذا أرادوا أن يتبنوه يتكفلوا !!!    ويعطوها مبلغا  من المال
لماذا؟ لأن الرجل لو مات وهو مكتوب بنفقاته ولكن يظل بسم أبيه الأصلي وأمه الأصلية،  

 بسه سيكون له نصيب في الميراث، فهل هذا النصيب شرعي؟ لا. 
 

  مسلسلات ابن عقيلةعن عل  بن أن   طالب  170
ل
 الفوائد الجلية ف

171   
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أو يكبر الولد ويرى المرأة التي تبنته، فهل ينظر إليها وهي حاسرة أي مكشوفة؟ لا 
يجوز، ولو كانت بنت فلا يجوز أن ينظر الرجل إليها وهي حاسرة، فالإسلام عندما جاء حرَّم 

 ني في الإسلام وفي الجاهلية وفي جميع الأحوال إلى يوم الدين.التبَّ 
أراد أن ي بطل هذه العادة، فبمن يبدأ؟ ومن الذي يتحمل؟ ومن الذي لا   والله  

أن ي بطل   ، فأمر رسول الله  يستطيع مخالفة أمر الله وينفذ كلام الله؟ سيدن رسول الله  
، وأن يرجع اسم زيد مرة ثا نية زيد بن حارثة، ولم يعد زيد بن محمد، وهذا كان  عادة التبني م

 سبب نزول هذه الآيات المباركات. 
 مشاكلنا وح ُّ  الحبُّ 

ل مشكلاتنا ولن ينظر الله   إلينا وي صلح جميع   ما أقف عنده هنا أننا كلنا لن تح 
 . أحوالنا إلا إذا رجعنا إلى الحب الذي أوجده في قلوب المؤمنين جميعا  نبينا 

ما ينظر الإنسان في أحوال المؤمنين حاليا  يحزن، كيف لمسلم أن يحقد على مسلم؟ عند 
كيف لمسلم أن يحسد مسلم؟ كيف لمسلم أن يكره مسلم؟ كيف كان الك ره والب غض أيام 
الصحابة؟ قالوا لسيدن أبي ذر: أرأيت إن وقع أخيك في بئر، فماذا تصنع؟ قال: أمد يدي 

 ولو كان عاصيا ؟ قال: أكره خ ل قه فإذا تركه فهو حبيبي.   لآخذ بيده وأخرجه، قالوا:
أن وأنت صنعة الله، ومن يكره إنسان لأوصافه أو جسمه أو طوله أو عرضه فهو 

، لكنه لو كان كذاب فأن أحبه كمسلم ولكن أكره  يعترض على الخالق الصانع المبدع  
 أمشي معه إلا إذا تخلى عن صفة الكذب التي عليها، ولا أريد مصاحبته ولا مجالسته ولا 

هذه الصفة، فإذا تخلى عن الكذب فهو حبيبي، وأجلس معه وأذهب معه وأعمل معه وأشاركه 
 في العمل وفي التجارة وغيرها، لماذا؟ لأنه تخلق بأخلاق الإسلام. 

 لرسول الله  الحبُّ 

ن في هذا الزمان أن نرجع للحب لرسول الله الذي كان عليه الصحابة  و لكننا جميعا  مطالب 
 يقول:   في الدنيا، وسيسعدهم بذلك في الآخرة، يكفينا أنه    الكرام وبه وبسببه أكرمهم الله  
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يزيد الحب لرسول الله   أن  القيامة،   فنحن في حاجة  يوم  عندن حتى نكون معه 
 ولذلك لما رأى خادمه ثوبن قد اصفَّر لونه وهزل جسمه وتغير قال له: 

 
  عن أن   قرصافة  172
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الناس في زماننا مشغولون بعلامات الساعة الص غرى وعلامات الساعة الك برى، لكن 
ما شأنك بهذا؟! انظر إلى ساعتك، فما لنا وما للساعة الك برى ولهذه الطامة الك بر ى؟! 
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لكن أن لي ساعة، وأنت لك ساعة، وكل واحد منا له ساعة، فأن أريد أن أرى علامات 
 فقال:   رسول الله   ساعتي أن، سأل سيدن أنس  
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ات مباعه في  العالية لرسول الله، والحب يعني  هذا الحب هو الذي يوصلك إلى المنزلة 
 . أخلاقه وفي كمالاته وفي عباداته وفي كل أحواله  

فالحب هو الذي نحتاج إليه ليخلصنا في هذا الزمن من كل المشكلات، كلنا نحب الصلاة،  
إلى   ونسارع  الحرام،  الله  بيت  وإلى  العمرة  إلى  المعلومات  ونسارع  والأيام  رمضان  شهر  صيام 

 . والمعدودات، لكن الحب الذي نحتاجه هو أن نحب أخلاق النبي ونكون على أخلاقه  
من الذي يريد أن يكون مع رسول الله يوم القيامة في نفس المنزلة؟ كلنا والحمد لله، 
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 : ما الطريق؟ نسأله؟ قال 
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ب الحبيب حبا  يجعلنا   فهذا هو الذي تحتاجه الأمة الإسلامية الآن، والله   أمرن أن نح 
فالمسلم والمؤمن ..    نتمسك بكل ما جاء به، ونتجمل بأخلاقه وكمالاته في المعاملة مع الخلق 

في زماننا غير منتبهين فيقول:  ن، جانب مع الله، وجانب مع خلق الله، ومعظم المسلمين  اله جانب
عمرات وأقرأ القرآن وأذكر الله ذكرا  كثيرا ،  أن أعمل ما عليَّ فأ صلي الصلاة في أوقاتها وأعمل  

أنت لم تعمل ما عليك، ما !!!!  وتسأله: وما أحوالك مع الخلق؟ يقول أن عملت ما عليَّ نحو الله 
 قيل له:   مع من حولك، لأنه  عليك هو أن تكون على أخلاق الحبيب الأعظم 
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يعني لا تقوم بلفرائض فقط ولكن أيضا  تقوم بلنوافل،   - تقوم الليل وتصوم النهار  
أو شتم ولكن فيها عيب واحد أنها تؤذي جيرانها بلسانها، كيف تؤذيهم بلسانها؟ إما بسب  

 أو لعن أو غييبة أو نميمة، أين ذهبت هذه العبادة؟ عبادة لم تؤتي الثمرة. 
 ثمار العبادات

 العبادات لها ثمار، لماذا نصلي يا رب؟ 
    ِّلوَٰةَ تَنۡهَيٰ عَنِّ ٱلفَۡحۡشَاءِّٓ وَٱلمُۡنكَر   العنكبوت   (45 )  إِّنَّ ٱلصَّ

 : الفحشاء والمنكر، ونحن نقول في كل ركعة صحَّت تبعد الإنسان عن الصلاة نتيجتها إذا  
     َرَطَٰ ٱلمُۡسۡتَقِّيم ِّ ناَ ٱلص  فلا بد أن يُرج من الصلاة ويمشي على المنهاج   الفاتحة   (6 )  ٱهۡدِّ

 القويم وعلى الصراط المستقيم.
لكن يُرج من الصلاة ويكذب على هذا، ويغتاب هذا، ويُون الأمانة التي أعطاها له 

فهو يؤدي حركات أمام الله، لكنها غير مقبولة عند !!!    هذا، فهل تنفعه هذه الصلاة؟ لا
 من يقول للشيء كن فيكون. 
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ِّى  فَمَن فَرضََ فِّيهِّنَّ ٱلحۡجََّ فلَاَ    لماذا نحج يا رب؟ قال:   دَالَ ف رَفثََ وَلاَ فسُُوقَ وَلاَ جِّ
 َۗ  : فعندما يرجع يصبح إنسان  تقيا  نقيا  يقول فيه الحبيب   البقرة   (197)  ٱلحۡجَ ِّ
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 : والصيام قال فيه  
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فالغاية والغرض من العبادات غير ذكر الله الأخلاق الكريمة التي يتخلق بها العبد مع 
 قال:   خلق الله، ولذلك جعل الله الأمة تشهد على بعضها، عن أنس بن مالك  

وا  مَرُّ ة    } 
َ
از
َ
ن
َ
وْا   بِج

َ
ن
ْ
ث
َ
أ
َ
ا   ف

َ
يْه
َ
ل
َ
ا،  ع ً ْ ب 

َ
الَ   خ

َ
ق
َ
ُّ   ف م ِ 

َّ
، :    الن

ْ
بَت
َ
مَّ   وَج

ُ
وا   ث   مَرُّ

رَ 
ْ
خ
ُ
وْا   ىبِأ

َ
ن
ْ
ث
َ
أ
َ
ا   ف

َ
يْه
َ
ل
َ
ا،  ع ًّ

َ الَ   سر 
َ
ق
َ
،:  ف

ْ
بَت
َ
الَ   وَج

َ
ق
َ
مَرُ   ف

ُ
   ع

ُ
ن
ْ
ابِ   ب

َّ
ط
َ
خ
ْ
  مَا :    ال

؟
ْ
بَت
َ
الَ   وَج

َ
ا :  ق

َ
ذ
َ
مْ   ه

ُ
يْت
َ
ن
ْ
ث
َ
يْهِ   أ

َ
ل
َ
ا   ع ً ْ ب 

َ
   خ

ْ
بَت
َ
وَج
َ
   ف

ُ
ه
َ
،   ل

ُ
ة
َّ
ن
َ
ج
ْ
ا   ال

َ
ذ
َ
مْ   وَه

ُ
يْت
َ
ن
ْ
ث
َ
يْهِ   أ

َ
ل
َ
 ع

ا  ًّ
َ   سر 

ْ
بَت
َ
وَج
َ
  ف

ُ
ه
َ
ارُ، ل

َّ
مْ  الن

ُ
ت
ْ
ن
َ
ا ُ  أ

َ
د
َ
ه
ُ
ِ  ش

ه
ِ    اللَّ
ل
رْضِ  ف

َ ْ
 180{ الأ

ولذلك يجعلنا نشفع في بعضنا، فعندما يموت واحد منا نصلي عليه، لماذا نصلي عليه؟ 
نشفع له، وكأننا نقول: من أجلنا يا رب ارحم هذا الرجل واغفر له الذنوب واستر له العيوب 

 : وأدخله الجنة، إذا كنا ثلاثة وصلينا عليه ودعون له، قال 
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والصف يكفي رجل واحد، ولذلك يقولون: أكثروا من ، 181ال

 : قال  ...    الصفوف، وإذا شهدن له وقلنا كان صالحا  فقد وجبت له الجنة
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 لم شهدتم له؟ ما دام يذهب للمسجد ومواظب فأن لي الظاهر والله يتولى السرائر.
سيدن رسول الله أتى لنا بحيثية هذا الحديث، لأن الله سيأتي بهؤلاء في الآخرة فينظروا إلى  
ملف هذا الرجل، ويريهم الله أعماله، ويسألهم: لمم  شهدتم له؟ يقولون: أنت الذي علمتنا يا ربنا،  
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ِّمَ     : وما ذاك؟ فيقولون كما قال الله: فيسألهم الله  ا ب
َّ ِّلۡغَيۡبِّ  وَمَا شَهِّدۡنآَ إِّل ا عَلِّمۡنَا وَمَا كُنَّا ل

ينَ   : ليس لنا شأن بما يفعله، فنحن لا نراه وأنت تراه، قال   يوسف   (81)  حَفِّٰظِّ
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فنحن كمسلمين ننفع بعضنا في الدنيا في صلاة الجنازة، وهي شفاعة للميت ودعاء 
ٞ   له، بعض الناس يقول: ربنا يقول:   خۡرَ وَلاَ تزَِّرُ وَازِّرَة

ُ
ولكنه قال )وازرة(   الزمر   (7)ىٰ    وِّزۡرَ أ

ِّمَا كَسَبَتۡ رهَِّينَةٌ      :ولم يق ل العمل الصالح لا ينفع الغير، قال الله   َّآ    38كُلُّ نَفۡسِۭ ب إِّل
ٱليَۡمِّينِّ   صۡحَبَٰ 

َ
ِّيَاءُٓ    وهؤلاء ما شأنهم؟    )المدثر(    39أ وۡل

َ
أ بَعۡضُهُمۡ  وَٱلمُۡؤۡمِّنَتُٰ  وَٱلمُۡؤۡمِّنُونَ 

بعضهم  التوبة   (71)  بَعۡض    بعضهم وينفعون  إذا كان  !!  يأخذون بأيدي  كيف يحدث هذا؟ 
بينهم ود وشفقة ورحمة وعطف وحنان وصلات قوية في الله ولله، وكانوا دائما  على ح سن 

 الأخلاق المحمدية مع أهليهم ومع ذويهم ومع بقي أفراد المجتمع إن شاء الله. 
 : حد، قال فما الذي يحل مشكلاتنا كلها؟ حديث وا
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كل من قال: )لا إله إلا الله محمدٌ رسول   إخواننا المؤمنين، نحب    رسول الله، نحب    نحب  
الكرام  الأجلة  الصحابة  وابتغاء مرضاة الله كما كان  نحبه لله  الله( لا نحبه لمصلحة، ولكن 

 عليهم أجمعين.  رضوان الله  
 فرائض خاصة برسول الله 

    ى ِّ مِّنۡ حَرَج بِّ ا كَانَ علَىَ ٱلنَّ هۥ  فِّيمَا فَرضََ ٱ مَّ ُ لهَُ    للََّّ
اختصه الله ! ..    هل كان عليه فرائض غير فرائضنا نحن؟ نعم  سيدن رسول الله  

بفرائض تشريعية، واختصه بفرائض في الدنيا، واختصه بفرائض في الآخرة ليست لسواه من 
مثلا : الفرائض عندن في الصلاة خمسة )الصبح والظهر والعصر ،  خلق الله خصوصية لحضرته
فرائض على رسول الله ستة، لأن قيام الليل فرض عليه، وربنا قال  والمغرب والعشاء( لكن ال

ِّلُ      له: هَا المُْزَّم  يُّ
َ
قيام الليل فرض عليه، وكان هو يزيد   )المزمل(  قُمِّ اللَّيلَْ إِّلا قلَِّيلا    ١ياَ أ

 ، وتقول له السيدة عائشة:في التذلل لله فيصلي حتى تتورم قدماه من شدة التذلل لله 
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 وهل أستطيع أن أشكره على النعم والعطايا والهدايا التي أعطاها لي؟! 
 . فلا بد أن أكون شكورا لله 

نحن لا نستطيع الزيادة عن أربع في الزواج لمن استطاع، فمن يقدر أن يعدل بينهن 
يحابي إحداهن على الأخريات؟! لكن   وينفق عليهن ويقوم بلواجبات الشرعية نحوهن ولا 

أبح الله له أن يتزوج تسع زوجات في وقت واحد، فما هذا؟ هذه   سيدن رسول الله  
 خصوصية لرسول الله. 

المقاتلين الحاضرين، ولكن أولا   تتوزع على  المعارك الحربية نأخذ غنائم، والغنائم  في 
ِّن شَىۡء  وَٱعۡلَمُ   يُرج الخمس لسيد الأنبياء والمرسلين:   نَّمَا غَنِّمۡتُم م 

َ
نَّ  وٓاْ أ

َ
ِّ خُمسَُهُۥ   فأَ َّ للَِّّ

ِّلرَّسُولِّ   . نصيب الله والرسول يذهب لرسول الله   الأنفال   (41) وَل
فضائل النبي كثيرة في الدنيا، غير الفضائل التي في الآخرة فهو صاحب المقام المحمود، 

الحوض والكوثر، وأول من ي فتح له بب وبيده لواء الحمد، وصاحب الشفاعة، وصاحب  
 الجنة، وغير ذلك. 
الله   الاعتزاز   فأراد  يلغي  أن  له،  خصوصية  بحضرته  وبدأ  التنبي  ألغى  أن  بعد 

 :بلأحساب والأنساب والجاه والمال
فقد كان العرب يعتزون بلأحساب والأنساب والجاه والمال، كما رجعنا لها في هذه 

يتزوج بواحدة، فلابد أن يبحث عن النسب المساوي في الحسب   واحد يريد أن !!!    الأيام
 أن ي بطل هذه العادة وأن يجعل كل أعمال المسلمين عبادة.   والمال فأراد  

السيدة زينب بنت جحش جميلة في الشكل والصورة والوصف  ابنت عمته  كانت 
 .وتقية في طاعة الله ومن أسرة ذات حسب ونسب في قريش

 . يزال في نظر الناس عبد، لأنه تحرر من قريبوزيد كان ما  
فأمرها رسول الله أن تتزوج زيد بن حارثة، فقالت له: كيف أتزوج زيد وأن ابنت عمتك 

 : وذات حسب ونسب وجمال، فأنزل الله  
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    ِّمُؤۡمِّن ن يكَُونَ   وَلاَ مُ وَمَا كَانَ ل
َ
مۡرًا أ

َ
ٓۥ أ ُ وَرسَُولهُُ ؤۡمِّنَةٍ إِّذَا قَضَى ٱللََّّ

مۡرِّهِّمَۡۗ  لهَُ 
َ
 . الأحزاب   (36)مُ ٱلخِّۡيَرَةُ مِّنۡ أ

إذا الرسول اختار فكلنا نقول: سعنا وأطعنا، ولذلك ذهب حضرة النبي لرجل من 
الأنصار ليخطب ابنته لرجل من أصحابه، وكان رجلا  فقيرا ، فالرجل استشار زوجته، وقالت:  

 الداخل، فقالت لهما: لا يصلح لأنه ليس مثلنا، لكن البنت سعت من  
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قالت: رضيت يا رسول الله،  الآية  نزلت هذه  أن  بعد  بنت جحش  زينب  السيدة 
مر، يعني رضيت ولكن متوقفة فتزوجت زيد، ولكن ظل عندها جزء في قلبها كراهية لهذا الأ

ولما حدث الزواج كالعادة عندما يتزوج رجل بمرأة أعلى منه أخذت تتدلل ...    بعض الشيء
عليه وتتعالى عليه وتتباهى عليه وتفتخر عليه، فسيدن زيد ذهب يشتكي لرسول الله، فقال 

كۡ عَلَيۡكَ زَوجَۡكَ    له كما أخبر الله: مۡسِّ
َ
 يعني لا تفرط فيها.  الأحزاب(٣٧)     أ

أ طل مق زوجتي،  أن  أريد  أن  يقول أحدن:  نتعلمها، لأنه قد  أن  النصيحة يجب  وهذه 
فيقول له أحدهم: لا مانع والبنات كثير طلقها وتزوج غيرها، ولا يصح لمسلم أن يقول ذلك، 

 .   وإنما يقول: أمسك عليك زوجك واتق الله 
 وجين:والميزان الذي يلاين بين الز 

   ۡۚ ة  وَرَحۡمةًَ وَدَّ  الروم   (21 )  وجََعَلَ بيَۡنَكُم مَّ

 . لو دخل هذا الميزان بين اثنين لن يفترقا أبدا  
 . ما دام هناك مودة ورحمة فلن تحدث فرقة ولا افتراق ولا طلاق ولا شيء أبدا  

لكن تكررت شكوى زيد، إلى أن أراد الله أن ي بطل العادة الثانية عند العرب، فقد 
كان الذي يتبَّني ولد يحرم عليه أن يتزوج زوجته إذا طلقها أو إذا مات، وهي من عادات 

، وأمره أن يتزوج الجاهلية، والله يريد أن يبطل كل عادات الجاهلية، فبدأ بحضرة النبي  
 ا زيد بن حارثة.زينب بعد أن طلقه
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أولادن الذين يسمعون للمستشرقين والملحدين الذين يكيلون التهم للإسلام، ويأتوا 
لنا بنصوص ليست موجودة في أي كتاب من كتب الإسلام المعتمدة، يقولون: أن الرسول 
إليها   فنظر  الباب وجاء هواء فكشف عن ساقيها  على  مرة وزينب واقفة  كان يمر ذات 

 لزيد: طلقها لأتزوجها.فأعجبته فقال  
فهي بنت عمته وهو الذي زوَّجها، وهل يوجد من يتوه عن بنت عمته؟ وكانت أمامه 
ويعرف عنها كل شيء، فهذه نصوص وضعها اليهود، لأن اليهود في بداية الإسلام حاربوا  
الإسلام بلسيف، فلما عجزوا وغلبهم المسلمون اتفقوا مع بعضهم على إعلان الدخول في 

 لام والكيد للإسلام من داخله، وهذه المصيبة الكبرى.الإس
 كيف يكيدوا للإسلام من داخله؟ 

يؤلفون أحاديث وينسبوها لرسول الله، ويؤلفون قصص كهذه ويضعونها، ويأتي بعض 
 المؤرخين من بعدهم أو المحدثين ويعتبرونها صحيحة. 

لمة معصوم يعني لا لكن الشرط عندن بلنسبة للأنبياء العصمة، فالنبي معصوم، وك
يُطر على بله معصية لله قط، الولي نقول عنه: محفوظ، لأنه جائز أن يفكر في المعصية ولكن 
عندما ينفذ يحجزه الله ويسبب له سبب من الأسباب يمنعه من الوقوع في المعصية، ولكن 

إلا مولاه  النبي لا تخطر على قلبه معصية قط في ن  ف س من أنفاسه، لأنه لا يُطر على قلبه  
فكيف لسيدن رسول الله أن يفكر فيها؟!!.لكن لماذا كانت هذه الواقعة؟ ، 

 .لإبطال عادة زواج الأب من الابن الذي تبنَّاه
 فكانت أيضا  من أسباب النزول في هذه الآية. 

أن ينفعنا بما علَّمنا، وأن يعل ممنا ما ينفعنا، وأن يهب لنا من لدنه علما    نسأل الله  
 ي كسب قلوبنا خشيته، وي كسب أجسامنا الخشوع لحضرته، ويجعلنا جميا  نمشي على لدنيا  

الصراط المستقيم، والمنهج القويم، ويرفع عنا كل أنواع الفتن والبلاء، ويمتعنا في هذه الحياة 
 بلخير الكثير، والصحة والعافية حتى نكون كما قال الله: 

    ِّن  ا  مَنۡ عَمِّلَ صَلِّٰح نثَىٰ وهَُوَ مُؤۡمِّنٞ م 
ُ
وۡ أ
َ
ه ذَكَرٍ أ ِّبَة  نحُۡيِّيَنَّهُۥ حَيَوٰة  طَي 

 . النحل   (97 )   فَلَ

    وصلى الله وسلم وبرك على سيدن محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم 
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لرسول الله 

 

 إكرامات لسانه 

ته النورانية  بصب 

 جمع النخلات والردم

 وصف أه  الجنة

 طيب عرقه

ته   سخب  الكائنات لحصرل

   سخب  الأكوان
ل  ل الصادقي   للصالحي 
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187طاعة الكائنات لرسول الله 

يمم  مم الله الرَّحم  نم الرَّحم فتفضل علينا   الحمد لله الذي أكرمنا بواسع الفضل والجود،  -  بمس 
صلى الله عليه ائنا الظاهرة والباطنة،  ملأ به قلوبنا وجعله في كل أرجو   بنور حبيبه ومصطفاه

استناروا بنوره، واهتدوا بهديه ومشوا على دربه إلى يوم الدين وعلينا معهم وعلى آله الذين  
 أجمعين آمين آمين يا رب العالمين.

    َّا رسَۡلۡنَا مِّن رَّسُولٍ إِّل
َ
أ ِّۚۡ وَمَآ  ِّيُطَاعَ بِّإِّذۡنِّ ٱللََّّ الآية  هذا الجزء من    النساء(٦٤)     ل

 . يدل على فضل الله على كل من اتصل بلله، وأقامه مولاه في خدمة دين الله  
ختاره الله وأنزل عليه وحيه وأمره بهداية الخلق إلى الله أنه لم يوجد رسول اظاهر الآية  

بأن أطاع جميع الكائنات له، ولو استرسلنا في رسل الله وأنبياء الله السابقين   ده الله  إلا وأيَّ 
نحاول على قدرن أن نشير إلى نستطيع أن نلم ببعض فضل الله عليهم أجمعين، لكن س  ن ل

 . د الله به خير النبيين وإمام المرسلين مما أيَّ   لمعة 
حصره  لكن هذا مجال فسيح لا يستطيع أحد    ذلك في السابق   وإن كنا أشرن إلى بعض

كان فضل الله العظيم؟!! فلا يستطيع    ليس له نهاية، فما بلك إذا   لأنه فضل الله، وفضل الله  
 . أحد من الأولين والآخرين حصر بعض فضل الله علينا وعلى رسول الله  

 لكن سآخذ مقتطفات من السيرة العطرة التي فيها تأييد الله لحبيب الله ومصطفاه، 
 ليس بلملائكة لأن هذا بب واسع، ولا بلإنس لأن هذا بب واسع، ولا بلجن فهذا بب 

واسع، لكن ببعض الكائنات والتي يظن البعض أنها جمادات لا حياة فيها ولا حركة، مع أن  
أخبرن في صريح الآيات أن جميع الكائنات وجميع الجمادات كلها تذكر الله وتسبح الله    الله  

 فصيح: بلسانٍّ  
    ن ّۦِ وَلَكِّٰ ه حَمۡدِّ ِّحُ بِّ ا يسَُب 

َّ ِّن شَىۡءٍ إِّل ا تَفۡقَهُونَ تسَۡبِّيحَهُمۡۚۡ  وَإِن م 
َّ  . الإسراء   (44 )ل

الهواء يحمل إن  أعطان الآذان وركَّب فيها أجهزة السمع، وأنت وأن عندما نتكلم ف  الله
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نسمع غير هذا، فلو أن  لا نقدر  بذبت على قدر سع بني الإنسان، و الكلام ويحوله إلى ذ
الذبذبت هابطة أو دانية أيضا  فلن   كانتالذبذبت عالية فلن نسمعها، ولو  هذه    كانت

لأن الإنسان لو سع كل الذبذبت لن يستطيع أن يعيش لحظة واحدة في الحياة نسمعها،  
لأنك هل   عستهل   ن لسماع جميع الكائنات التي حولكفلو فتح الله الأ ذالدنيا في ثبات،  

 !.هذا؟ ستسمع هذا أم هذا أم
وإذا كانت الذرة من جلد الإنسان عليها ملايين ملايين من الكائنات الحية، ولكننا لا 

وكلها   ،لكترونية، وكلها تتكلميكروسكوبت والأجهزة الحديثة الابلم   البعض يراها الآن   ،نراها
تذكر الله، فأنت لو سعت حتى الكائنات التي على جلدك لن تستطيع أن تعيش لحظة واحدة في  

 أنه هيأ الآذان لسماع بني الإنسان.   ثبات ولا في رزانة ولا في هدوء، لكن من حكمة الحكيم  
وأصوات  أصوات الطيور  وتفهم  آذان خاصة كأذن سيدن سليمان جعلها تسمع  وهناك  

 لجن وأصوات الكائنات، ما هذا؟ هذا تكييف خاص للخواص. الحشرات وأصوات ا 
غريب   ولكن هذا علم، ة سيدن محمد  مَّ يكرم بعض الخواص من أ   ربنا  كذلك

ص  به أصحابه من الله مباشرة  تحمل كتابته في النقل، وإنما علمعن العقل، ولا ن ، إليهم  يُ 
 أن يكرمنا ببعض ما أكرمهم به أجمعين.   ل الله  نسأ

 كرامات لسانه إ 

    َّا إِّل رَّسُولٍ  مِّن  رسَۡلۡنَا 
َ
أ ِّۚۡ  وَمَآ  ٱللََّّ بِّإِّذۡنِّ  ِّيُطَاعَ  سليمان     ل سيدن   إذا كان 

ِّ شَىۡءٍۖ      يقول الله عنه في القرآن:
ِّينَا مِّن كُل  وت

ُ
يۡرِّ وَأ قَ ٱلطَّ ِّمۡنَا مَنطِّ

 ...   النمل   (16 )عُل 
 ؟ شأنهكيف يكون    !فما بلنا بسيدن رسول الله؟

ولذلك هناك روايات لا ت عد في السيرة النبوية، فمرة يكلم الج م ل، ومرة يكلم الذئب، ومرة  
 يكلم الجبل، ومرة يكلم الطير، جاءته إحدى الطيور ترفرف وتشتكي له تريد صغارها، فقال: 
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ه نجواه، لأنه يعلم علم اليقين بثه شكواه ويبثيذهب لسيد الوجود يالوجود كله كان  
 . مه ما لم يكن يعلم وكان فضل الله عليه عظيما  أن الله علَّ 
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حتى ي ثبتوا رسالته وي علنوا   نت الحيوانت تتكلم لأصحابه بلغة عربية فصيحة حتى كا
يدعو ر واقف عندهم، فإن الله  إلى الله أن الأم الدعاة حتى لا يظن، إيمانهم بنبوته وبعثته 

رمي م   س عميدٍّ   أ بيم   ع ن  إلى حضرته بما شاء وكيف شاء،    :ق ال    الخ  د 
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من كائنات الله، ولا أظن في نفسي أنني الذي   بلله على أي كائن فدعوة الله قائمة  
، فالهادي هو الله والعليم هو الله، أو فلان ملأت الأرض علما ، وأنني الذي هديت فلان  
عجزه وتقصيره وقصوره ينوب عن حبيب الله ويكفي للإنسان منا أن شرَّفه مولاه وجعله مع  

يجعل الإنسان يذوب   ! فهذا شيءومصطفاه، ومن نكون نحن حتى ننوب عن رسول الله؟
 ويجعل نفسه تحت التراب. 

ته النورانية  بصب 

بصيرة تبصر كل ما في العوالم العلوية وما في العوالم   آتاه الله    سيدن رسول الله  
ه يأتي، فلا شيء يغيب عنه،  السفلية، وما في الخواطر والقلوب البشرية، لأنه ينظر بمولاه  

 سائل فيقول له: 
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 نحن على قدرن جماعة المؤمنين ، و ينظر بلله  هو  ما هذا؟  يعني يجيبه قبل أن يسأله،  
 ، لكن سيدن رسول الله ينظر بلله. ننظر بنور الله 
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والمعراج   الإسراء  ليلة  والملكوتية الله  أراه  ففي  والجنانية  العلوية  العوالم  في  ما  كل 
والأرضية،  والقدسية  ۚۡ      ..... ؟لماذا  والرضوانية  ِّنَآ ءَايَتٰ مِّنۡ  يراها؟ ....  لِّنرُِّيَهُۥ   كيف 

   ُير مِّيعُ ٱلبَۡصِّ أفاض الله عليه سعا  من سعه، وبصرا  من بصره   الإسراء(١)   إِّنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّ
 . صلوات ربي وتسليماته عليهفصار ي بصر ويسمع بلله 

نعظمه ونجعله في درجة : نحن  ا  أحديقول  إياكم أن  فعبد الله ورسوله،    أنه مع قولنا  
نۡعَمۡنَا عَلَيۡهِّ     ولكن عبد يقول فيه الله:   !، لا، فهو عبد،الألوهية

َ
َّا عَبۡدٌ أ إِّل     إِّنۡ هُوَ 

فهذا كله إنعام الله وعطاء الله  ! فما الذي يمنعه أو يوقفه؟الله وما دام أنعم عليه  الزخرف(59) 
 . وفضل الله على سيدن رسول الله 

العالمم الذي دعاه وأعلن إسلامه أمام النبي، فمن    فالرجل حكى القصة لحضرة النبي
، وورد في بعض الأثر أن الرجل وليس عالمم   ذئب دعاه إلى الإيمان برسول الله  للإسلام؟  

 رمه على يديه. أكرم الذئب وأهداه شاه لأن الله أك
ويوجد كتاب جامع لهذه المعجزات ل الكائنات طوع أمره ورهن إشارته،  ك  فكان  

ان يرى النبي على وك  ،وكان من المحبين  ، للشيخ يوسف النبهاني    ( معجزات النبي  اسه )
، وهوكتاب من أربعة أجزاء،  الدوام، جمع في هذا الكتاب حوالي ثلاثة آلاف معجزة للنبي  

 ووثقها من الروايات الثابتة في الكتب الصحيحة المعتمدة من كتب الس نَّة والحديث وكتب السيرة. 
 جمع النخلات والردم 

 ...  النبي في سفرذات مرة كان  
 نبي أن يقضي حاجته فقال لأسامة: بن زيد وأراد المعه سيدن أسامة  وكان  
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 : معه سيدن عبد الله بن مسعودكان   مرة أخرىو 
 : في خدمته  ن هم لحضرة النبي يتنافسو الصحابة لعمظم فضلهم وشدة معرفت  وكان

وكان ،  ستأثر بها أن يحمل نعل النبي  الله بن مسعود كانت وظيفته التي افسيدن عبد  
المكلف به من الله ويأتيه   الشيءإلى أن ينتهي حضرة النبي من    يضعه في كمه ليطمئن عليه

ضر له إبريق الوضوء والطست فإن كان الجو بردا   بلنعل،   وكان كذلك قائما  بأمر وضوئه، يح 
 : ، يقول  لماءايسخن له  
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 وصف أه  الجنة

يذهبون إلى المكان بعد أن يرجع  وكان الصحابة المباركين بعد أن يقضي النبي حاجته  
 : عن ذلك، فقال   فلا يجدون شيئا ، فسألته السيدة عائشة 

ا  }
َ
، ي

ُ
ة
َ
ائِش
َ
مَا  ع

َ
لِمْتِ  أ

َ
ا  ع

َّ
ن
َ
َ  أ

َ بِيَا ِ  مَعْش 
ْ
ن
َ
  الأ

ْ
ت
َ
ت
َ
ب
َ
ا  ن

َ
ن
ُ
سَاد

ْ
ج
َ
  أ

َ
ل
َ
 ع

رْوَاحِ 
َ
ِ   أ

ْ
ه
َ
ةِ  أ

َّ
ن
َ
ج
ْ
مَا  ال

َ
  ف

َ
رَج
َ
ا  خ

َّ
ْ ٌ  مِن  
َ   س 

ُ
ه
ْ
عَت
َ
ل
َ
ت
ْ
رْض اب

َ
 193{ الأ

أعطاه الله وهو في الدنيا أوصاف أهل   سيدن رسول الله    لأن يعني الأرض أخفته،  
يئة، ولكن لن نكون في هذه الهة الثانية  ج من الدنيا يوم القيامة في النشأالجنة، فعندما نخر 

فإن ،  راعا  وفيه ماجهزه الله لها آدم في طول سبعة وستين ذسنكون على الهيئة التي كان عليه
 :خراج، لأنه قال الإلا يحتاج لجهاز  كان من أهل الجنة  
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كل الأشياء التي نتأذَّى منها في الدنيا لن تكون موجودة في الخملقة الجنانية التي سيوجدن  
 ، فضلات الإنسان تخرج كرشحات عرق رائحته مثل رائحة المسك. عليها رب البرية  

 طيب عرقه

، وكان الأنصار يذهبون كرائحة المسك  كانت رائحة عرقه    !؟ألم يكن هو كذلك  
ة نَّ كان ينام القيلولة، والقيلولة بعد الظهر بقليل ينام ساعة، وهي س  يطلبون عرقه، فقد  إليه  

سليم، وهي أم   وكان يقيل عند السيدة أمالفجر،    لمن أراد أن يقوم الليل ويحافظ على صلاة
كان غزير لأنه  وكان إذا نم يشتد عرقه  ن أنس بن مالك، وكانت من كبار الصالحات،  سيد

 :لها  فقال ه،  عرق  فاسيقظ ذات مرة ووجد معها مناديل تجفف بها ، العرق 
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يعني ن صلح به طيبنا وهو أطيب الطيب،  :  ويقلن،  بن عرقهنساء الأنصار يطل وكن  
 العطور التي عندن نضع عليها قطرات من عرق الحبيب، فتصبح ليس لها مثيل في دنيا الناس. 

ات ل الجنة، ففضلاته تخرج رشحهذه مواصفات أهما هذا؟ هذا عرق رسول الله، و 
 جاءه رجل وقال: عرق رائحتها كرائحة المسك،  
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أوضح جزئي أن  يقوله  ة:  وأريد  الذي  يزفون الناس  بعض  الكلام  عندما  الأفراح  في 
، فلا نريد  في دين الله    ( وأمثاله ليس له أساسشوك من عرق النبي فتَّحعريس )الورد كان  

 ة. في حديث ولا في سير من الذي قال هذا الكلام؟ لم يرد    ،أن أن ن دخل الخ زعبلات في الدين 
ولكن لا تفتروا ولا تكذبوا على حضرة النبي، إذا تكلمتم  هم صحيح يحبون حضرة النبي،  

وقديما  كان بعض المداحين  ،  عن حضرة النبي، فيكون الكلام الصحيح الوارد في الكتب المعتمدة 
ينزلون البلاد ويدوروا على البيوت وهم يمدحون، وهذا يعطيه شيء وهذا يعطيه شيء، وكانوا  

 الصحيح، ونحن نتمسك بلسند الصحيح.   يقولون أشياء ليس لها أساس من السند 
 . فيه أوصاف أهل الجنة وهو في الدنيا، مزيةٌ من الله وخصوصية لحضرته    فكان  

بدون فطور ولا مثلا   يصوم أسبوع  صيام وصال، أي  أحيان   يصوم    ولذلك كان  
 : لهم    وأراد بعض أصحابه أن يتابعوه في ذلك، فقالسحور ولا ماء،  
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الروح تخرج للحي القيوم الذي لا يغفل   فإن   فكيف يبيت عند ربه؟ الجسم عندما ينام 
 . ر هناك كسحورن؟ لا، يتسحر ثمار من ثمار الجنة ي طعمها له مولاه  ولا ينام، هل يتسحَّ 

جنانية، لنعرف ونحن في الدنيا   وهو على هيئته البشرية إلا أن صورته صورة  فكان  
 . من أهل الجنة، وأوصافه معنا   ا  حداأننا رأينا و 

ته   سخب  الكائنات لحصرل

 ...   في الوجود رهن إشارته وطوع أمره  كان كل شيء  فسيدن رسول الله 
له الريح في     سخَّر الله   فإن نبينا    مان بن داود سخَّر الله له الريح إذا كان سلي 

 : غزوة الأحزاب
عندما جمعت قريش ومن حولها عشرة آلاف جندي، وجاءوا إلى المدينة م دججين 

كان  المدينة  وبعد أن أحاطوا بلمدينة وحاصروا  وقالوا: نقضي عليه قضاء ا نهائيا ،  بلسلاح،  
فأصبحت المدينة   الذي فيه اليهود، لكن اليهود اتفقوا مع الكافرين المتنفس للمسلمين الجزء  

 في يوم الأربعاء بعد صلاة العصر:   رين واليهود، فقال  الكافمن  محاصرة  
مَّ } 
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وهم كانوا لا يرون في الليل إلا إذا كان القمر ظاهر وواضح، وكانت ليلة غير قمرية،  
ورابطين بجوارها خيولهم وجمالهم، وموقدين   هم وهم كانوا نصبين خيام  ، شديدة تهب  برياحوإذا  

على وجهها بما   تنقلبالتي يطهون الطعام فيها  الطعام، فوجئوا بلقدور    النار ليطهوا عليها
عر، فهذا  ذف كت الأربطة للجمال وللخيول وحدث عندها    ومن شدة الهواءفيها من طعام،  

فظنوا أن المسلمون هجموا ،  يجري في هذه الجهة وهذا يجري في هذه الجهة ولا يرى أحدٌ أحدا  
بعضا   بعضهم  يضربون  أخذوا  بلسيوف  فأمسكوا  من عليهم،  أنه  يظن  يقابله  من  وكل   ،

 . ، ما هذا؟ الرياح التي سخَّرها الله لسيدن رسول الله فيضربه  المسلمين 
 :ق ال ت  ،  ع م ي سٍّ  بمن تم   أ س  اء    ع ن  ، له الشمس والقمر  وسخَّر الله  
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 البخاري ومسلم عن عبد الله بن أن   أوف
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ل  ل  سخب  الأكوان للصالحي   الصادقي 

آخر يفرحنا كلنا   ىأريد أن آخذ الآية بمنحلكن  وهذا الباب واسع جدا  لا نهاية له،  
َّا      جماعة المؤمنين: رسَۡلۡنَا مِّن رَّسُولٍ إِّل

َ
ِّۚۡ  وَمَآ أ ِّيُطَاعَ بِّإِّذۡنِّ ٱللََّّ الرسول الذي يرسله   ل

 يع الأشياء. له جم  طيع الله  أيضا  ي    شر دعوة الله التي جاء بها النبيالنبي لين
فهو للأولياء والصالحين والصحابة المباركين، لأننا نأخذ الدليل منهم، وما دام هو ذاهب يؤدي  

 رسالة الله تنفيذا  لأمر الله واستجابة لحبيب الله ومصطفاه فكل شيء في الوجود يطيعه بإذن الله. 
ويرويها، والأحداث التي سيدن أبو هريرة كان صحفيا  لأنه كان يسجل كل الأحداث  

لاثٌ وقعن على يد العلاء بن الحضرمي لا ثفيحكي ويقول:  بد أن يستوثق منها،    يرويها لا
يت بلبحرين؟ حرين،  إلى الب  في جيش  النبي  أرسله  الأولى:  ...    يقعن إلا على يد نبي  ولم  س 

 لحة عيون مياه عذبة لأن من عجائب قدرة الله أن في وسط الخليج العربي في هذه المياه الما
 وا منها المياه. خذن ويأحتاجوا للمياه يذهبون عند هذه العيو والسفن يعرفونها، فالسفن إذا ا

ماء،  لم يعد معنا  للعلاء:    نفد الماء الذي معنا، فقلناو فيقول: قطعنا مراحل من الطريق  
 ودعا الله.   قال: ؟ أمعكم ماء يكفي وضوء رجل واحد؟ قالوا: معنا، فتوضأ وصلَّى ركعتين 

من المسلمين، أي مسلم    لكل مسلم، وليست حصرا  على أحدوهذه كرامة أتاحها الله 
نفجر و اليس فيه ماء فرَّج الله عنه كربه وآتاه الماء من السماء أ  عا الله بصدق في مكان إذا د

نية ولكننا لا نعرف قيمة الأسلحة الرب، وهذه موجودة على مر م التاريخ، له الماء من الأرض
  - مكان بين جبلين    -إذا بلوادي  قال: بعد أن دعا الله  ،  التي سلَّحنا بها رب البرية  

بلماء وتركته   قال: وملأت دلوا  وملأن ما معنا من أسقيتنا،  وشربت دوابنا  فشربنا    ا،يمتلئ ماء  
مرحلة   قطعنا  أن  وبعد  المكان،  هذا  أكثر   متركيلو   2يعني    -في  لهم  -   أو    :قلت 

لآتي به، فرجعت  ووجدت الدلو ولم أجد بلوادي كله قطرة  أرجع  سلقد نسيت الدلو مملوء بلماء  
 فهو يريد أن يثبت هذه الواقعة. ...  ماء،  

 
  الله عنها  199

  عن أسما  بنت عميس رضل
انل  المعجم الكبب  للطب 
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بحرين بينها وبين الدمام في السعودية السرن حتى وصلنا إلى شاطئ البحر، و الثانية:  
فلما سع أهل البحرين بمجيئنا ضموا جميع السفن متر في الخليج العربي،  كيلو    40حوالي  

مشوا ، ثم ا200م يا عظييا علي   يا حليم    ميا علي   نعبر البحر، فقال العلاء: قولوا:إليهم حتى لا  
 لأنها من الصحراء.  ،  الماء؟ لاطيع العوم فيتخلفي، ماذا معهم؟ الجمال، وهل الجمال تس 

، وكان ت قدم ولا خف بعير ولا حافر دابةفمشينا على الماء فوالله ما ابتل يقول:  
يعني حتى لم يمش والمياه تصل حتى إلى حتى وصلنا إلى الشاطئ الآخر،    الجيش أربعة آلاف

دت، وهذا سلاح لا أحد في الوجود يستطيع عمله   لكن أو نصف ركبته،    ركبته وكأن المياه جم 
دت المياه وصارت كأنها لوح ثلج، ولكن لوح ثلج غير برد حتى يستطيعون المشي عليه.   الآن، جم 

 القوم قالوا:  وعندما رآهم ومشوا حتى وصلوا إلى الشاطئ الآخر،  
 ..  ئكة،ة لنا بلجن ولا بلملاهؤلاء ليسوا ببشر، هؤلاء إما جن وإما ملائكة، ولا طاق

 . ستسلموا، فاستسلمواقالوا: يا قوم ا  ...   ماذا نفعل؟ 
ودفناه، ومشينا مرحلة   الثالثة: يقول عند رجوعنا مات العلاء فحفرن له في الطريق 

: في مكان كذا، قالوا: إن هذه الأرض قلنا  ؟لنا: أين دفنتم صاحبكم  وقالوايقابلوننا    وإذا بنفر
جوا صاحبكم القبر وتأكله، فاذهبوا وأخر   ود ستحفروالأس  -   ني فيها أسود كثيرةيع  -مأسدة  

 رفعه.   وادفنوه في مكان آخر، قال: فرجعنا وحفرن موضع دفنه فلم نجد شيئا ، فعلمنا أن الله  
 : الله  قال كماما هذا ؟  

    َّا رسَۡلۡنَا مِّن رَّسُولٍ إِّل
َ
ِّۚۡ وَمَآ أ ِّيُطَاعَ بِّإِّذۡنِّ ٱللََّّ  وهذه الحكايات في كتب التاريخ كثيرة.     ل

في موقعة المدائن التي بينه وبين الفرس، كانوا على شاطئ    سيدن سعد بن أبي وقاص  
نهر دجلة والأعداء على الشاطئ الآخر ومعهم في له، والفيل يحمل سبع أو ثمانية رجال، ويقضي  
عليهم، ماذا يفعل؟ جاءه مناما  من قال له: اعبر بجنودك البحر ولا تخف، فأصبح في الصباح  

 حر، فقالوا له: لا نعرف العوم وجمالنا لا تعرف العوم، قال: وجمع القادة وقال لهم: سنعبر الب 
 

ف الدين :    200 ل سر   القرطاس لحسي 
ل
    ما نقلـه العلما  الحفاظ عن أن   هريرة  وف

ل
   ف

أنه قال: يعث العلا  الحصرل
ل ثم جيش كنت ف ل العلا  فصل ركعتي  ل

 حمر خفنا الـهلاك فبل
ً
 شديدا

ً
يهم إل البحرين فسلكنا بمفازة فعطشنا عطشا

قال: يا حليم يا عليم يا عظيم اسقنا فجا ت السحاية كأنها جناح طائر فقعقعت علينا وأمطِرتنا حمر ملنا الآنية وسقينا 
 فصل العلا  الركاب ثم انطلقنا حمر أتينا عل خليج من البحر ما خ

ً
يض قب  ذل  اليوم و  خيض بعده فلم نجد سفنا

زِنا ثم أخذ بعنان فرسه وقال: بسم اللـه جوزوا. قال أبو هريرة: فمشينا عل  
ْ
ل ثم قال: يا حليم يا عليم يا عظيم أج ركعتي 

 . الما  فواللـه ما ابت  لنا قدم و  خف و  حافر وكان الجيش أربعة آ ف. 
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 . وقولوا: بسم الله توكلنا على ولا حول ولا قوة إلا بلله العلي العظيم 201توكلوا على الله  
وأراد  أنهم مشوا على الماء وكلما تعب أحدهم  يصدقه إلا مؤمن،    الذي لا من العجب  

الجزيرة كانوا  أن يستريح خرجت له جزيرة صغيرة على سطح الماء يستريح عليها من التعب، هذه  
 . التي خرجت من النهر   يسمونها ج رثومة، حتى سوا هذا اليوم بيوم الجراثيم للجراثيم 

ن يوم  عبور المسلمين دجلة ي عرف بيوم الماء، ويوم إ  كما ورد في تفسير الطبري: )
وذلك أنَّه كان إذا أعي ا أحدٌ من جند المسلمين في الماء نشزت  له ج رثومة من الأرض   الجراثيم،

 .202(   يستريح عليها كأنَّه على وجه الأرض
سعد هل فقد أحدكم شيئا ؟ فقال رجل: أن فقدت  سقائي   مسألهوبعد أن عبروا النهر  

تأتي  وجة إذا بمقد شيئا ، و وتأثر الرجل لأنه الوحيد الذي ف - كوبي الذي أشرب فيه الماء   -
 بلسقاء وتقذفه في حجره، ما هذا؟ 

   ۡقۡدَامَكُم
َ
ِّتۡ أ َ ينَصُرۡكُمۡ وَيُثَب   . محمد   (7 )  إِّن تنَصُرُواْ ٱللََّّ

ة نَّ وكيف ننصر الله؟ ننصر الله بلعمل بشرع الله، وبلعمل بكتاب الله، وبلعمل بس  
يقول فيه ، والوعد نجد الوعدسنة رسول الله بَّ الله و  رسول الله، فلو عملنا بشرع الله وبكتاب  

شۡهَدُٰ    رب الوجود:  
َ
نۡيَا وَيَوۡمَ يَقُومُ ٱلأۡ ِّى ٱلحۡيََوٰةِّ ٱلدُّ ينَ ءَامَنُواْ ف ذِّ

َّ   غافر()     51إِّنَّا لنََنصُرُ رسُُلنََا وَٱل
 في الدنيا أولا . 

هذه الأحداث التي حدثت مع الفتوح الأولى لأصحاب رسول الله لن نستطيع أن ن لم  
 . ببعضها، وكلها تأييد الله لهم كما أيد رس ل الله السابقين وكما أيَّد ختام الأنبياء والمرسلين  

 
201    

ل
ل إل جهة العراق والتقوا بأه  فارس   فا  للكلاعى  أن عمر بن الخطاب  كتاب ا كت  وف لما وجه جيوش المسلمي 

بالقادسية بعد حروب جرت بينهم فهزمهم اللـه بعد قتال شديد وقتلوا منهم مقتلة عظيمة ثم هرب من نجا منهم إل  
وبــها إيوان كشى ثم   نجا ملكها وعب  دجلة إل مدينة العتيقة  المدائن فاتبعهم المسلمون حمر فتحوا مدينة نهر شب 

 
ً
 هائلا

ً
ة خمسة أيام الذي بناه ا سكندر وحالت بينهم وبينه دجلة وكانت بحرا وبــها القصر الأبيض الذي يرى من مسب 

ل سفائن تعب  بهم الما  ولم يكن لـهم اصطبار عن قتال الكفار. فقال لـهم سعد    يعب  إ  بالسفن ولم تكن للمسلمي 
 عل ذل  الجيش من قب  سيدنا عمر  ن   وقاص  بن أ

ً
ا ل باللـه ونتوك  عل اللـه   : وكان أمب  اقتحموا وقولوا: نستعي 

فرسه واقتحم بالناس اللجة وإنها وحسبنا اللـه ونعم الوكي  و  حول و  قوة إ  باللـه العل  العظيم وركب سعد  
ها من الدواب والرحال حمر جاوزوها بقدر  دة لـها جروة تقذف بالزبد وإنهم ليتحدثون عل ظهور الخي  و ب 

لمسوَّ
ف الدين. اللـه تعال ولم يغرق منهم أحد بك  كانوا يمشون كأنهم عل الأرض ل سر   ، نقلا من القرطاس لحسي 

 فتوح الشام:  202
ل
وسموا يوم عبورهم الدجلة يوم الجراثيم لأنه لم يكن أحد يعب  إ  ظهرت له جرثومة يسب  معها  وف

 .
ً
دجلة وه  تطفح. فلما توسطناها كان يص  الما  من  قال قيس بن أن   حازم: خضنا ال   وه  من القش المربوط حزما

  
ون من  ب  مشقة جعلوا يقولون بالفارسية: ديمور، يعمل الفرس للحزام. فلما نظرت الفرس إل ذل  والمسلمون يعب 

 فانهزمو 
ً
 إنما تقاتلون جنا

ً
 ا. جا  الجن، وقالوا: والله ما أنتم تقاتلون إنسا
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فتح   الذي  المسلم  القائد  والمغرب علالله  الرجل  والجزائر  وتونس  ليبيا   ...     يه 
 :وأرضاه  امر  ع قبة بن ع   وهو

 . إليهالم أن وراء هذا البحر أرضا  لخضته  نزل بفرسه في أرض المحيط وقال: والله لو أع
 . لم يعرف أن هناك أمريكا الشمالية والجنوبية فلم تكن قد ظهرت بعد 

مكان  لجنود رسول الله، وكانوا حريصين   يقيم هذا الرجل عندما جاء إلى تونس يريد أن  
حتى لا يُتلطوا بلناس،   م يكونوا بعيدين عن القرى والمدنحرصا  شديدا  أن جند الإسلا

الخيانة الناس،  كانوا  ونة من الأعداء  الخلأن    ،خوفا  من  بين  الايندس ون  ختلاط وخوفا  من 
 قد يظلمهم أو يغتصب خيراتهم. بلأهالي وبعض الجند  

لأنهم   ،دن، ويجعلوه قريبا  من الصحراءالمعسكر خارج القرى والم  نوا دائما  يقيمون فكا
 واعتادوا على معيشة الصحراء. يعيشون في الصحراء  

 : سيدن ع قبة في تونس يريد أن يعمل مدينة 
الأمور، أين نعمل كل  بد أن يستشيروا في    لا  مهم الله والنبيوكان كعادتهم وكما علَّ 

 ...   يتشاورون مع بعضهم  وا المدينة؟ فأخذ
مكان بين الصحراء وبين القرى والمدن ولكنه كان غابة، والغابت في   واتفقوا على

 ؟ الغابة فيها حيوانت، فماذا يفعلون  بلاد المغرب كثيرة، لأن الأمطار هناك كثيرة، وهذه 
 هل نقطع الأشجار؟ وأين تذهب هذه الحيوانت؟ 

 نحرقها؟   هل
 فقال لهم:  نهى نبينا عن الحريق، 

 { 
َ
وا  لَ
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ُ
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 قطع الأشجار التي ما زالت عامرة، فماذا يفعلون؟ و ق  نهى عن الحر 
 

ى  203 ل الكب 
 السيل
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يا سكان هذه الغابة أن معي   فرسه وعلى بب الغابة وقف وقال:  ركب ع قبة بن عامر  
ن، فاخرجوا وسأمهلكم في هذا المكا  بلدة ، ونريد أن نبني لهم  من جنود رسول الله    ج ند 

أيام العربية ،  ثلاثة  بللغة  للذئاب...    الكلام  ترجمه  الذي  و   لأسود وا  فمن  كل والحيات 
 لماذا استجابوا؟ ،  صغارها وتخرج من الغابةرأينا الحيوانت تحمل    قالوا:  204!! ؟الحيوانت

 . لأن هذا الرجل يجاهد في سبيل الله لينشر دين الله على منهج حبيب الله ومصطفاه  
 . وهذه المدينة اسها القيروان 

 . من الذي أسَّس القيروان، ع قبة بن عامر 
 كيف؟  

 بهذه الكيفية. 
جنود رسول و   -  ختاره الله واصطفاه، وجعله جنديا  من جنود رسول اللهإذا  كل من ا

قائما  بنشر دين الله، مقتفيا   -  في زمانه فقط، بل جنود رسول الله إلى قيام الساعة ليس الله 
ر له كل شيء فاه، فإن الله أثر حبيب الله ومصط  في الوجود ما دام خالصا  مخلصا  في    ي سخ م

يريد سيطا  ولا ذكرا  ولا   نواياه، ولا يقصد إلا وجه الله، ولا يريد شيئا  من دنيا الناس، ولا 
 ، فهذا يقول فيه الله: لا سعة، إنما يريد وجه الله   اولا رياء    ش هرة

   َّا رسَۡلۡنَا مِّن رَّسُولٍ إِّل
َ
ِّۚۡ  وَمَآ أ ِّيُطَاعَ بِّإِّذۡنِّ ٱللََّّ  .ل

ونورا  ساطعا ، وأن   ،وقلبا  خاشعا    ،أن يرزقنا علما  نفعا ، وعملا  رافعا    نسأل الله  
يوفقنا في الدنيا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا الإخلاص في قلوبنا، والصدق في أقوالنا، ورضا  

 سنا.في كل أنفا قتداء بلحبيب في كل أعمالنا، والا الله  
   وصلى الله وسلم وبرك على سيدن محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم 

 
ل الصحابة ورد:  متفرق  وردت القصة  204  تميب 

ل
وروى خليفة بإسناد حسن ان عقبة ة بكثب  من المراجع ففل ا صابة ف

وان فقال يأه  هذا الوادي انا حالون فيه إن شا  الله فاظعنوا ثلاث مرات قال فما  لما افتتح إفريقية وقف عل القب 
 ل انزلوا باسم اللهنرى حجرا و  شجرا ا  يخرج من تحته دابة حمر هبطن بطن الوادي ثم قا

ل
 الروض المعطار ف

ل
، وف

ى:     الغيضة من الوحوش والهوام وقال: اخرجوا بإذن الله تعال، فخرج ك  ما كان خب  الأقطار للحمب 
ل
فدعا ما كان ف

ل سنة لم ير فيها خشاش و  هوام،   وان أربعي    ، وهم ينظرون إليها، وبقيت القب 
فيها حمر لم يبق من الحيوانات س 

  قبلة الجامع،  فكان  
ل
وان، وأقطع مساكنها ودورها للناس وبمل مسجدها، وتنازعوا ف عقبة بن نافع أول من اختط القب 

 يقول له: خذ اللوا  بيدك فحيث ما سمعت التكبب  فامش، فإذا انقطع التكبب  
ً
  المنام قائلا

ل
، فرأى ف

ً
فبات عقبة مغموما

وان إل اليوم.  فاركز اللوا  فإنه موضع قبلتكم، ففع  عقبة ذل ،  فهو موضع القبلة، وهو محراب جامع القب 
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 عظمة القرآن

 دلي  نبوة الأنبيا 

يفة  برهان نبينا ذاته الش 

ل   النور المبي 

 الرحمة والفض 
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 برهان الله205

    ُهَا ٱلنَّاس يُّ
َ
أ ا قدَۡ جَاءَٓكُم برُۡهَنٰٞ يَٰٓ بِّين  ا مُّ نزَلنَۡآ إِّليَۡكُمۡ نوُر 

َ
ِّكُمۡ وَأ ب  ِّن رَّ  النساء( ١٧٤)      م 

يمم  مم الله الرَّحم  نم الرَّحم  بمس 
أفاض علينا بتوفيق من عنده أن نتبع خير أنبيائه ورسله خصَّنا بهداه، و الحمد لله الذي  

عليه  بر صلوات ربي وتسليماته  برسوله من غير  نؤمن بلله ونؤمن  هان عقلي ولا ، وجعلنا 
الحمد والشكر   ، فله  واختيارا  من رب البرية    اصطفاء  اوإنما    معجزات حسية أو كونية 

 . يمان ونعمة النبي العدننعلى نعمة الإ
صل وسلم وبرك على سيدن محمد الرحمة الع ظمى لجميع الأكوان، والنبي الخاتم اللهم  

لبني الإنسان، وسر النور في قلوب أهل الإيمان، ونور بصيرة العارفين التي يكشفون بها غيب 
حضرة الرحمن، وإمامنا وقائدن أجمعين في دخول الجنان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 

 ه إلى يوم الدين، آمين آمين يا رب العالمين.وكل من اهتدى بهدي
ي د القرآن لا  القرآن  إلا م  رك حقيقته  بيان  لنز مل  لكننا  متعرضين،   ساحة فضله، 
الملائكة  الله  وحين، ونقول كما علَّم قلوبنا وأيدينا في كل وقت ولنفحات جوده بسطين

َّا  المقربين:   ه سُبۡحَنَٰكَ لاَ عِّلۡمَ لنََآ إِّل  . البقرة( ٣٢)     مَا عَلَّمۡتَنَآ
 عظمة القرآن 

 :وأرضاه  كان سيدن أبو بكر مع رفعة قدره وع لو شأنه يقول  
 )أيَُّ سَمَاءٍ تُظِلُّنِي وَأيَُّ أرَْضٍ تُقِلُّنِي إذَا قُلْت فيِ كِتَابِ الله ِ مَا لَا أعَْلَمُ(206

  لا يستطيع أن يقول ...  والوقار   الخشية من  
 .  ذن له به م نزل الكلام وصاحب الكلام إلا ما يأ

 
 م 2022/ 11/ 9هـ 1444من ربيع الآخر   15الرزيقات قبل   –الأقصر  205
206   

انل  المعجم الأوسط للطب 
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لآيات  م آلاف المفسرين في عقولهم تفسيرات أله أن الله  ومن عظمة كلام الله 
لا تصلح إلا لمحبيهم   كتاب ربهم، وألهم آلاف العارفين في قلوبهم بيانت لكتاب ربهم  

 . )يَأتيِ القُرآنُ يَومَ القِيَامةِ بكِْراً وكَأنَ ه لَم يُمس(ومع ذلك قيل:  م،  وأتباعه
نسمع القرآن من ا  المعنى الأول أنه يوم القيامة الأعظم عندم  عنيين،وهذه تجوز على الم

من المعاني بها نعلم أن كل ما سعناه لا يساوي شيئا    الرحمن تنفجر في صدورن وقلوبنا بحار 
 في جانب المعاني التي أفاضها علينا الرحمن في حضرته. 

إذا ماتوا عن   هم وهم بينناامة، الصالحين قيامتكل واحد منا له قيوالمعنى الثاني أن  
في قلوبهم ولا في كل   الفانية، ولم يبق حظهم وماتوا عن هواهم وماتوا عن الأغراض الدنيئة  

 ي قال فيهم: حقائقهم إلا وجه الله ورضاه، وهؤلاء  
 ( من مات عن حسه ونفسه وحظه وهواه فقد قامت قيامته  )

 : في كتاب اللهوالدليل القاطع  
    وَمَن
َ
حۡ كَانَ مَيۡت  أ

َ
ِّهّۦِ  يَيۡنَهُٰ وجََعَلۡنَا لهَُۥ نوُر  ا فأَ ى ب ِّى ٱلنَّاسِّ ا يَمۡشِّ   الأنعام   (122 )  ف

حاب وهذا حدث في كثير من أص ،  ولكن في الدنيا هنا بعد أن مات  لا يمشي به في الآخرة،
 : كان ماشيا  ذات يوم، وقال بن عبيد الله  سيدن طلحة  حضرة النبي،  
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 207{  اللَّ

ها طعاما  ولا ملبسا ، لا يشتهي فيف  ،ولم يعد له أمل في الدنيا  حظه وهواه مات عن  لأنه  
باع الحضرة المحمدية، وهذه تحتاج إلى جهاد  لا يشتهي إلا مشاهدة ورضاء رب البرية، وات م 

إذا نوى    يصبح سهلا    شديد، والجهاد الشديد الذي نستعظمه ونظن أنه صعب المرام وكبير
 : طيف الخبير  لمن الله ال الإنسان بصدقٍّ وجاءه عون 
   ٌهَا لكََبِّيرَة عِّينَ وَإِنَّ َّا علَىَ ٱلخَۡشِّٰ  . البقرة   (45)  إِّل

الدن تريده في  أمر  أحسن و   ،البرية  ، وأخلص لرب النية فيه  أحسن    أو الآخرةيا  أي 
باع للحضرة المحمدية، وارفع يدك عن الخلق بلكلية، ولا تتجه إلا إلى الذات الأحدية، ت م الا

 الصالحين يا أحباب الصالحين.  طريق ولا تعب، وهي   العطية بدون عناءتأتيك  
 

مذي وتحفة الأحوذي عن جابر بن عبد الله  207 ل البر  سيل
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 قول: قد يفي البداية  
كيف أجاهد وأن سعت أن فلان من الصالحين يعمل كذا، وفلان من الصالحين كان 

ويقول: كيف   لنفسه كذا، وكثير منا عندما يقرأ عن مجاهدات الصالحين ينتابه فجعةجهاده  
حبيب باع  بتيسير الله رفعوا الأمر لله، وصدقوا في ات م ، وهم  كما عملوها  أعمل هذه المجاهدات؟

إلى خلق الله، ولا يوجد غير الله، ففي الحال يأتي الفتح   الله ومصطفاه، ولم يعد لهم التفات 
 ، وليس لها انتهاء.وتأتي العطايا من رب العالمين تترى  ،المبين

 ر ت فاض عليه من معاني كلام الله وعلى الفو   ، فمن يم ت عن حظه وهواه قامت قيامته
عالمم  من  يسمعه  في كت  ،مالم  يقرأه  أحدولم  مع  فيه  يتحادث  ولم  تفسير،  الأ  اب  خلاء من 

، وهذه علوم الأولياء التي نسأل الله أن  والأصدقاء، كما يقولون: علم طازج نزل من عند الله  
 يرزقنا ولو بقطرة منها، فقطرة منها تملأ القلوب كلها ريا  من علوم الحقائق الإلهية. 

    ُٱلنَّاس هَا  يُّ
َ
أ برُۡهَنٰٞ يَٰٓ ِّكُمۡ قدَۡ جَاءَٓكُم  ب  ِّن رَّ  سخطاب للناهذه الآية       م 

طابت لأمير وخطابت للمؤمنين، وخ  فالقرآن فيه خطابت للناس،  للمؤمنينوليس خطاب  
 الأنبياء والمرسلين. 

التي تميَّز بها عن جميع الأنبياء والآخرين  يبين للناس أجمعين حقيقة سيد الأولين    اللهف
 . وينصروهسابقوا إلى فضل الله ويؤمنوا به ويتبعوه  توالمرسلين السابقين، لي 

يعني الناس جميعا ، وإن شئت قلت: الناس من النسيان،   (يا  أ ي  ه ا النَّاس  فيقول لهم: ) 
 هم وعقولهم. ئالذين ينسون الإيمان وينسون الله وينسون التوحيد ويتبعوا أهوا
 دلي  نبوة الأنبيا 

   ِّٰٞكُمۡ    قدَۡ جَاءَٓكُم برُۡهَن ب  ِّن رَّ  : م 

حسية ليؤمنوا، أو براهين عقلية كما رأوا وسعوا عن الأنبياء   كلهم كانوا طالبين براهين  
 السابقين، وبرهان يعني دليل، وهذا الدليل إما دليل حسي، أو دليل منطقي وعقلي. 

 . وليس هو الدليلعلى نبوته،   كان معه دليل ن كل واحد منهم  و فكان الأنبياء السابق
ت لسيدن آدم كان  والعصا لنعرف قصتها  ، ما الدليل على نبوة سيدن موسى؟ العصا

ي م صم وحفظها الله بحفظه وصيانته إلى أن أعطاها لموسى، ولذلك ليست كعم ونزل بها من الجنة  
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أحيان  تتحول إلى ثعبان وتأكل ما صنعه السحرة ت لها ميزات كثيرة منها أنها كانت  الدنيا، كان
نَّهَا تسَۡعَىٰ يُ     في القرآن: عين، والسحر وضَّحه لنا الرحمن  أجم

َ
حۡرِّهِّمۡ أ     خَيَّلُ إِّليَۡهِّ مِّن سِّ

يلعبون على خيالاتك، فيحدث   ، والسحرة كلهم هكذا يلعب على خيال الإنسان  طه(٦٦) 
 . في الحقيقة لا شيء ، لكنهى أشياءمن شدة التوهم قد تر و   ، لك حالة وهم

 : ما الدليل الذي معك على النبوة؟ فرعون  قال له رعون ف فسيدن موسى جاء لف
و  العصا،  له  الأرض  فأظهر  على  فقال:    فتصبح يلقيها  مع هذا  حية،  سحر كما 

؟ قالوا: يوم العيد في الظهيرة حتى يجتمعواالسحرة، وجمع السحرة وكانوا أربعمائة ساحر، متى  
ن يُحۡشَ   قاَلَ     تكون الشمس حامية: 

َ
ِّينَةِّ وَأ  .طه   (59 )  ي رَ ٱلنَّاسُ ضُح  مَوعِّۡدُكُمۡ يوَۡمُ ٱلز 

 فما السحر الذي عملوه؟ 
، ووضعوا عليها الزئبق  والزئبق عندما تسطع عليه ، أحضروا حبالا  ولفوها على عمصي م

ثعابين  للناس أنها ل  ي م خ  يظن أنه يمشي، فلما سطعت عليه الشمس  الشمس يتمدد فمن يراه  
نَّهَا تسَۡعَىٰ يُخَيَّلُ إِّليَۡهِّ مِّن     تتحرك: 

َ
حۡرِّهِّمۡ أ  وهي ليست ثعابين ولا غيره.   طه( ٦٦)    سِّ

واقف في شرفة القصر في الطابق الثاني يرى كان  معه آية من الله، وفرعون    موسى لكن  
يكون ، ولكي عى الألوهيةدَّ ون كان حكيما  من حكماء الدنيا، اما يحدث في الساحة، وفرع 

فكان لا يأكل إلا الموز لأن بد أن يحدث له صفات غير موافقة لصفات البشرية،    فلا  إله
فلا يكون مثل الناس،  طويلة،  إلا كل فترة    يقضي حاجته الموز ليس له فضلات، فلا يحتاج أن  

فتحولت إلى   سيدن موسى عصاهألقى    حبالهم وعصيهم  فبعد أن ألقى السحرة  ،وهذا فكر
فِّكُونَ    :  ألقوهثعبان مبين وابتلعت كل ما  

ۡ
يَ تلَۡقَفُ مَا يأَ  . الأعراف(١١٧)   فَإِّذَا هِّ

إلى القصر ووضعت فمها الأعلى فوق القصر، وفمها الأسفل بعد ذلك  ثم ذهبت  
في هذه الحالة فرعون لم يستطع أن يسيطر على قصر بما فيه، و تحت القصر وهمَّت ببتلاع ال 

 قضاها في هذه اللحظة أربعين مرةمرة،  أربعين يوم بعد أن كان يقضي حاجته كل أعصابه، ف
ولذلك عندما   في هذه اللحظة،  من شدة الخوف الذي حدث له هو ومن معه في قصره، فآمن 

  يونس   (91 )  نَ وَقَدۡ عَصَيۡتَ قَبۡلُ  ـءَآلۡ     : الله  وهو يغرق في البحر قال له مرة أخرى  آمن  
 والتصديق   بلوعد الذي عاهدت به الله في الإيمان  لقد آمنت من قبل وكذبت، ولم توف

 بموسى كليم الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام.



 

 163  

 وهم ذرية أولاد سيدن يعقوب إسرائيل    لعصا عندما خرج سيدن موسى ومعه بنوهذه ا
عددهم وكل عائلة    ، هم كان له عائلةكل واحد منو الذين أتوا مصر مع أخيه،  الاثنى عشر  

 وا البحر وفرعون وراءهم، فقالوا: فكانوا ستمائة ألف، ووصل  ،خمسين ألفا  
    َه   ٦١إِّنَّا لمَُدۡرَكُون َّآ ينِّ  قاَلَ كَل ِّى سَيَهۡدِّ

 ماذا فعل؟  )الشعراء(   ٦٢ إِّنَّ مَعِّىَ رَب 
ه    بنفس العصا أيضا :   ِّعَصَاكَ ٱلبَۡحۡرَ نِّ ٱضۡرِّب ب 

َ
ثني افانفلق البحر    الشعراء   (63)أ

سلَّط الله قاع البحر طين فكيف يمشون عليه؟  عشر طريقا ، وكل جماعة سيمشون في طريق، و 
ا  فَٱضۡرِّبۡ لهَُمۡ طَرِّيق     قال رب العالمين:الطين فصار كما   فجفعلى قاع البحر الشمس  

ِّى ٱلبَۡحۡرِّ يبَسَ   كالسد، قالوا: يا   وطريق فأصبح  وأوقف الله الماء بين كل طريق،  طه   (77 )  ا ف
نوافذ يرون بعضهم   بهموسى نريد أن نرى إخواننا ويحدثون ونحدثهم، فضرب البحر فأصبحت  

كلما أرادوا الخروج و ولما تاه بنو إسرائيل في سيناء، ، ويحادثون بعضهم وهم يمشون في البحر
 بعصاه ضرب  لى موسى أن يكيف يشربون؟ فأوحى الله إ  ،وسيناء صحراء  ، هوامن سيناء تا

ا  حجرا   عَيۡن      ثنى عشر عينا :فخرج منه  عَشۡرَةَ  ٱثنۡتََا  مِّنۡهُ  كُلُّ  فَٱنۢبَجَسَتۡ  عَلِّمَ  قدَۡ  ه  ا
ناَس   

ُ
شۡرَبَهُمۡۚۡ أ الشاهد في هذا كله أن المعجزة كانت في موسى أم في عصا ،  الأعراف   (160)  مَّ

 وهكذا قس على ذلك مع جميع الأنبياء.   !!! .... في عصا موسى.... موسى؟ 
يفة  برهان نبينا ذاته الش 

 . فقد جعل الله برهانه ذاته  أما سيد الرسول والأنبياء 
 . ومعجزته في شخصه 
 . لمن حوله  و من أعضائه ي ظهر معجزاتولذلك تجد كل ع ض

 : فيها   يقول لهم  العين
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 ما هذا؟ 
 . برهان سيدن رسول الله   ....   وهذا هو البرهان....  هذا هو الإعجاز  

 يقول فيه الله:   اللسانو 
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     ٰٓقُ عَنِّ ٱلهَۡوَى َّا وَحۡيٞ إِّنۡ هُوَ    3وَمَا ينَطِّ  )النجم(    ٤يٰ   يوُحَ إِّل

 :ولذلك هم كانوا يعرفون هذا
النبي  بن خلف    تروي كتب السيرة أن أ بي   أن :  أراد أن يقتله، فقال  قبل هجرة 

اد أبي بن خلف أن يلحق به إلى الجبل أر  وبعد غزوة أحد لما انحاز  ، إن شاء الله سأقتلك
ا شعره، ثم تطاير منه  وقام وانتفض انتفاضة مَّة  الحربة من الحارث بن الص م   ، فأخذ  ليقتله

ش  رماه في ت  ر ق  و تمه   ا غ ير   فانقلب من على فرسه، ف  ل م ا ر ج ع  إلى  ق  ر ي شٍّ و ق د  خ د ش ه  فيم ع ن قمهم خ د 
ك و ا لل م إن  بمك ممن  فق ال وا ل ه : ذ ه ب  و ا لل م ف  ؤ اد    ،: ق  ت  ل نيم و ا لل م مح  م دٌ ، ق ال  ك بميرٍّ احتقن منه الدم

: إن ه     ،بأ  سٍّ  ت  ل ك، ف  و ا لل م ل و  ب ص ق  ع ل ي  ل ق ت  ل نيم :  ق د  ك ان  ق ال  ليم بمم ك ة  ق ال   ما هذا البرهان؟،  أ ن  أ ق  
: فون أنها ستتموهم يعرفون ذلك، ما دام قال كلمة فإنهم يعر   بد أن يحدث،كلامه لا  

   َيَجۡحَدُون ِّ لِّٰمِّينَ بِـَٔايَتِّٰ ٱللََّّ نَّ ٱلظَّ بوُنكََ وَلَكِّٰ ِّ ِّنَّهُمۡ لاَ يكَُذ     الأنعام   (33 ) فإَ
فذهب وأصحاب له يرونه،  أبو جهل  ، و الكعبة ذات مرة  يصلي عند  وكان النبي  

، فأسرع رجل وهم يضحكون  ووضعها على ظهر رسول الله    وأتى بكرشة لذبيحةأحدهم  
من على ظهر  ورفعت هذه الأشياء    مسرعةبلغ السيدة فاطمة، فجاءت السيدة فاطمة  أو 

 : رسول الله وأقبلت عليهم تسبهم، يقول عبد الله بن مسعود  
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من الحكيم   فون أنه صادق، ولا ينطق إلا بوحي وإذنفكانت النتيجة أن كلهم يعر 
 . وأنفه ومشامه برهان ،  ، فلسانه برهان العليم  

ر ه    م و ل ٍّ   و ه و    قال لهم ذات مرة   : ال ي م نم   إملى    ظ ه 
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 س الرحمن في قلوب المؤهلين للإيمان من أهل اليمن.ف  شم ن   
 :كانت برهان  ويده

أمسك   بدر  غزوة  وأ  بقليلففي  الحصى  الكفار،    لقى من  على  لهفبهم   : الله  يقول 
   ۡرَمَيٰ وَمَا رَمَيۡتَ إِّذ َ نَّ ٱللََّّ وهذه الآية معناها كبير جدا ، فهو    الأنفال   (17)  رَمَيۡتَ وَلَكِّٰ

 ( حتى تعرفوا العظمة المحمدية. و ل كمنَّ الله ر م ى الذي رمى ولكن الله يقول له: ) 
وسيدن رسول الله كان وكل من أصيب بحصاة من هذا الحصى مات في هذه الغزوة،  

 قال: قبل المعركة  ، لأنه عندما عاين ميدان القتال  يعلم
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 : انت برهانفيده ك
 . الحصى الحصى ي سبح ومن حوله يسمعون تسبيح  وكان إذا أمسك بيده الحصى كان  

 :كانت كذلك برهان  وبين أصابعه
 :كان ينفد منهم الماء  في السفر  وفي مرات كثيرة 

 قتتفجَّر العيون من بين أصابعه حتى يرتوي الجيش بأكمله، فحتى الأصابع أيضا  برهان.
  ... كان برهانأ    كل شيء في جسده  

 . ويراه الكفار كما يراه أهل الإيمان 
 ولذلك قال لهم الله: 

    ُهَا ٱلنَّاس يُّ
َ
أ ِّكُمۡ قدَۡ جَاءَٓكُم برُۡهَنٰٞ يَٰٓ ب  ِّن رَّ  . برهان واضح للعيان وللكل      م 
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ل   النور المبي 

 برهان آخر، فهو نور: هناك  ومع البرهان الذي في ذاته  
    ا بِّين  ا مُّ نزَلنَۡآ إِّليَۡكُمۡ نوُر 

َ
 هو القرآن الكريم و     ١٧٤وَأ

ُ نوُرُ  نور:    الله  و رۡضِّ  ٱللََّّ
َ
مَوَٰتِّٰ وَٱلأۡ    النور   (35)  ٱلسَّ

ِّ نوُرٞ     والنبي نور: ِّنَ ٱللََّّ بِّينٞ بٞ  وَكِّتَٰ قَدۡ جَاءَٓكُم م  والواو هنا    المائدة( ١٥)      مُّ
تقتضي أن ما قبلها غير ما بعدها، فلو كان ما قبلها مثل ما بعدها، لم تأتي الواو، وكانت: قد جاءكم  

 لكن الواو تقتضي المغايرة يعني ما قبلها غير ما بعدها. من الله نورٌ كتابٌ مبين،  
ورٌ علَىَٰ نوُر     نور:  فالله نور والنبي نور والقرآن  

   النور   (35)  نُّ
ُ لهَُۥ نوُر      وقلوبنا الإيمان فيها نور: مۡ يَجۡعَلِّ ٱللََّّ

َّ  النور( ٤٠)     ا فَمَا لهَُۥ مِّن نُّورٍ وَمَن ل
فكيف يمشي مع هذه الأنوار ويشاكلها ويجالسها؟   ، في قلبه  ا  من لم يضع الله له نور 

وجعل الله القرآن معجزة ...    وكيف يؤمن؟ مستحيل ولو جئته بكل المعجزات والكرامات
كانت وقتية وتنتهي بنتهاء حادثتها الكونية أو بنتهاء    بقية إلى يوم القيامة، فمعجزة كل نبي

 كتاب الله.   هية إلى يوم الدين  وية، لكن المعجزة المستمر يحياته الدن
إلى استنباط   الكفار ، ويهدي الله  ولذلك كل يوم العلم الحديث ي ثبت إعجاز القرآن 

في كتاب الله تشهد بنورانيته وشفافيته وأنه من عند الله، وهذا ما نسميه الإعجاز   معجزات
 . لماذا؟ لأنه كلام حضرة الرحمن  لقرآن، العلمي في ا

 بيل المثال قال الله له: فرعون موسى على س
   ۡۚ ِّمَنۡ خَلۡفَكَ ءَايةَ  ِّتَكُونَ ل ِّكَ ل ِّبَدَن يكَ ب ِّ فنجاه الله وحدث   يونس   (92)  فَٱليَۡوۡمَ نُنَج 

الطبيب لى فرنسا ليعالجوه، و فأخذوه إ،  لتحريربلمتحف المصري  ب  جثته   له تغير طفيف في 
لأن جسمه كله   في بحر غرقا   كشف عليه، قال لهم: هذا الرجل مات    هناك عندما   له لجالمعا
 يقول: له: القرآن    وا، فمن كان معه من المؤمنين المصريين قالء بملح بحريمملو 

   ۡۚ ِّمَنۡ خَلۡفَكَ ءَايةَ  ِّتَكُونَ ل ِّكَ ل ِّبَدَن يكَ ب ِّ  !!   يعني عبرة   يونس   (92)  فَٱليَۡوۡمَ نُنَج 
يبحث حتى أتى بلتوارة وأتى هذا الرجل  وظل  ،  التي رآهافأسلم الرجل لهذه الآية  

بلآيات العلمية التي فيها كلها وطبقها على العلوم الحديثة، فوجدها كلها غير مصيبة وغير 
وأتى بلإنجيل وطبق الآيات العلمية التي فيه، ووجدها كلها غير صحيحة  ،  صحيحة لا تطابق العلم 

وأتى بلقرآن فلم يجد آية علمية في القرآن إلا ووجدها توافق ما صدَّق عليه العلم  ،  لا تطابق العلم 
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الحديث وأصبح حقيقة يقينية واقعة مؤكدة، وجمع ذلك في كتاب وت رجم هذا الكتاب إلى اللغة  
 غيره من علماء الغرب كما نرى. و العربية اسه: )القرآن والتوراة والإنجيل والعلم الحديث( وغيره  

موسوعة من سبع   لهاذ في كندا كان يعتبر أكبر أستاذ في العالم في علم الأجنَّة، و أست
مجلدات في علم الأجنة، وكان في مؤتمر للعلماء في هذا العلم، حدث أيضا  أن رجلا  عربيا  

 كان حاضرا  فقال له: 
ه كله في علم الأجنة موجود في آية واحدة في القرآن، ولا توجد تالكلام الذي كتب 

بدلها ولا تغيرها من كلمات القرآن، لأنها توافق الحقيقة العلمية الفعلية للجنين ستكلمة تقدر ت
قۡنَا ٱلإِّۡنسَٰنَ مِّن سُلَلٰةَ    وهي:  في بطن الأم،  

ين   وَلقََدۡ خَلَ ِّن طِّ ِّى    ١٢ م  ثُمَّ جَعَلۡنَهُٰ نُطۡفَة  ف
كِّين    رَار  مَّ

طۡفَةَ عَلَقَة    13قَ ا  فَخَلَقۡنَا ٱلمُۡضۡغَةَ عِّظَمٰ  فَخَلَقۡنَا ٱلعَۡلَقَةَ مُضۡغَة     ثُمَّ خَلَقۡنَا ٱلنُّ
لحَمۡ  فَكَسَوۡنَ  ٱلعِّۡظَمَٰ  خَلۡقً ا  نَهُٰ 

ۡ
نشَأ
َ
أ ثُمَّ  ٱلخَۡلِّٰقِّينَ  ا  حۡسَنُ 

َ
أ  ُ ٱللََّّ فَتَبَارَكَ   ۡۚ ءَاخَرَ     ١٤ا 

( تفيد التراخي يعني مرحلة أطول، والفاء مرحلة أقل   )المؤمنون(  فقال له: الطور الأول في ،  كلمة )ثم 
وصف دقيق من كلام رب العزة   ، في الفمم ضغت    كقطعة لحم  مثلهالجنين بعد أن كان طينا   

 القرآن يطابق أحدث ما   في   أخذ يبحث فيها فوجد أن كل ما، وكذلك كل الأطوار، و
 تكنولوجيا الحديثة في العالم.وصل إليه العلم وال

ويا ليتنا نأخذ أولادن الصغار ونريهم بعض برامج الإعجاز العلمي في القرآن، ونربطها  
الإيمان،  بلآيا عندهم  ليزيد  القرآنية  أو ت  المدرسي  التعليم  على  الرعاية  قاصرين  فنحن 

ا أوغيرها حتى ينجح الأزهري والدروس التي أخذوها في المواد العلمية أو الرياضية أو غيره
، لكننا نريد أن نربي الإيمان في قلوبهم الكلية ولا يجد عمل  في حياته الدنيوية، ومعظمهم ينهي

 فيكون معهم مفتاح الفلاح والنجاح الذي يقول فيه الكريم الفتاح: 
    ََّهُۥ مَخۡرج َ يَجۡعَل ل  . )الطلاق(    بُۚۡ وَيَرۡزُقۡهُ مِّنۡ حَيۡثُ لاَ يَحۡتسَِّ   2ا  وَمَن يَتَّقِّ ٱللََّّ

كتاب الله ي تلى علينا آنء الليل وأطراف النهار، لكن نسينا المفتاح الذي   نافنحن مع
كيف؟ نريهم    ،نعطيه لأولادن، والذي يجب أن  ، والذي يفتح كل الأبوابأعطاه لنا الله  

الواردة  النبوية  ة  نَّ بعض البرامج العلمية التي فيها إعجاز في القرآن الكريم، وإعجاز في الس  
، ، فعلى الفور سيدركوا عظمة القرآن، ويدركوا عظمة النبي العدنن  عن خير البرية  

 تمسكوا بلمفتاح في القرآن.سوي
مشوا على منهاج الأولين واتبعوا سيد لهم الدنيا ويسخرها لهم، لأنهم    الله بهذا سيذلل
 . الأولين والآخرين  
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 الرحمة والفض  

يقول ِّى    الله:    ولذلك  ف لهُُمۡ  فَسَيُدۡخِّ ِّهّۦِ  ب وَٱعۡتَصَمُواْ   ِّ ِّٱللََّّ ب ءَامَنُواْ  ينَ  ذِّ
َّ ٱل ا  مَّ

َ
فَأ

ا رَحۡمةَ   سۡتَقِّيم  ا مُّ رَطٰ  يهِّمۡ إِّليَۡهِّ صِّ ضۡل  وَيَهۡدِّ
ِّنۡهُ وَفَ ن يؤمن إيمان يقين بلله م   النساء(١٧٥)     م 

املنا الله برحمته، فهل يعذب إذا ع و لرحمة والفضل،  بسيعامله  تاب الله وبرسول الله  ويعتصم بك
 : ، قال  أو غيره في هذه الحياة الدنيا؟ لا  أحد منا بمرض أو فقر 

 
َ
احِمُون مُ  } الرَّ

ُ
مُه
َ
رْح
َ
  ي

ُ
مَن
ْ
ح  212{ الرَّ

ه من حيث لا سواه، لأن الله سيغني  ه إلى أحدفلن يمد يد اللهذا كان متعرضا  لفضل  وإ
 . عتصم بلله وبكتاب الله وبسيدن رسول الله  يحتسب، لماذا؟ لأنه ا 

به على أي مسلم أن   أفضل هدية يهديها الله للمؤمن، وأفضل عطاء يتفضل الله  و 
ا مُّ    يهديه إلى الصراط المستقيم: رَطٰ  يهِّمۡ إِّليَۡهِّ صِّ اوَيَهۡدِّ  . النساء( ١٧٥)     سۡتَقِّيم 

التي ظهرت يقول: أين الكرامات  ين أحيان  يحدث عندهم لبس،  الصالحأتباع    ولذلك
ستقامة، ن يكرمه الله بلاأعظم الكرامات أ  ! ما لنا ومال الكرامة؟لكن  ،  على يد فلان الصالح

 والاستقامة خير من ألف كرامة. 
ذا وكذا وكذا في المكان ويقول: عندك في البيت كنفرض أنه سيخبرني بما في البيت  

بنتك في المكان الفلاني حدث لها كذا، ابنك في المكان الفلاني حدث له كذا، و الفلاني، وا
بهذه الأخبار،   يأتيهقد يكون معه أحد الجن وسخره لف فليس شرطا  أن تكون هذه كرامة،  

 منه كثير. وهذا الصنف موجود
فأقول: يدخل،    ، فلانادخل يا  يقول:  وقبل أن أطرق الباب  زور الشيخ فلان  أذهب لأ
 لكن الخادم من الجن يراني.،  قبل أن يرانيسي الشيخ عرف ا 

 !!!   لا ؟  وهل هذه كرامات
 الكرامات كما قال السلف الصالح: 

)ليست الكرامة أن تطير في الهواء فإن الطيور تفعل ذلك، ولا أن تمشي على الماء  

ذلك، ولا أن تقطع المسافة بين المشرق والمغرب في لحظة  فإن الأسماك تفعل 

 فإن الشياطين تفعل ذلك، ولكن الكرامة أن تُغير خُلُقاً سيئاً فيك بخُلُق حسن(

 
  الله عنهما  212

مذي وأن   داود عن عبد الله بن عمرو رضل
 جامع البر
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الله   بلا   فكون  و ستقام ي كرمني  ألقاه،  حتى  عليها  وي ثبتني  إة  الصراط يهديني  لى 
 في كل ركعة من ركعات الصلاة: قول  أمرن أن نولذلك  نعمة،  أكبر    فهي   المستقيم ويثبتني عليه 

    َرَطَٰ ٱلمُۡسۡتَقِّيم ِّ ناَ ٱلص  يۡهِّمۡ    6ٱهۡدِّ
نۡعَمۡتَ عَلَ

َ
ينَ أ َّذِّ رَطَٰ ٱل من الذين   )الفاتحة(    صِّ

عليهم؟  نَۧ      أنعم  ّـِ بِّي  ٱلنَّ ِّنَ  م  يۡهِّم 
عَلَ  ُ ٱللََّّ نۡعَمَ 

َ
أ ينَ  َّذِّ ٱل مَعَ  وْلَٰٓئِّكَ 

ُ
يقِّينَ  فأَ ِّ د  ِّ وَٱلص 

وْلَٰٓئِّكَ رَفِّيق  
ُ
ينَۚۡ وحََسُنَ أ لِّٰحِّ هَدَاءِّٓ وَٱلصَّ  . النساء()     69ا  وَٱلشُّ

 ؟ ركز على هذا الدعاء في كل ركعة من ركعات الصلاةلماذا يأمرن الله أن ن
ة يتفضل بها علينا وأعظم نعمة وأكبر منَّ   أغلى شيء نطلبه من الله  حتى يعرفنا أن هذا 

فكيف إذا أعطاني الكرامات الحسية الأخرى التي أشرن إليها؟  ،  ونحن في هذه الحياة الله 
 نفسي وتأخذني للجهة الأخرى. قد تضحك عليَّ  

لع على اللوح المحفوظ سيدن موسى بلغ من طاعته وعبادته لله أن صار يطَّ أحد تلاميذ  
من الأيام قال: لم يعد أمامي غير  وذات يوم عين ألف، وي ستشفى بدعائه، وتلاميذه كانوا سب

موسى، فخذه يا رب وأممته  حتى لا يبقى في الدنيا غيري، قال الله له: أتدعو على حبيبي 
 الله في القرآن: فكانت هذه نهايته، وذكره لنا    ! وكليمي وصفيي م؟

   َِّنَا ف يٓ ءَاتَيۡنَهُٰ ءَايَتٰ َّذِّ  ٱل
َ
يۡهِّمۡ نَبَأ

يۡطَنُٰ فكََانَ مِّنَ   ٱنسَلخََ وَٱتلُۡ عَلَ تۡبَعَهُ ٱلشَّ
َ
مِّنۡهَا فَأ

 الأعراف( ١٧٥)     ٱلغَۡاوِّينَ 
لماذا؟ نفسه ضحكت ،  لم يمش وراء الشيطان، بل الشيطان هو الذي يمشي وراءه  

 عليه بعد هذه العطاءات كلها.
 فالإنسان متى يفرح؟ 

القويم والمنهج المستقيم  إذا هداه الله إلى العظيم   الطريق  السند  السيد  وكان خلف 
ش هرة بين الخلق، نفرض أن  ، لا يريد كرامات ولا يريد حب ظهور ولا يريد  ف الرحيم  و الرؤ 

الاستقامة،   غير  ينفعني  لا  لكن  بهم؟  أعمل  وماذا  ينفعوني؟  فبماذا  خلفي،  مشوا  الخلق كلهم 
 هذا فضل الله علينا جماعة المؤمنين. والاستقامة خير من ألف كرامة، و 

ن ي دخلنا دائما  في رحمته، وأن يفتح لنا كل كنوز فضله وخيره وبركته، أ  نسأل الله  
 وأن يثبتنا على الصراط المستقيم حتى نلقاه، وأن ي ثبت قلوبنا وأن نقول كما قال حبيب الله

ابُ   رَبَّنَا لاَ تزُِّغۡ قلُوُبَنَا بَعۡدَ     ومصطفاه: نتَ ٱلوۡهََّ
َ
ۚۡ إِّنَّكَ أ َّدُنكَ رَحۡمةًَ     إِّذۡ هَدَيتۡنََا وهََبۡ لنََا مِّن ل

 وصلى الله وسلم وبرك على سيدن محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم .آل عمران(8) 
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  خاتم المرسلين

سيدنا رسول الله 

رحمة رسول الله 
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 كيفية وفض  الصلاة عل النم   

  ا نسان همه 
: تكفل
ً
 أولَ

: من موجبات المغفرة
ً
 ثانيا

 :
ً
  ستوجب شفاعته يوم القيامة ثالثا

: من أعظم الأذكار 
ً
 رابعا

 أسرار الصلاة عل النم   

 سر انتفاعنا بالصلاة عل النم   

 رفعة مقام العبد عند مو ه 
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 213فوائد وأسرار الصلاة على النبي 

ۚۡ      المذيع: يقول المولى العظيم في كتابه الكريم: ى ِّ بِّ ونَ علَىَ ٱلنَّ
َ وَمَلَٰٓئِّكَتَهُۥ يصَُلُّ إِّنَّ ٱللََّّ

ِّمُواْ تسَۡلِّيمًا  ينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَليَۡهِّ وسََل  َّذِّ هَا ٱل يُّ
َ
أ صدق الله العظيم يسعدني أن   الأحزاب   (56)  يَٰٓ

 الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ فوزي محمد أبو زيديكون معنا ضيفا  عزيزا  علينا 
 كيفية وفض  الصلاة عل النم    

 ؟المذيع: فضيلة الشيخ ما كيفية وفضل الصلاة على النبي 
 الشيخ:

 محمد بن عبد الله دون بقية الأنبياء بآية في كتاب الله هي قوله تعالى: نبيه    خصَّ الله  
    ِّعَلَيۡه صَلُّواْ  ءَامَنُواْ  ينَ  َّذِّ ٱل هَا  يُّ

َ
أ يَٰٓ  ۡۚ ى ِّ بِّ ٱلنَّ علَىَ  ونَ 

يصَُلُّ وَمَلَٰٓئِّكَتَهُۥ   َ ٱللََّّ إِّنَّ 
ِّمُواْ تسَۡلِّيمًا   بلصلاة على رسول   في هذه الآيةأجمعين  المؤمنين    أمر الله    الأحزاب   (56)وسََل 

 الدنيا وفي الآخرة، ولذلك عندما نزلت هذه الآية قالوا: لما في هذه الصلاة من أهمية للمؤمن في  الله  
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لا تقتصر على هذه الكيفية الواردة عن حضرة النبي، بل للمسلم على النبي  الصلاة  و 
 . أن ي صلي على النبي بما ي لهمه به مولاه من الصيغ الجميلة التي تح ث على فضائل رسول الله  

 :   هذه الصلاة على النبي 
 ؟ عليهما الفائدة التي تعود على المسلم إذا عمل بلآية وصلى 
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تستوجب الصلاة من الله على العبد، وإذا كان بأن الصلاة عليه    النبي    بشرن ف
قد مر الفضائل التي تعود أن يحسب أو ي    ي عليه مولاه، كيف يستطيع أي عقل العبد سي صل 

الصلاة على أن فوق الطاقة والإمكان، نهيك عن  عليه؟! هذا أمر   عليه من صلاة الله 
 وقال:   بن كعب  جاءه سيدن أ بي  ة،  كثير في الدنيا  لها فوائد ومنافع   النبي  

مْ   }
َ
ك
َ
، ف
َ
يْ 
َ
ل
َ
 ع
َ
لاة ُ الصَّ بِْ

ْ
أك   
ِ إنلِّ
ه
ا رَسُولَ اللَّ

َ
 مِن  ي

َ
عَُ  ل 

ْ
ج
َ
أ ؟     

صَلانر

   قال: 
َ
ت
ْ
الَ: ،  مَا شِئ

َ
عَ؟ ق

ُ
بــ  الرُّ

ُ
ت
ْ
ل
ُ
   ق

َ
ٌ ل  ْ ب 

َ
وَ خ
ُ
ه
َ
 ف
َ
 زِدت

ْ
إِن
َ
، ف
َ
ت
ْ
: ،  مَا شئ

ُ
ت
ُ
ل
ُ
ق

صْفَ؟ قالَ 
ِّ
الن
َ
 :  ف

َ
ٌ ل  ب 

َ
وَ خ
ُ
ه
َ
 ف
َ
ت
ْ
 زِد
ْ
، فإِن

َ
ت
ْ
؟ قالَ: ،  مَا شِئ ِ

ل ي 
َ
الثلث
َ
: ف
ُ
ت
ْ
ل
ُ
مَا    ق

 
َ
ٌ ل  ب 

َ
وَ خ
ُ
ه
َ
 ف
َ
ت
ْ
 زِد
ْ
، فإِن

َ
ت
ْ
 صَ ،  شِئ
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عَُ  ل 

ْ
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ُ
ت
ْ
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ْ
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ُ
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َ
ها؟ ق
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ل
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َ
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َ
ف
ُ
غ
ُ
، وي
َ
مَّ 
َ
 216{ ه

  ا نسان همه
: تكفل
ً
 أولَ

يهمه في أمور دنياه   ي الإنسان كل همتكف  بنص حديث النبي  الصلاة على النبي  
 لأن الله قال  أو أمور أخراه، وتستوجب مغفرة الذنب الذي فعله بفضل الله وببركة رسول الله

لهَُمُ    في كتاب الله:   وَٱسۡتَغۡفَرَ   َ فَٱسۡتَغۡفَرُواْ ٱللََّّ نفُسَهُمۡ جَاءُٓوكَ 
َ
أ لمَُوٓاْ  إِّذ ظَّ نَّهُمۡ 

َ
أ وَلوَۡ 
َ توََّ  ااب  ٱلرَّسُولُ لوَجََدُواْ ٱللََّّ يم   . النساء( ٦٤)     ا رَّحِّ

: من موجبات المغفرة
ً
 ثانيا

 للعبد تستوجب أمور:   التوبة والمغفرة من الله  
حتى يقبل   بد مع ذلك أن يستغفر له الرسول    أن يتوب العبد أولا  ويستغفر، ولا

بد أن    طلب المغفرة لاف  )ي رفع الطلب(الله توبته، وهذا بمثابة ما نقوله في عصرن الحديث  
 . ي رفع إلى حضرة الله، من الذي يرفعه؟ رسول الله 

 
  عن أنس بن مال   215

انل  معجم الطب 
ن    بن كعب  216

ُ
مذي ومسند أحمد عن أ  جامع البر
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 : إن ذلك كان في حياة النبي، نقول له: أمهل فقد قال النبي   :وقد يقول البعض
  ِ
يَانر
َ
ٌ  } ح ْ ب 

َ
مْ  خ

ُ
ك
َ
  ،ل

َ
ون
ُ
ث
ِّ
د
َ
ح
ُ
  ت

ُ
ث
ِّ
د
َ
ح
ُ
مْ، وَي

ُ
ك
َ
ِ   ل

انر
َ
ٌ  وَوَف ْ ب 

َ
مْ  خ

ُ
ك
َ
عْرَضُ  ل

ُ
َّ  ت  

َ
ل
َ
  ع

مْ،
ُ
ك
ُ
مَال
ْ
ع
َ
مَا  أ

َ
  ف

ُ
ت
ْ
ي
َ
  رَأ

َ
   مِن

ْ
ب 
َ
  خ

ُ
ت
ْ
مِد
َ
َ  ح

ه
يْهِ،  اللَّ

َ
ل
َ
 ع

  وَمَا 
ُ
ت
ْ
ي
َ
   رَأ

َ
ي  مِن
َ   سر 

ُ
رْت
َ
ف
ْ
غ
َ
َ  اسْت

ه
مْ {  اللَّ
ُ
ك
َ
 217ل

 لكي يقبل إذا فعلنا ذنبا  وتبنا فيه إلى الله  إذا  نحن في عصرن هذا يستغفر لنا النبي  
َ وَٱسۡتَغۡفَرَ لهَُمُ ٱلرَّسُولُ  التوبة:    الله    تحقق قول الله: يف   فَٱسۡتَغۡفَرُواْ ٱللََّّ

    اب َ توََّ ا لوَجََدُواْ ٱللََّّ يم   . النساء( ٦٤)   ا رَّحِّ
ووقفوا مع الكفار   دما خانه اليهود في غزوة الأحزاب عن ولذلك ر وي أن الرسول 
 : مين جبريل وقال له ضده، وذهب إلى منزله نزل الأ

{  
ْ
د
َ
  ق

َ
عْت

َ
، وَض

َ
ح
َ
لَ ِ   السِّ

ه
، مَا  وَاللَّ

ُ
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َ
عْن
َ
  وَض

ْ
رُج
ْ
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َ
يْهِمْ، ف

َ
الَ  إِل

َ
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َ
إِل
َ
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َ
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ْ
ي
َ
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َ
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ن
ُ
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َ
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ِ   إِل
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َ
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َ
ة
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ظ
ْ
رَي
ُ
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َ
رَج
َ
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َ
ُّ  ف م ِ 

َّ
يْهِمْ {   الن

َ
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 وقال:   ثم ندي الرسول 
{  
َ
لَّ  لَ ي َ

ِ
صَل
ُ
  ي

ٌ
د
َ
ح
َ
عَصْرَ  أ

ْ
   ال

َّ
ِ   إِلَ
ل
ِ   ف
مل
َ
  ب

َ
ة
َ
ظ
ْ
رَي
ُ
 219{  ق

فهموا أن لأنهم  من المسلمين إلى بني قريظة ولم يصلوا العصر إلا هناك    فذهب فريق 
ذلك ما يقصده النبي، وصلى جماعة آخرون العصر ثم ذهبوا إلى هناك وظنوا أن هذا ما 

 جتهاد المؤمنين في هذا الأمر.اثنين معا ، أي أقر  الايقصده النبي، ثم تحاكموا إلى النبي فأقرَّ  
روا إلى بني قريظة طلبوا الصحابي الجليل أبو ل بابة ليتحدثوا ويتحاو   ولما ذهب النبي  

فذهب أبو ل بابة إليهم راكبا  دابته، فلما رأوه  مر وكان صديقا  لهم قبل الإسلام،  معه في الأ
ثم أدرك أنه خان النبي  -يعني الذبح  - قالوا له: ما الأمر يا أب لبابة؟ فأشار إلى رقبته بيده 

مود من بعا، فرجع إلى مسجد حضرة النبي وربط نفسه  لأنه أفشى سر النبي لأعداء النبي  
، عليه   فلما أبطأ سأل النبي  ،  لا يفك نفسه حتى يتوب الله عليهونذر أن  أعمدة المسجد،  

 : قال  ففقص وا عليه الخبر  
 

ار واتحاف المهرة عن عبد الله بن مسعود  217 ل  مسندالب 
  الله عنها  البخاري 218

 ومسلم عن عائشة رضل
  الله عنهما  219

 البخاري ومسلم عن ابن عمر رضل
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لمغفرة رب العالمين هو طريق   لصادقين أجمعين أن خير طريقالمؤمنين االنبي  إذا  دلَّ  
عليه أن ي كثر الصلاة على النبي    ، فكل مؤمن يقع في الدنيا في غم أو هم أو نكد النبي  

 فيفرج الله عنه ببركة الصلاة على النبي. 
ويرجع إلى الله ويصلي   ن يتوب إلى اللهعليه أ  إنسان وقع في ذنب خطئا    كذلك كل 

 له.   يغفر الله  ف على رسول الله 
:  ستوجب شفاعته يوم القيامة

ً
 ثالثا

 : فقد قال   تستوجب الشفاعة،   في الآخرة الصلاة على النبي 
 
ْ
  } مَن

ه
َّ  صَل  
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 : وكلنا نرجو شفاعة النبي يوم القيامة، لقوله 
مْ  } مَا 

ُ
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  مِن

ْ
د   مِن
َ
ح
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  أ

ُ
ه
ُ
خِل
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يكَ رَبُّكَ فَترَۡضَىٰٓ   وهو الذي وعده مولاه فقال:   وعده    الضحي(٥)     وَلسََوۡفَ يُعۡطِّ
أنه سيعطيه ما يريد، و)يعطيك( بلفعل المضارع في المستقبل، أي في الآخرة سيعطيك حتى ترضى  

 وواحدٌ من أمته في النار(.   )ولا يرضى  :  ، قال الإمام جعفر الصادق  عن الله  
رون حفلا  عظيما  في مسجد النبي ولذلك عندما نزلت هذه الآية أقام الأنصار والمهاج

كان من جملتها ... حتفالا  بنزول هذه الآية، خطبوا فيها خطبا  جامعة، وقالوا فيها قصائد  ا
 : قول حسان بن ثابت  

عط  
ُ
ح ولســـــــــــوف ي

ُ
  الضـــــــــــ

ل
 قرأنا ف

 

الـعـطـــــــا  ــــــــــــــــــــــــــــفســــــــــــــ ذاك  قـلـوبـنـــــــا   رَّ 

يـــــا رســــــــــــــول الله ترضل   ــا   وحـــــاشــــــــــــــــ

 

ــا   ســــــــــــــــــ
ُ
ي أو  يـــــعـــــــذب  مـــــن   وفـــــيـــــنـــــــا 

  
ي  220  جامع البيان للطب 
  والصلاة عل النم    بن أن   عاصم عن أن   الدردا   221

انل  معجم الطب 
 مسند أحمد عن أن   هريرة  222
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 : فإذا  الصلاة على النبي
 . الشفاعة يوم القيامةمن موجبات  ى -

 عند مولاه حتى يكون:  ه بل إنها تستوجب أن ي رفع قدر المرء ومنزلت -
    َۡۚين لِّٰحِّ هَدَاءِّٓ وَٱلصَّ يقِّينَ وَٱلشُّ ِّ د  ِّ نَۧ وَٱلص  ّـِ بِّي  ِّنَ ٱلنَّ ُ عَليَۡهِّم م  نۡعَمَ ٱللََّّ

َ
ينَ أ َّذِّ  . النساء   (69)مَعَ ٱل

: من أعظم الأذكار 
ً
 رابعا

 حضرة الله التي ت دخل المرء على  هي من أعظم الأذكار الواردة      الصلاة على النبي
 : وتقربه من مولاه  

 ....   وكلمة )اللهم( يعني يا الله  (اللهم صل)لأننا نقول 
 ..!!!  يعني نطلب من الله أن يقوم بذاته بلصلاة على النبي 

 الصلاة؟ فما كيفية هذه  
 كما قال الله: 

    ا ِّمُواْ تسَۡلِّيم   . النساء( ٦٥)   وَيُسَل 
 أسرار الصلاة عل النم    

 ؟المذيع: هل هناك أسرار في الصلاة على النبي 
 الشيخ:

فإن الإنسان إذا أكثر من الصلاة على   ..   وأنوار  فيها أسرار   الصلاة على النبي  
 :  النبي  

 . قلبه مما به من الهمم الدنية، والشهوات والحظوظ الإنسانية  طهَّر الله   -

 . وجعله قلبا  صالحا  لتنزل الأنوار الإلهية -

 . واستجابة الدعوات لرب البرية   -

o  ولذلك كان الصالحون ولا يزالون أقرب ما يتقربون به إلى حضرة الله هو
 . دوام الصلاة على رسول الله 
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 وقسَّموا هذه الصلوات إلى أنواع: 
 : هناك صلاة عددية -

اللهم )دلائل الخيرات( وفيها أعداد، كأن يقول:  ذكرها الأئمة كالإمام الجزولي في كتابه  
ل وعدد كذا اعلى سيدن محمد عدد قطرات البحار، وعدد الحصى والرموسلم وبرك  صل  

 عددية.  ، فهذه صلوات وعدد كذا
 : وهناك صلوات إلهامية -
الصلوات الصالحين إذا وصلوا إلى درجة من الصفاء والنور واليقين، كبها    يلهم الله    
 إلى يومنا هذا إلى يوم الدين.   عن الصالحين أجمعين منذ حضرته   الواردة

في   فكر أو تأليف ولا نظر  وإلهامية يعني تأتي هذه الصلاة على قلبه من عند الله بدون 
 : كتب، وإنما تأتي فورا  من عند الله من بب

    َۗ ُ ِّمُكُمُ ٱللََّّ ه وَيُعَل  َ  . البقرة   (282)وَٱتَّقُواْ ٱللََّّ
فيكشف لهم  الذين يكرمهم الله وهم المقام الأعلى  والمن بلغ  وهناك صلوات  -

صلون عليه كما يرونه، وهذه في    عن حقيقة رؤية حضرة النبي، فيرون النبي  
 كما يراه بعين قلبه.   لأنه يصف رسول الله    ت سمى صلاة شهودية، أو صلاة عينية،

ولأئمة المتقين الذين نسأل   وهذه الصلوات كلها فضل من الله ونعمة لعبادة الصالحين
 أن ي لحقنا بهم أجمعين.  الله  

 سر انتفاعنا بالصلاة عل النم   

 : أيضا  من هذه الأسرار
 ي صلي على حضرة النبي، ولم يكتف بذلك بل قال:   أن الله ذكر في أول الآية أن الله

   ۡۚ ى ِّ بِّ ونَ علَىَ ٱلنَّ
ئِّكَتَهُۥ يصَُلُّ َ وَمَلَٰٓ  الأحزاب   (56 )إِّنَّ ٱللََّّ

 . يعني يديمون الصلاة على رسول الله   ( يصلون)لم يق ل صل وا، وإنما  
 إلى صلاتنا؟   صلي على رسوله، فهل الرسول بحاجةوإذا كان الله بذاته ي

 ؟!. بلله والملائكة يصلون على النبي  م فما بلك!!  كلا والله
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على إذا  يكشف الله لنا عن سر ٍّ في هذا الأمر، وهو أننا نحن الذين ننتفع بصلاتنا  
 : حضرة النبي كما ذكرن ووضحنا

من البشر، بل نحن في أمس م   في حاجة إلى صلاةبعد صلاة الله عليه ليس    فالنبي  
 . الصلاة على النبي   فوائد  ين والحاجة إلىالحن

 أمرن وأمر نبينا، فقال:   ومن جملتها أن الله  
   ُّيَّة  فَحَي ِّتَحِّ ِّيتُم ب َۗ  وَإِذَا حُي  وۡ رُدُّوهَآ

َ
حۡسَنَ مِّنۡهَآ أ

َ
ِّأ  النساء   (86 )واْ ب

 : وقال لنبيه    
   َيۡهِّمۡه إِّنَّ صَلَوٰتكََ سَكَنٞ و

ِّ عَلَ
َّهُمَۡۗ صَل   التوبة   (103 )  ل

 : أمره أن ي صلي علينا  
والورود على   سك من قلوبنا من الهلع والجزع والفزع عند الموت، وصلاته علينا هي التي ت  

 علينا ت سكننا عند ذلك كما قال الله      ن صلاة النبيأو في الآخرة، لأ  القبور والبرزخ
 في الآية القرآنية. 

 رفعة مقام العبد عند مو ه 

 : أيضا    ومن أسرار هذه الصلاة على النبي  
)أن حبيب أن يكون حبيبا  لله، فقد ورد في بعض الأثر:   أنها ترفع مقام العبد إلى مقام

 كثر من الصلاة عليَّ( فمن أراد أن يكون حبيبا  للحبيب فليوالمصلي علي حبيبي،    الله،
 :ومن أكثر من الصلاة على النبي

 . كان قريبا  من الله   -

 ان مصاحبا  وداخلا  في قول الله: وك   -

   ُّدٞ م ٓۥ حمََّ ينَ مَعَهُ َّذِّ ِّۚۡ وَٱل  الفتح   (29 ) رَّسُولُ ٱللََّّ
 نسأل الله أن ي دخلنا أجمعين في معية نبينا في الدنيا ويوم الدين.   

   وصلى الله وسلم وبرك على سيدن محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم 
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223 

المذيع: مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولقاءٌ يتجدد معكم في 
، قصة سورة، في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام سوف نستكمل سلسلة حلقات مولد النبي 

ِّۚۡ   في كتابه الكريم: يقول المولى  نَّ فِّيكُمۡ رسَُولَ ٱللََّّ
َ
حول هذه   الحجرات  (7 )  وَٱعۡلَمُوٓاْ أ

الأسرار والمعاني يسعدن أن يكون ضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ فوزي محمد أبو زيد 
 فضيلة الشيخ:، الداعية الإسلامي الكبير

 أرسل الله النبي كخاتم للمرسلين حدثنا فضيلتكم عن هذا الأمر؟
 الشيخ:

ومن   منذ نزول آدم عليه السلام إلى الأرض نبيا  من بينهم   لكل قوم  أرسل الله  
يرضاه، و   وإلى العمل بما يحبه الله    بادة الله يرشدهم ويدعوهم إلى توحيد الله وإلى ع   أوسطهم

 فكان كل نبي ٍّ لفئة مخصوصة. 
بن اسيدن إبرهيم وسيدن لوط  فواحد،    يان  يكون أكثر من نبي ٍّ في زمنولذلك كان أح

إلى قومه، يأمر قومه بتجنب الأوصاف المذمومة   امنهم   رجلكل  و واحد،    كان في زمن أخيه  
 ، فلم تكن رسالة واحد منهم عامة إلى الخلق. والأخلاق السيئة المنتشرة بينهم

به    ترك ما يقومونالميزان، ونبي يدعو قومه إلىو نبي يدعو قومه إلى الوفاء في الكيل  
 وكل نبي يدعو قومه دعوة خاصة لهم.ط وإتيان الذكور للذكور، والإنث للإنث،  من اللوا

يعة الجامعة  الش 

تحوي كل   أن ي نزل شريعة جامعة خاتمة     كتمل الوجود وانتظم العالم أراد الله ا فلما  
 . ويرضاه من خلق الله  ما يحبه الله  

 في عباد الله، وتحوي العبادات الطيبة التي أولا  العقيدة الصحيحة التي يحبها الله تحوي  
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ملات التي ينبغي أن تكون سليمة وحسنة بين الناس ا يطلبها الله من خلق الله، وتحوي المع
 أجمعين، وتحوي الأخلاق الفاضلة التي بها حياة المجتمعات ونجاحها وقوامها.

الدين   سيدن محمد  ختار الله  اهذا  والمرسلين  الأنبياء  أمير  خاتم   له  فكان   ،
دٌ   ولذلك قال الله فيه:    النبيين، ا كَانَ مُحَمَّ حَد    مَّ

َ
أ بآَ 
َ
ن  أ ِّجَالِّكُمۡ وَلَكِّٰ ِّن ر  رَّسُولَ   م 

نََۧۗ   ّـِ بِّي  ِّ وخََاتَمَ ٱلنَّ  موضحا  لها: قال  و   الأحزاب(٤٠)   ٱللََّّ
ا 
َ
ن
َ
مُ  } أ

َ
ات
َ
لَ  خ ي 

بِيِّ
َّ
  الن

َ
َّ  لَ م ِ 
َ
عْدِي  ن

َ
 224{ ب

عي ويدَّ  نه دجالفي دعواه، ويجب أن نمنعه لأ فهو كاذبعى النبوة بعده  دَّ افكل من 
: يا   ذرسأله سيدن أبو  كانوا جما  غفيرا ،    فالرسل قبل النبي  ،  ما لم ي رسله به الله  

 : ؟ فقال النبيونرسول الله كم  
{  

ُ
ة
َ
ف   مِائ

ْ
ل
َ
  أ

ٌ
عَة
َ
رْب
َ
  وَأ

َ
ون ُ

ْ فَ  وَعِش 
ْ
ل
َ
ي  أ م ِ 

َ
 225{  ن

 . ن يفي القرآن خمسة وعشر ذ كر منهم 
 الله يقول: لكن  
   َن قصََصۡنَا عَلَيۡك َّمۡ نَقۡصُصۡ عَلَيۡكََۗ    مِّنۡهُم مَّ ن ل    غافر   (78)وَمِّنۡهُم مَّ

واحد  فقط  إلىيرسل  منهم    كان كل  الرسول  ،  قومه  المرسلين فلأ  أما  خاتم  نه 
هو الكتاب   الدين، وكتابه وهو القرآن الكريمأصبحت رسالته وهي الإسلام ممتدة إلى يوم  

املة لجميع الأنم إلى يوم الدين، وشريعته وهي الإسلام هي شريعة الخلق أجمعين الكالشامل  
 ولكل مكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.  المكتملة والمرنة التي تصلح لكل زمان

اتهم، وفي إصلاح مجتمع  بكل ما تحتاجه البشرية في إصلاح حياتهم،    فجاء رسول الله 
لقيامة، ولذلك قال  وفي العمل الصالح الذي يرضون به ربهم إلى يوم ا  ، وفي تكوين أخلاقهم

يتُ      في حجة الوداع: ِّعۡمَتِّى وَرَضِّ تۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ ن
َ
كۡمَلۡتُ لكَُمۡ دِّينَكُمۡ وَأ

َ
ٱليَۡوۡمَ أ

 ۡ ۚۡ  إِّسۡلَمَٰ دِّين  لكَُمُ ٱل ، وهذا الدين صالحٌ فتم الدين بإمام الأنبياء والمرسلين  ،  المائدة   (3 )ا
 نياهم وأمور أخراهم، لأنه دين لكل زمان ومكان، وفيه كل ما يحتاجه البشر جميعا  لأمور د

 خاتم النبيين والمرسلين.  رسول الله  ف  ، امل وواسع ومرنش
 

مذي عن ثوبان  224  جامع البر
ي عن أن   ذر  225   المستدرك والطب 

ل
 الحاكم ف
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يعته  شمول سر 

 إلى يوم الدين؟ المذيع: وماذا عن شريعته 
 الشيخ:

إذا نظرن إليها وإلى شرائع الأنبياء والمرسلين، مع أن الله قال في   شريعة الرسول  
      قرآنه: 

ۚۡ  لِّكُل  ا رۡعَة  وَمِّنۡهَاج  إلا أنها الشريعة الجامعة لكل   المائدة   (48) جَعَلۡنَا مِّنكُمۡ شِّ
 .الأنبياء والمرسلين السابقينما جاء به  

بور على داود عليه السلام، السابقين كتبا  ساوية، أنزل الز فقد أنزل الله على الأنبياء  
وأنزل التوراة على موسى عليه السلام، وأنزل الإنجيل على عيسى عليه السلام، وأنزل على 

 .   الأعلى(١٩)    وَمُوسَىٰ صُحُفِّ إِّبرَۡهِّٰيمَ     إبراهيم عليه السلام ص حف: 
فالقرآن هيمن على كل هذه   المائدة   (48)وَمُهَيۡمِّنًا عَلَيۡهِّۖ    يم:  وقال في القرآن الكر 

وصايا، وما فيها من أخلاق، فكل الذي يحتاج من  وما فيها    ،وما فيها من تشريعات  الكتب
 . إليه الإنسان في دنياه أو أخراه جاء به الله في كتاب الله 

ولذلك كل ما في القرآن يصلح لجميع المجتمعات الإنسانية، إن كانت في أوروب أو في أمريكا  
أو في اليابن أو في أي زمان ومكان، ينفع للبلاد الباردة، وينفع للبلاد الحارة، وينفع للبلاد المعتدلة،  

لمستويات في جميع  وينفع للنساء، وينفع للرجال، وينفع للصبيان، وينفع للشيوخ، فقد ذكر جميع ا 
 . الأمكنة والأزمنة في كل الكرة الأرضية، وجاء لهم بما يصلحهم في شريعته  

المجتهدون  نرى  ولذلك   الأئمة  عندها  وقف  المرنة  الشريعة  في كيفية هذه  واحتاروا 
البشر،   به  ما جاء  الشافعي  مرونتها واستيعابها بكل  العراق   فهذا الإمام  كان في بلاد 

ي بلمذهبفوضع فقها    نتقل إلى مصر فوجد أن القديم، وا  وتشريعا  مناسبا  لأهل العراق س 
البشر، من حيث الأراضي، ومن حيث الجو، ومن حيث    هل مصر يُتلفون عن أهل العراق أ

ل جديد يناسب أه  ، وجاء بمذهبومن سنة رسول الله  من كتاب الله  وكله    ، منهجهفغيرَّ 
ومكان، يستنون   في كل زمانمصر، مما يدل على أن هذه الشريعة صالحة لكل بني الإنسان  

ون  التي تنظم لهم شؤ منها قوانينهم التي تصلح بيئاتهم وأحوالهم، ويأخذون منها تشريعاتهم  
مد عقباه من النكبات والأعنها  حياتهم، وإذا حادوا   مور ضلوا عن طريق الله فأصابهم ما لا يح 

 : ولذلك قال  نراها جميعا  في الكون، نسأل الله الحفظ والسلامة،    التي
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 226{ كِت

 نظرة رضا إلينا، فأغنان بيرات من عنده  نة والكتاب نظر الله  فإذا تمسكنا بلس  
 فتكفينا وتزيد.  الأرض وي نزلها من السماء ويضع فيها البركة ها من  يُرج

دن عن هذا الطريق وحاولنا أن نجتهد بعقولنا، أو نتصرف بآرائنا وأفكارن  ،فإذا حم
ونزلت بنا الأزمات وأصبحنا   حلَّت بنا النكبات   نة نبينا، وتركنا ما جاء في كتاب ربنا وفي س  

 . إلى كتاب الله  في مشكلات ليس لها حلٌّ إلا الرجوع  
النبي، وقال الله تعالى: ومكا  أمرن جميعا  في كل زمان     ولذلك فإن الله   ن بطاعة 

   ه َ ٱللََّّ طَاعَ 
َ
أ فَقَدۡ  ٱلرَّسُولَ  عِّ  يطُِّ ن  وقال    النساء   (80 )  مَّ مخالفته  من   ...   :وحذَّرن 

    ۡينَ يُخَالِّفُونَ عَن َّذِّ ِّيمٌ  فلَۡيَحۡذَرِّ ٱل ل
َ
يبَهُمۡ عَذَابٌ أ وۡ يصُِّ

َ
يبَهُمۡ فِّتۡنَةٌ أ ن تصُِّ

َ
ٓۦ أ ِّ مۡرِّه

َ
 . النور   (63)أ

  طاعته 
ل
 الهدى ف

يعُوهُ     يقول لنا: والنكبات فإن الله ردن أن نخرج من كل هذه العثرات إذا أ وَإِن تطُِّ
  ْۡۚ الهداية إلى الطريق السليم في الدنيا، وإلى الطريق الأقوم في الحياة هي   النور   (54)تَهۡتَدُوا

 تباع شريعة رسول الله لأنها الشريعة الجامعة من عند الله. ا
من مصنع   لك مثالا  والمثال يقرب الحقيقة: أي بضاعة نستخدمها آتية وأضرب لذ

رج المصنع معها كتاب يقولون  ( كتالوجعليه )  كسيارة أو أي صنعة من هذه الصناعات، يُ 
تكون ما تحتاج إليه هذه السيارة، لو نفذن هذ التعليمات ستعليمات عن كل  يعني كتاب فيه  

 ته. الأخطاء في أقل الحدود، ولو أهملنا هذا الكتاب ستزيد النكبات ويحتار الإنسان في أمر مركب 
هو الذي خلق الإنسان، وهو أعلم بلإنسان من نفسه، وهو أولى بنا منا،   والله  

 فيه كل ما نحتاج إليه: وأعلم بما يصلحنا منا، وجاءن بكتاب وهو القرآن الكريم،  
ه      كيف نمشي؟ علَّمنا الله في القرآن كيف نمشي:  رۡضِّ مَرحًَا

َ
ِّى ٱلأۡ   الإسراء( ٣٧)   وَلاَ تَمۡشِّ ف

ِّ وَٱلبَۡحۡرِّۖ   كيف نتحرك ونسير:   ِّى ٱلبۡرَ  ِّرُكُمۡ ف ذِّي يسَُي 
َّ    يونس(٢٢)     هُوَ ٱل

 كيف ننظر إلى أهل مجتمعنا: 
    ٰزۡوَج

َ
ٓۦ أ ِّهِّ نَّ عَيۡنيَۡكَ إِّلىَٰ مَا مَتَّعۡنَا ب ِّنَفۡ وَلاَ تَمُدَّ نۡيَا ل ِّنۡهُمۡ زهَۡرَةَ ٱلحۡيََوٰةِّ ٱلدُّ  طه   (131 )تِّنَهُمۡ فِّيهِّ   ا م 
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 منا فيه كل شيء. علَّ 
 ذه التعليمات دخلنا في قول الله: بعنا هفإذا اتَّ 
    نثَىٰ وهَُوَ مُؤۡمِّنٞ ا  مَنۡ عَمِّلَ صَلِّٰح

ُ
وۡ أ
َ
ِّن ذَكَرٍ أ ه  م  ِّبَة  نُحۡيِّيَنَّهُۥ حَيَوٰة  طَي 

هذا     فَلَ
حۡسَنِّ مَا كَانوُاْ يَعۡمَلُونَ  :  في الآخرةفي الدنيا، أما  

َ
ِّأ جۡرهَُم ب

َ
 . النحل   (97)  وَلنََجۡزِّيَنَّهُمۡ أ

المجتمع في الغنى الفاحش ولا السيارات أفراد  وليست الحياة الطيبة كما يظن معظم  
 النفسفي راحة البال وطمأنينة    ة الفارهة ولا الأبراج والعمارات الشامخة، ولكن الحياة الطيب

 . وس كون الإنسان إلى ربه  
فة، ولا تأتي هذه السعادة إلا فإنه يكون في سعادة وار   فلو نم الإنسان مرتاح البال

 . باع شريعة نبينا المصطفى بت م 
 الزكاة وسعادة المجتمع

 : كونيا  وضرب الله لنا مثالا   
 :   عمر بن عبد العزيز فسيدن 

تولى الخلافة الإسلامية لمدة عامين ونصف، طبق فيهم كتاب الله، وجمع الزكاة  -
 . ليعالج بها كل ما يحتاج إليه مجتمعه

o   فتوافرت معه الأموال. 

فأمر بلمناداة في كل أرجاء المملكة وكانت من الصين إلى بلاد المغرب: من أراد    -
 . ج الشباب كلهمالزواج يُتار زوجته وعلينا كلفته بما يحتاج إليه في الزواج، فزوَّ 

o وبقي في بيت المال أموال من الزكاة. 

ولم يبق   ديون الأمة كلها   ينٌ سددنه، فسدَّ من كان عليه د    فأمر المنادي ينادي: -
 . فيها مدين 

o  في بيت مال المسلمين  وبقي رصيد . 

للإقامة،  لى كل مرحلة دار ضيافة فيها مكان ثم بعد ذلك سهَّل الطرق وجعل ع -
وكانت   ام للمسافرين مجان ، وفيها مكان علف للدوابوفيها مطبخ يطبخ الطع
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 . مراكب هذا الزمان ووسائل الموصلات

o   وبقي مال في بيت مال المسلمين . 

أمر أن ي نادى بأن يذهب الناس إلى المساجد ويتعلمون القراءة والكتابة، وأحضر ف -
لهم الأدوات والطباشير والكراريس والمعلمين، وأذهب أمية الأمة كلها ولم يحدث 

 .ذلك في التاريخ إلى وقتنا هذا

o   وبقي مالٌ زكاة في بيت مال المسلمين . 

ال حتى تأكل منها الطيور، فيعلم الناس فقال لهم: اشتروا حبوب  وانثروها على الجب -
 أنه حتى الطيور في بلاد المسلمين شبعت من أموال الزكاة. 

o  هذه الخطة لم تكن حتى خطة خمسية، بل نصف خمسية في عامين ونصف
طبق الزكاة، وهيأ للمجتمع كل ما يحتاج إليه، حتى نعلم أن شريعة الله 

 . هي سر الحياة الصالحة الآمنة المطمئنة 

 ذلك يقول الله: ول
    ٰيۡهِّم برَكََت

قَوۡاْ لفََتَحۡنَا عَلَ هۡلَ ٱلقُۡرَىٰٓ ءَامَنُواْ وَٱتَّ
َ
نَّ أ
َ
ِّنَ   وَلوَۡ أ م 

رۡضِّ 
َ
مَاءِّٓ وَٱلأۡ  الأعراف   (96 )  ٱلسَّ

 : لم يق ل لفتحنا عليهم خيرات  -

o فقد تكون الخيرات كما هي : 

 . ولكن الله ي نزل فيها بركات   •
ثنين يكفي الثلاثة، وطعام ثنين، وطعام الاالواحد يكفي الاوالبركات تجعل طعام   -

الثلاثة يكفي الجماعة، والثوب الذي يلبسه الإنسان لا يبلى، والأجسام تأخذ 
بغير  م وشغفكياء ويحصلون العلم بنه ة من الأمراض، والأولاد يصبحون أذ مناع

 حاجة إلى دروس خصوصية. 
 ..   ن، وهي التي تحل مشكلاتناهذه البركة من الله هي التي نحتاجها الآ -

o   والبركة لا تأتي إلا بإقامة شريعة الله  .في أرض الله 
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ة النبوية 
َّ
 السُن

ة النبوية الشريفة، وهديه إلى يوم الدين؟ نَّ  المذيع: فضيلة الشيخ وماذا عن الس 
 الشيخ:

 ت الفردية والعائلية والمجتمعية لو نفذنها بحذافيرها، لانتهت كل المشكلا   نة النبي  س  
نة النبي في معاملته بع المسلم في نفسه س  تَّ افلو  ،  ين وغير المسلمينم بل والدولية بين المسل 
في كيفية معاملته و في كيفية حديثه مع الآخرين،  و في تناوله لشربه،  و ،  لأهله في طريقة أكله

وزوجه، لأنه   بدا  بين رجل أ  لة في كيفية معاملته حتى لأعدائه، فلن يحدث هناك مشكو لجيرانه،  
 ولن يحدث هناك مشكلة ،  صلوات ربي وتسليماته عليه يعاملها كما كان النبي يعامل زوجاته  

بنته السيدة فاطمة يداعبهم، وكان على المنبر ابينه وبين أولاده، لأن النبي كان يتنزل لأولاد  
ر على الأرض، فنزل من وعثذات مرة فرأي الحسن داخلا  من بب المسجد ويقول: أبي أبي،  

يفعل ذلك إلا من   كمل الخطبة، ولاأخرى وأ  وحمله وصعد المنبر مرة على المنبر واحتضنه،  
ل الحسن والحسين، فقال: أتقبلون قب م ورآه أحد الأعراب الجفاة وهو ي  ،  كله رحمةلبه  قكان  

 :  قال ما نقبلهم، فالصبيان؟ 
{  

َ
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 227{  مَن   ي

قتدوا به ويمشوا على ويحببهم فيه ويحببهم في صنيعه لييريدون الذي يحتضنهم  الأولاد  و 
بنته عندما كانت تنشغل بعملها في بيتها اقد بلغ به الأمر أن السيدة فاطمة    هداه، وكان  

فيمص لسان النبي    و الحسين من الجوع يأخذهما ويضع لسانه في فم أحدهماويبكي الحسن أ
 . سان النبي وكأنه يرضع ويتناول الطعام، ويشبع من رضاع ل

لمن حوله حتى لأعدائه لو مشينا عليها ت ذهب العصبية منا، وت ذهب   ومعاملة النبي  
 كما وصفه ربه:   الفخر بلآبء والأجداد، وت ذهب النزاعات والخلافات، لأنه  

   َ يم  وَإِنَّكَ لعََل  . القلم( ٤)    ىٰ خُلُقٍ عَظِّ
   وصلى الله وسلم وبرك على سيدن محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم 
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 الإيمان برسول الله وطاعته ونصرته228

، ، وجوانب من أخلاق النبي  المذيع: نريد أن نتكلم عن جوانب من حياة النبي  
 بما يفتح الله على ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ فوزي محمد أبو زيد الداعية الإسلامي. 

 فض  الله ورحمته 

ِّكَ  المذيع: فضيلة الشيخ يقول الله تعالى:  متَِّهّۦِ فَبِّذَلٰ ِّرحَۡ ِّ وَب ِّفَضۡلِّ ٱللََّّ قلُۡ ب
واْ هُوَ خَيۡرٞ  ا فلَۡيَفۡرحَُ ِّمَّ  ما المقصود بفضل الله في هذه الآية؟ يونس(٥٨)  يَجمَۡعُونَ  م 

رضي الله  خير من فسَّر هذه الآية ترجمان القرآن سيدن عبد الله بن عباس    الشيخ: 
 (فضل الله ورحمة الله في هذه الآية هو سيدنا رسول الله  )  : قال  ،  ماعنه

 منَّ به الله علينا في الدنيا والآخرة.   لأنه أكبر فضل 
نتساب لهذا النبي، وأننا وهو الاتجد فضلا  حسيا  ولا معنويا  أعظم من هذا الفضل    لا

ويطلبون من الله   ، بياء السابقين يتمنوا أن يكونوا أهلا  لذلكالأنكان  صرن من أمته، لذلك  
    أن يوصلهم لذلك، ولذلك جمعهم الله له بعد أن أحياهم في بيت المقدس ليكونوا أتباعا

نه الرحمة الع ظمى رحمة الله لأهو  و ،  أجمعين  وسلَّم  مصلى الله عليه له، ويكون هو الإمام لهم  
َّا رَحۡمةَ      لجميع الأنم: رسَۡلۡنَكَٰ إِّل

َ
ِّلۡعَلٰمَِّينَ  وَمَآ أ فكل ما سوى الله من ،  الأنبياء( ١٠٧)   ل 

إن كان من أهل الأرض أو   من رحمة رسول الله    نصيبوكل ما سوى الله له    !!!  العالمين
 .   من رحمة رسول الله   أهل الملأ الأعلى، كلهم لهم نصيب أهل السماء أو  

 عل الملائكة فضله 

بلوا على   التعبد من الملائكة؟المذيع: حتى الذين ج 
ند عندما وقف عكما ورد في كتب السيرة   نعم، أمينهم وأميرهم سيدن جبريل  الشيخ:

نتهى مقامي، قال: يا أخي يا جبريل أهاهنا يترك إلى هنا ا  : لقاسدرة المنتهى في رحلة المعراج  
لاحترقت،   - يعني طرف الإصبع    - الخليل خليله؟ قال: يا رسول الله أن لو تقدمت  قدر أنملة  
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قال: نعم   يعني يذكرها له عند ربه،   - ألك حاجة؟  :  وأنت لو تقدمت لاخترقت، فقال  
من الخوف، فنزل قول الله   يد أن يؤمنني الله  منذ خلقني الله وأن أخشى من عظمته، وأر 

:      ُمِّين
َ
وحُ ٱلأۡ ِّهِّ ٱلرُّ رِّينَ    ١٩٣نزََلَ ب ِّتَكُونَ مِّنَ ٱلمُۡنذِّ ِّى     ١٩٤علَىَٰ قلَۡبِّكَ ل ِّلِّسَانٍ عَرَب بِّين   ب     ١٩٥ مُّ

أضع فأعطاه الله الأمان في هذه الآية بنص القرآن، فقال: يا رسول الله عليَّ أن    )الشعراء(
 جناحي على الصراط عند مرور أمتك حتى لا تحتوشهم النيران. 

من رحمة رسول   لهم نصيب فحتى الملائكة  التحية ببعض مثلها،  يريد أن يؤدي ويرد  
أن يروا هذا النبي ويشافهونه ويحادثونه، فصعد به الله إلى   ، ولذلك طلبوا من الله    الله

ببها له  كان ينتظره مقربوها وملائكتها، ويفتحون  تلو ساء، وفي كل ساء    ا  السماوات ساء
، فيقولوا: ل، فيقولوا: ومن معك؟ فيقول: محمد  ولوا: م ن؟ فيقول أمين الوحي: جبريويق

 .في رحمة رسول الله   إليهم، لأن لهم نصيب   منتظرين صعوده  فكانوا  أوقد ب عث؟ 
 نور النم   

 في القرآن الكريم، قال الله في القرآن المذيع: فضيلة الشيخ هناك ملامح غنية للنبي 
نوُرٞ     الكريم:  ِّ ٱللََّّ ِّنَ  م  جَاءَٓكُم  وَكِّتَٰ قَدۡ  بِّينٞ  بٞ   مُّ     (١٥)وفي القرآن:،  المائدة 
    ِّرۡض

َ
مَوَٰتِّٰ وَٱلأۡ ُ نوُرُ ٱلسَّ سابقة: أن كتاب الله   وفضيلتكم ذكرتم في مرة  النور   (35)  ٱللََّّ

 وما درجته في هذه الأنوار؟... ما مرتبته في هذه الأنوار؟  ورسول الله ... نور، 
 الشيخ:

 :ليناه الآن عن أمين الوحي جبريتتضح هذه الرؤيا فيما حك 
لى، ولم يستطع أن وهي قمة عالم الملكوت الأع  إن جبريل وقف عند سدرة المنتهىف

بد أن يكون نوره من نور   لأن نوره ملكوتي من نور عالم الملكوت، والذي يُترق لا   يُرج منها
يۡتُهُۥ وَنَفَخۡتُ   :  الحي الذي لا يموت، من سر  ي   فَإِّذَا سَوَّ وحِّ  .  ص   (72)فِّيهِّ مِّن رُّ

 :كما ورد في بعض الأثر  قال  
ِ، وَالْمُؤْمِنُونَ مِن نوُريِ( الكيفية و ،  من نور الله    فنور رسول الله  ،  )أنَاَ مِنَ الله 

 ولا نستطيع أن نصوغها في نظريات كونية، ولكنها أمور   غيبية لا تدركها العقول الجسمانية، 
على قدرها لا    آه رسول الله  ر قلبية تحتاج إلى صفاء القلوب، وإلى طهارة الأرواح لترى ما  

 . على قدر رسول الله، ولا على قدر حضرة الله، حاشا لله  
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 سر الرسول فينا

ِّۚۡ    المذيع: يقول الله تعالى: نَّ فِّيكُمۡ رسَُولَ ٱللََّّ
َ
 كيف؟  الحجرات   (7 )  وَٱعۡلمَُوٓاْ أ

 الشيخ: 
 : يوضحها الحديث الذي قال فيه هذه الآية  
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القرآنية  ، إذا  الحقيقة التي تستوعب الأنوار الإلهية  ، والتي تنشرح عند ساع الآيات 
م، هذه الحقيقة هي في قلوبنا والتي تشتاق إلى بيت الله الحرا رب البرية، والتي تميل إلى طاعة 

بهذه الحقيقة آمنا وأطعنا وتلذذن ،  ، ونور رسول الله من نور اللهمن نور رسول الله    نور
بطاعة الله، ونشتاق إلى بيت الله، ونفعل ما يحبه الله، ونفرح إذا فعلنا ذلك، ونحزن إذا تباطأن  

ُ لهَُۥ نوُر    ولذلك يقول فيها الله:  أو تكاسلنا عن فعل ذلك،   مۡ يَجۡعَلِّ ٱللََّّ
َّ ا فَمَا لهَُۥ  وَمَن ل

لو جئته بكل الأنبياء والمرسلين فلن يصدق ولن يؤمن، لأن ليس  ...    النور(٤٠)     مِّن نُّورٍ 
 .معه هذه الحقيقة التي نسميها القابل النوراني، الذي يقبل عن الله  

أن   جعل لنا في العصر الحديث أمثلة توضح هذه الحقائق، فأن إذا أردت  والله  
ا  أضعه في تلفزيوني لتظهر لي على  جهاز يعطوني  بد أن  أشترك في قناة من القنوات المشفرة، لا 

الأمر فهكذا  القناة،  هذه  يكون    لا  ،الشاشة  أن  القلب   قلب  هناكبد  غير  إلهي  نوراني 
الجسماني، وهو الذي يستقبل هذه الأمواج الإلهية، ويستقبل الأحاديث النبوية ويفرح بسماع 

ِّمَن كَانَ لهَُۥ قَلۡبٌ      ذلك، وهذا ما يقول فيه الله:  كۡرَىٰ ل ِّكَ لذَِّ ِّى ذَلٰ  . ق(٣٧)   إِّنَّ ف
إذا  ليس الكل له هذا القلب، القلب الجسماني موجود مع الكل حتى مع الحيوانت، 
لكن القلب النوراني الذي يقبل عن الله ويستجيب نداء الله ويتأسى برسول الله خاص بأحباب 

هَ إِّليَۡكُمُ      :الله، وفيه يقول الله   ِّكُمۡ وَكَرَّ وب
ِّى قُلُ يمَنَٰ وَزَيَّنَهُۥ ف حَبَّبَ إِّليَۡكُمُ ٱلإِّۡ

دُونَ   شِّٰ ٱلرَّ هُمُ  وْلَٰٓئِّكَ 
ُ
أ وَٱلعِّۡصۡيَانَۚۡ  وَٱلفُۡسُوقَ  لمن؟    الحجرات   (7)ٱلكُۡفۡرَ  ...   هذا 

 ة؟ ن معهم هذه الحقيقو ن والمشركرو ن والكافو للراشدين كما ذكر رب العالمين، هل الملحد
 ولذلك لا يؤمنون بلله أبدا .......   ،لا.....    
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ل الألوهية والربوبية  بي 

نَۧ   المذيع: أخذ الله العهد على الأنبياء بمقام الألوهية:  ّـِ بِّي  ُ مِّيثَقَٰ ٱلنَّ خَذَ ٱللََّّ
َ
    وَإِذۡ أ

عمران(81)  ِّيَّتَهُمۡ      وفي الآية الأخرى:  آل  ذُر  ظُهُورِّهِّمۡ  مِّن  ءَادَمَ  بنَِّىٓ  مِّنَۢ  رَبُّكَ  خَذَ 
َ
أ   وَإِذۡ 

وهذا مقام الربوبية، ما التمايز بين هذين العهدين في كل آية؟ وما قدر رسول   الأعراف(172) 
 في مقام الربوبية؟ الله 

 الشيخ:
 ، والذي يقوم به هو الله لجميع العباد ولجميع المخلوقات  ، مقام التربيةيعني  مقام الربوبية  

بتوصيل ما و بتوصيل ما يحتاجون إليه من الماء،  و يربيهم بتوصيل أرزاقهم التي يوكلونها إليه،  
يحتاجون كل الذي  يصنعوا منه الكساء ..  بتوصيل ما يحتاجون إليه لو يحتاجون إليه من الهواء،  

ِّ ٱلعَۡلَٰمِّينَ    إليه يقوم به مقام الربوبية:   ِّ رَب  َّ رب العالمين كلهم، إنسهم   الفاتحة   (2 )ٱلحۡمَۡدُ للَِّّ
 . وجنهم، مسلمهم وكافرهم، الكل في مقام التربية يربيهم الله بنعمه التي خلقها والتي يواليها  

الألكن   الذين  لو مقام  والأبرار  والأطهار  الأخيار  للمصطفين  ذاتي  مقام  نفردو اهية 
لا يقوم فيه إلا من أفردوا  المقام  بتوحيد الواحد القهار، عبدوا الله ولم يشركوا بلله شيئا ، وهذا  

 وأخلصوا له بلكلية.  ،بلوحدانية، وأفردوه بلعبادة  الله  
 لاء صفوة الله من الخلق أجمعين: لمرسلين، لأن هؤ أعظمهم وأكرمهم الأنبياء وا و 
    ٱصۡطَفَىٰٓ ءَادَمَ وَنوُح َ  : آل عمران   (33 )  مَ وَءَالَ عِّمۡرَنَٰ علَىَ ٱلعَۡلَٰمِّينَ ا وَءَالَ إِّبرَۡهِّٰي إِّنَّ ٱللََّّ

 ا  لهم هو الله  على الخلق جميعا ، ولذلك الذي عاهدهم تكريمالله  صطفاهم  اهؤلاء  
الجامع لكل صفات   (الله)سم  صفات كمالاته وهو )الله(، فإن اامع لكل  سه الجبذاته وب

سم أنه لم يتسمَّ به بشر، ومن إعجازه ومن إعجاز هذا الا، الجمال والجلال والكمال لله 
على حضرة الله، فإذا حذفنا الحرف  ما تأخر من الحروف دلَّ    انتقص منه حرفأيضا  أنه إذا  
ِّ     (: لله)الأول أصبح   ِّ مَا ف َّ ِّ رۡضِّ  للَّ 

َ
ِّى ٱلأۡ مَوَٰتِّٰ وَمَا ف وإذا حذفنا اللام الأولى،   البقرة   (284)  ى ٱلسَّ

مَوَٰتِّٰ      : (له)أصبح   ٱلسَّ ِّى  ف مَا  هُۥ 
َّ رۡضِّ  ل

َ
ٱلأۡ ِّى  ف الثانية،   (البقرة 255)     وَمَا  اللام  حذفنا  وإذا 

ِّ شَىۡءٍ عَلِّيمٌ   هُوَ   )ه  (:  أصبحت  
ِّكلُ  نُه وهَُوَ ب هِّٰرُ وَٱلبَۡاطِّ رُ وَٱلظَّ لُ وَٱلۡأٓخِّ وَّ

َ
في كل    الحديد   (3)  ٱلأۡ

حالاته حتى لو انتقص حرف منه يدل على الذات الإلهية، ولا يستطيع أن يتصف به من قبل ولا  
 الله الأعظم )الله(. وهذا إعجاز الله في هذا الاسم الكمالي وهو اسم  ،  من بعد أحد من البشرية 
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 ضوابط رؤية النم   

 ؟المذيع: ما الضوابط التي يتبعها الإنسان ليشاهد سيدن رسول الله 
 الشيخ:

كتمل في مقام الإيمان، لأن الله جعل ا تكون بشرى للإنسان أنه    رؤية رسول الله  
 القرآن: فه بها في  التي كلَّ   النبي   من وظائف
   ُۡٱلم رِّ  ِّ فَضۡل  وَبَش   ِّ ِّنَ ٱللََّّ م  لهَُم  نَّ 

َ
ِّأ ب ا  ؤۡمِّنِّينَ  كَبِّير  يق ل أجرا    الأحزاب(٤٧)   ا  لم 

الفضل و  الرسول من  فلو كانت أجرا    ليست من الأجر على عمل،ولكن )فضلا ( ورؤية 
ولكنه فضل، وفضل   ، بد أن يراه  كنا عملنا هذا العمل، ومن يعمل هذا العمل لا  على عمل

 . يعني منحة لمن يحبه الله ويحبه رسول الله 
تدة إلى لأنه خاتم النبيين فرسالته ممتدة إلى يوم الدين، ومادامت رسالته مم  الرسول  و 

إذا كانوا    نات في الأمور المهماتنين والمؤمفهو دائما  وأبدا  بروحه وكله يوجه المؤم  يوم الدين 
 باع لحضرته. صادقين معه في العهد ومحسنين في الات م 

لينبهه، وإذا كان واحد منهم في أمس   جاءه حضرة النبي    مأزق في    فإذا وقع أحد 
ما  أو    ،ن يفتح الله له بب  للرزق، أو يوفقه لوظيفة ما، أو يرزقه بغلامبأالحاجة لمطلب دنيوي  

 لمعزَّته عنده يأتي إليه في المنام ويبشره بفضل الله الذي سيرد عليه.   إن النبي  شابه ذلك، ف 
مع الكافرين أو المشركين أو غيرهم،   مجتمعين في كرب عظيم في حربوإذا كان المؤمنين  

لبعض صالحيهم   لهم لإصلاحهم لأحوالهم ورجوعهم إلى ربهم النصر، فيأتي النبي    الله  وقدَّر
 إلى رجل  عندما جاء النبي    م1973  عام   أكتوبر   حرب ليبشرهم بلنصر، كما حدث في  

ن النصر آت لا فعلم أإلى سيناء،    اتبعنيمن الصالحين ورآه ومعه صحبه الكرام، وقال له:  
خ الإسلام في وقتها الشيخ عبد الحليم محمود، فصعد منبر الأزهر بلَّغ الرؤيا لشي ريب فيه، و 

اسه ليظل مخفيا  الشريف وحكى الرؤيا وبشر المسلمين ورفض هذا الرجل الصالح أن ي ذكر  
 في عدم إفشاء سره للناس.   عن الخلق رغبة 

 : لقوله   ، والرؤيا صحيحة الرؤيا تكون بلقلب مناما  
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مذي عن أن   هريرة  230

 صحيح مسلم والبر
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 . من الشيطان، ولكن رؤيا صحيحة من حضرة الرحمن    لا نقول إنها ح لم 
ر المحبين الذين يريدون أن يتمتعوا دواما  برؤية رسول الله إن كان كل ليلة أو كل شهو 

 وأصبح الدنيا، إذا هام الإنسان بفتاة وشغفته حبا  في حياتنا    أو كل مناسبة، فهؤلاء لهم مثال
 وفي كل أوقاته كما حدث لمجنون ليلى قيس بن الملوح وقد كان يقول:   مشغولا  بها ليله ونهاره 

لــــــــيــــــــل  ــار  ديــــــ ــار  ــديــــــ بــــــــالــــــ ــر   أمــــــ

 

الجـــــــدار  وذا  الجـــــــدار  ذا  قبـــــــِّ  
ُ
 أ

 الــديــار شــــــــــــــغفن قلم     ومــا حــبُّ  

 

 ولكن حــب من ســــــــــــــكن الــديــار

 لماذا؟ لأن ليلى ساكنة فيها.  ،ل حتى الجدرانقب م إلى الديار وي  يعني كان يذهب   
حب النبي لكمالاته وأخلاقه وجمالاته الربنية التي أو   فإذا ارتقى الإنسان بحبه لنبيه، 

ك، ويمشي وراءه ذل  إلى بعض كساه بها رب البرية، فإذا رأى ذلك لأنه يريد أن يتابعه ويصل  
في قلبه، ويرفع كل   ه، فالحب يمنع كل الشواغل والحواجز التيمتلأ قلبه بحب بحسن المتابعة، وا 

 ة الحظ وستائر الهوى التي تمنعه من رؤية نبيه من القلب.أغشي
، فهنا رسول اللهفي القلب إلا    الغيوم وزالت هذه الحجب ولم يبق  نقشعت هذه فإذا ا

 ..!!   بد أن يرى رسول الله على قدره   لا
ما بت  ليلة إلا ورأيت رسول الله : )منهم من يقول كما قال الإمام مالك بن أنس  

  فيعيش في الأحاديث النبوية   ،لأنه كان يتابعه ويعيش بين الناس نشرا  لأحاديثه(  في المنام
شغل البال بحضرة النبي  ، ويبين الناس وتطبيقها على مسرح نفسه فيما بينه وبين ربه  

 ق وأوصاف النبي التي مدحه الله من أجلها، وقال له فيها: وبكمالات أخلا
   َ يم  وَإِنَّكَ لعََل  . القلم( ٤)    ىٰ خُلُقٍ عَظِّ

يجهز القلب ويرفع منه كل الأغشية والحجب الموجودة فيه، فيظهر نور النبي ساطعا  
وضعت و والقلب ككوب ماء إذا كان الكوب فارغا  ونظيفا   ،  صلوات ربي وتسليماته عليهفيه  

أو غيره عكَّر ما ينزل فيه، ولذلك   هر صافيا ، ولكنه لو كان فيه شيء آخر كتراب فيه الماء يظ
غير الله،   يار، والأغيار يعني كل شيء ر من جميع الأغ تطهَّ   نزل إلا في قلب  يحضرة النبي لا 

البال يجعله من خيار المتبعين له في كل  البال بلكلية برسول الله، وشغل  وأصبح مشغول 
حذو ، يمشي خلف النبي و حركاته وسكناته، وفي كل عباداته وفي معاملاته، وفي كل أمور حياته

 على قدره.  ويتمتع بلنبي    فيفتح الله عليه   النبي النعل بلنعل 
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 الخلاص من الأ يار 

 المذيع: فضيلة الشيخ كيف يتخلص الإنسان من كل الأغيار بما فيها نفسه؟
 الشيخ:
 : قال    ،بلحب

 {   
َ
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ْ
ج
َ
  ،أ

  وفي رواية أخرى: 
َ
  } لَ

ُ
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ْ
ؤ
ُ
مْ  ي

ُ
ك
ُ
د
َ
ح
َ
  أ

مرَّ
َ
   ح

َ
ون
ُ
ك
َ
بَّ  أ

َ
ح
َ
يْهِ  أ

َ
  إِل

ْ
سِهِ { مِن
ْ
ف
َ
 . 231ن

لا نمنع و تمام الإيمان يستوجب أن يكون حب النبي أعلى من حب هؤلاء في القلب،  
  حبه أكثر من كل هؤلاء،يكون  حب هؤلاء في القلب، لكن المكانة الع ليا تكون لحضرة النبي و 

من رأى النبي سيدخل لأن    !فما بلك بمن أراد أن يكون مع النبي؟  وإن كان هذا لتمام الإيمان
دٞ مُّ   في قول الله:   ٓۥ  حَمَّ ينَ مَعَهُ َّذِّ ِّۚۡ وَٱل أو في المدينة   لم يق ل معه في مكة   الفتح   (29) رَّسُولُ ٱللََّّ

 . كل من وصل إلى هذه المنزلة يكون معه فأو في زمنه، بل معه إلى قيام الساعة، 
 : ق ال      و قَّاصٍّ   أ بيم   ب نم   النساء، فعن س ع دم وهذا الحب الذي كان فيه أصحاب النبي حتى  
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وهذا هو الحب الذي !!    آخر  ، فما دمت أنت حي لا يهمني شيءوجلل يعني صغيرة
 ..   يستوجب الرؤية

 كان كلما النبي يجده قد اصفر وجهه وانكمش جسمه وتغير، فقال له:   وثوبن خادم النبي  
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231  

ل
  عن أنس الرواية الأول ف

ل النسان   سيل
ل
 مسند أحمد والبخاري عن عبد الله بن هشام ، والثانية ف

 سب  أعلام النبلا  عن سعد بن أن   وقاص  232
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وَالرَّسُولَ  )  ال: عَ ول الله ت عِّ اللََّّ  وَمَن يطُِّ

حِّينَ   الِّ هَدَاء وَالصَّ يقِّينَ وَالشُّ ِّ د  ِّ ِّينَ وَالص  بِّي  ِّنَ النَّ يهِّْم م 
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ِّ عَلِّيماً   رَفِّيقاً وحََسُنَ أ ِّاللَّ  ِّ وَكَفَى ب ِّكَ الفَْضْلُ مِّنَ اللَّ   .233{  (ذَل

ق الذي لا نستطيع أن نحيط به، ولكن يكفي أنه وهو في الهجرة تارة يمشي  وحب الصد مي 
 : أمامه، وتارة يمشي خلفه، وتارة يمشي عن يمينه، وتارة يمشي عن شماله، فقال رسول الله  
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 . الرصد يعني المترصدين، والطلب يعني الذين يأتون من الخلف 
أتحبني يا أبا بكر؟ فيقول: نعم يا رسول الله، ثم  وورد في بعض الأثر أن النبي قال له: ) 

يسأله: أتموت في سبيلي يا أبا بكر؟ فيقول: نعم يا رسول الله، أنا إن مت فإنما أنا رجل وأنت إن  

 . 235مت فإنما أنت هذا الدين( 
 :الشاعرتمثل بقول  

ه يســـــــــــــــــــــب  فــــــــاض 
ُ
يــــــــ لــــــــو   

ً
حــــــــبــــــــا  أحــــــــبــــــــ  

 

 عل الناس مات الناس من شـــــدة الحب 

مــــــــوف    أن  ــلــــــــهومــــــــا  أهــــــ أنــــــــت   بــــــــالــــــــذي 

 

 

قــــــلــــــم    مــــــن  الــــــمــــــراتـــــــب  أعــــــل    
ل
ف  لأنـــــــ  

 .وهكذا الأمثلة في هذا المجال من الصحابة الأجلاء فضلا  عن الصالحين والأولياء 
 ...   يموت الإنسان غراما  وحبا  وشوقا  في حبيب الله ومصطفاه ليتأسى به ويتابعه 

 ...   هنا يتفضل الله عليه ويمن عليه بأن يريه جمال وجهه
الأسئلة ويوجهه وينصحه وأح عليه من  استشكل  ما  له يجيبه على  رفيقا   يكون  يان  

 ....   ويكون مرشدا  له كما يرشد أحدن أخاه في الدنيا على الدوام
 وهذه خاصية موجودة بين الصالحين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

 
  طبعة دار الكتب العلمية تاريــــخ النش    233

ل
ول ف ل   كتابه أسباب البل

ل
  2000ذكر الواحدي هذه القصة ف

234   
 تاريــــخ دمشق  بن عساكر ود ئ  النبوة للبيهفر

 الروض الآنف ، 235
ل
 تفسب  ابن مقات  وف

ل
 . وإن قتلت أنت تهل  هذه الأمة  ،إنما أنا رج  واحد : قال أبوبكر  ف
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  رؤية النم   
ل
ل ف   بعض أحوال الصالحي 

 الصالحين في هذا المقام؟المذيع: ما أحوال 
 الشيخ:

أحوال الصالحين في هذا المقام كثيرة لا نستطيع أن نحيط بها، لكن يكفي أن الإمام 
، وجاءه  وهو مرض ليس له علاجلفالج يعني الشلل،  كان قد أ صيب ب  وأرضاه  البوصيري  

ولما رآه واجهه وخاطبه ....  رسول الله في منامه لأنه كان ي كثر من الصلاة والتسليم عليه،  
 مما قال فيه: و 

ق  
ُ
ل
ُ
  خ
ل
لق  وف

َ
  خ
ل
ل ف  فاق النبيي 

 

 

  علم و  كرم 
ل
 ولم يدانوه ف

(ثم قال:    ٌ ، فأكمل له النبي ولم يستطع أن ي كمل  ووقف   )فمبلغ العلم فيه أنه بش 
 )وأنه خب  خلق الله كلهم(.    وقال: البيت مناما  

في المنام وألبسها له، وقام    - يعني عباءته    - وبعد أن انتهى من قصيدته خلع النبي بردته  
 من النوم لا يشكو ألما  ولا وجعا ، وأولاده فوجئوا أنه واقف على رجليه وليس به بأس ولا ض ر. 

جماله ولا بعض من الأولين ولا الآخرين أن يصف بعض    لا يستطيع أحد  فالنبي  
 . له هو الله  له وجمَّ مَّ كماله، لأن الذي ك 

ع بالنم   
بَّ
ُ
  إيمان ت

ع فأعطنا  بَّ المذيع: فضيلة الشيخ قبل ميلاد النبي الجسمي ونزوله إلى الدنيا آمن به ت  
 أمثلة من هذه المشاهد؟

 الشيخ:
 ( المصطفىبار  خ)الوفا في ذكر أقصته مذكورة في كتب السيرة المعتمدة ككتاب  ت  بَّع  

 . وفي غيره من الكتب
 .كبردائرة أكان ملكا  على اليمن واتسع ملكه وأراد أن يوسع الملك إلى  

وذهب بعد ذلك إلى الكعبة ة،  كان معه ثلاثمائة ألف جندي، فذهب إلى المدينة المنور و 
 . وهو أول من كسا الكعبة
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كانوا يعرفون أوصاف النبي خرج إليه علماء اليهود، و   هو على أبواب المدينة المنورةو 
فونه كما يعرفون ه ومكان هجرته وموعد بعثته وكل شيء عنه يعر ومكان النبي ومكان ميلاد

 . سكنوا في هذه المدينة ترقبا  لظهور النبي أبناءهم، و 
نك لن تستطيع أن تدخل هذه البلدة لأنها بعد أن حاصر المدينة فترة طويلة أأخبروه  ف

 . مهاجر نبي آخر الزمان
فسأل العلماء سبعين عالما  يستشيرهم في أموره،    وكان من كمال عقله يصحب معه 

 . فيها اليهودية  ةالرواية لأن اليمن كانت منتشر دقوا له  فص
له بنى  وكبيرهم  بيتا  من طابق واحد،  منهم    فبنى لهؤلاء العلماء الذين معه لكل رجل

 يسكن عند : هذا البيت بنيته للنبي إذا هاجر إلى هذه المدينة حتى لاله  من طابقين وقالبيتا   
 فيها:   أحد، وترك رسالة معه شعرية مكتوب 

أنـــــــــه  أحـــــــــمـــــــــد  عـــــــــل   
ُ
 شــــــــــــــــــــــهـــــــــدت

 

 

الـنســــــــــــــم  بـــــــاري  مـن الله   رســــــــــــــولٌ 

  
َّ
د ــُ مــــــ ــلــــــــو  ــمــــــــره   فــــــ عــــــ إل  ــمــــــــري   عــــــ

 

 

 
ُ
عــــــــم   لــــــــكــــــــنــــــــت وابــــــــن  لــــــــه   

ً
 وزيــــــــرا

  
ُ
أعـــــــدا ه   وجـــــــاهـــــــدت  بـــــــالســــــــــــــــيـــف 

 

 

 
ُ
صــــــــــــــــــــدره كـــــــ َّ   وفـرجـــــــت  هـم  عـن 

 . وكان هذا قبل بعثة النبي بثلاثمائة سنة 
 أن يستضيفوه ويمسكوا بلناقة، فقال لهم:   وأراد الأنصار  فلما هاجر النبي 
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 236مَأ

 . ودارت وأنختف  كانوا ينشرون فيه التمر ليج  فمشت حتى وصلت إلى مكان
بيت  المكان  بيت إلى هذا  أقرب  ليستضيفوه، وكان   فأرادوا كذلك أن يأخذوا حاجياته 

 ...   !!!   أبو أيوب الأنصاري وهو بيت كبير العلماء 
 ...   فأخذ أبو أيوب أشياء رسول الله 

 فقال لهم رسول الله: 
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بيت العندما دخل    ، وطلب منه  واستضاف سيدن أبو أيوب سيدن رسول الله  
 239.( عأول من آمن بي تُب   )   :كما ورد ببعض الأثر  قال، و 238ع كتاب ت  بَّ 

أصر   لكن النبي    ...   فأراد النبي أن يسكن في الدور الأرضي، فرفض أبو أيوب،
وبقي في الدور الأرضي حتى ب ني المسجد وبنى لنفسه بيوتا ، ف كثير  ضيو   هسيكون عند  لأنه

 . وانتقل إلى بيوته 
 دعوة لمحبة النم   

 المذيع: نريد أن نوجه دعوة للناس أن نجعل سيدن رسول الله في قلوبنا في كل وقت وحين.
 الشيخ:

ومن نحية الأعداء   قتصادأحوالنا، ويزول همنا من نحية الاكل ما نحتاج إليه لتنصلح  
مجتمعنا إلى أخلاق نبينا، فلو رجعنا إلى ويرجع  جع  ومن كل النواحي أن نر   ومن نحية الماء 

 أخلاق نبينا وسادت فيما بيننا فإن الله يقول لنا:
    ٰقَوۡاْ لفََتَحۡنَا عَليَۡهِّم برَكََت هۡلَ ٱلقُۡرَىٰٓ ءَامَنُواْ وَٱتَّ

َ
نَّ أ
َ
رۡضِّ    وَلوَۡ أ

َ
مَاءِّٓ وَٱلأۡ ِّنَ ٱلسَّ  الأعراف   (96 )م 

سيفتح لنا بركات من السماء ويفتح لنا بركات من الأرض، وخاصة أن مصر قال فيها 
ۖ  :  الله على لسان يوسف   رۡضِّ

َ
ِّنِّ ٱلأۡ  ...  يوسف   (55 ) ٱجۡعَلۡنِّى علَىَٰ خَزَائٓ

 لنا ويغنينا بفضله عمن يشاء.   فخزائن الأرض كلها في بطن مصر، وسيخرجها الله  
وأن   ، نان يزكي نفوسوأ  ،أخلاقنا، وأن يصلح فساد قلوبنان  س م أن يح    نسأل الله  

نا للعمل بشريعته، وأن يجعلنا دائما   يملأ قلوبنا بحب نبينا، وأن يوفق  م فيه أرواحنا، وأن هي م ي  
 وأبدا  نسير على سنته، وأن يرزقنا المحبة والمودة والأ لفة فيما بيننا، حتى نكون خير من في الأرض. 

   وبرك على سيدن محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم وسلم  وصلى الله  

 
 تفسب  البحر المحيط 238

ل
  آمنت ب ، وبكتاب    وأما )   وف

ه أنه كان فيه: أما بعد: فإنل الكتاب، فروى ابن اسحاق و ب 
ائع ا سلام،    ، وآمنت بك  ما جا  من رب  من سر 

الذي أنزل علي ، وأنا عل دين  وسنت ، وآمنت برب  ورب ك  س 
  من أم 

القيامة، فإنل   يوم 
، و  تنسمل ، وتابعت  قب  فإن أدركت  فيها ونعمت، وإن لم أدرك ، فاشفع ل  ل ت  الأولي 

إبراهيم   أبي   بعد. وكتب مجيئ ، وأنا عل ملت  وملة  الأمر من قب  ومن  الكتاب ونقش عليه: لله  ثم ختم   .

ل   نم   الله ورسوله  عنوانه: إل محمد بن عبد الله ل    خاتم النبيي  ، من تبع الأول. ويقال: كان الكتاب ورسول رب العالمي 
 بعث النم    

 عن كابر   والشعر عند أن   أيوب خالد بن زيد فلم يزل عنده حمر
ً
وه للنم      وكانوا يتوارثونه كابرا

 
 . (. حمر أد

 فإنه كان قد أسلم«      سه  بن سعد روى    239
ً
 ا مام أحمد.   مسند ،  إنه قال: »سمعت رسول الله يقول:    سبوا تبعا
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سيدنا رسول الله 

 

 ا يمان برسول الله 

 متابعته

 وجوب طاعته 

 نصرة النم   

ه   تعظيمه وتوقب 
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 240واجبنا نحو سيدنا رسول الله 

المذيع: مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولقاء يتجدد مع حضراتكم 
ذه الحلقة مشاهدينا الكرام سوف نستكمل معكم سلسلة حلقاتنا مع في قصة سورة، في ه

 ، ويسعدن وسوف يكون عنوان هذه الحلقة: واجبنا نحو سيدن محمد  المولد النبوي الشريف  
 أن يكون ضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ فوزي محمد أبو زيد الداعية الإسلامي الكبير.

 ا يمان برسول الله 

 ؟المذيع: فضيلة الشيخ حدثنا عن الإيمان برسول الله 
 الشيخ:

، هو أول واجب على المسلم نحو نبي الإسلام رسول الله    الإيمان برسول الله  
 هذا الواجب في قوله تعالى:   ووضح الله  
  ۦ  ِّهِّ ِّ وَرسَُول ِّٱللََّّ ِّتُؤۡمِّنُواْ ب
ۚۡ   ل  ِّرُوهُ ِّرُوهُ وَتوَُق  فهذه أهم الواجبات علينا   الفتح( ٩)     وَتُعَز 

 الله بنص الآية في سورة الفتح.   الرسول الله أوجبه
هو   من عند الله، وأن الله    أي الإيمان بأنه رسول م رسل   والإيمان برسول الله  

هو الذي   وأنزل عليه أمين الوحي جبريل بكتاب الله، وأن الله    الذي أرسله وأوحى إليه 
ه على عينه منذ صغره، وأن الله   طهَّر قلبه في   الله    جعله خاتم أنبيائه ورسله، وأن   ربَّ

لنزول كتاب الله، وأن الله    صباه نقيا  خالصا   تقيا   قلبا   الكريمة جمَّ   وجعله  له بلأخلاق 
 المرضية التي يحبها الله، وقال لنا أجمعين في شأنه: 

   َ يم  ىٰ خُ وَإِنَّكَ لعََل  القلم( ٤)    لُقٍ عَظِّ
ونسير على    يجب وينبغي علينا أن نتخلق بهاأي أن أخلاقه هي الأخلاق العظيمة التي

 . دربها في حياتنا كلها
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 متابعته 

نتابعه، فإن الإيمان به يستوجب متابعته في كل حركاته   علينا أيضا أن الله  أوجب  و 
 عندما أ مر المؤمنين بلصلاة:  وسكناته، فقال 
وا 
ُّ
مَا   } صَل

َ
ِ    ك

مُونل
ُ
ت
ْ
ي
َ
  {  رَأ

ِ
صَل

ُ
فلا يقبل الله الصلاة إلا إذا كانت على الهيئة التي ،  أ
الله   رسول  بها  يؤديها  وقال  كان   ،  :الحرام الله  بيت  يحج  كان   عندما 

وا 
ُ
ذ
ُ
   } خ

ملِّ
َ
مْ {  ع

ُ
ك
َ
اسِك
َ
 241مَن

أي شعائر الحج، فلا يقبل الله شعائر الحج من حجاج بيت الله الحرام إلا إذا كانت  
 . ديها بها رسول الله على شاكلة الشعائر التي كان يؤ 

ويستوجب متابعته ظاهرا  وبطنا ، ظاهرا  في الأعمال   ، يستوجب محبته  فالإيمان به  
من القلب  سلامة  في  وبطنا   والحج،  والزكاة  والصيام  كالصلاة  إليها  أشرن   التي 

قا   نقيا  كما  قلب  يكون  أي  والشحناء،  والإحن  والبغضاء  والأحساد  الله: الأحقاد   ل 
  تىَ ٱ

َ
َّا مَنۡ أ ِّقَلۡب  إِّل َ ب  بهذه الشاكلة يقول لنا فيه الله: فالإيمان به  ،  الشعراء(٨٩)     سَلِّيم    للََّّ
   ِّى رسَُولِّ ٱ سۡوَةٌ حَسَنَةٞ لَّقَدۡ كَانَ لكَُمۡ ف

ُ
ِّ أ ِّمَن    للََّّ رَ  ل  َ وَٱليَۡوۡمَ ٱلۡأٓخِّ كَانَ يرَجُۡواْ ٱللََّّ

َ كَثِّير   عندما جاءه نفر   ه له الملائكة، تمثلا  ضرب  النبي    ذكرو   الأحزاب   (21)ا  وَذَكَرَ ٱللََّّ
 : بعضهم   فقال من الملائكة وهو نئم

 
ُ
ه
َّ
إِن ائِمٌ،  } 

َ
الَ   ن

َ
مْ   وَق

ُ
ه
ُ
عْض
َ
 :  ب

َّ
لَ   إِن عَي ْ
ْ
   ال

ٌ
ائِمَة
َ
بَ   ن

ْ
ل
َ
ق
ْ
،  وَال

ُ
ان
َ
ظ
ْ
ق
َ
وا   ي

ُ
ال
َ
ق
َ
 : ف

 
َّ
مْ   إِن

ُ
ا   لِصَاحِبِك

َ
ذ
َ
،  ه

ً
لَ
َ
وا   مَث

ُ
ب ِ
اصرلْ
َ
   ف

ُ
ه
َ
،  ل

ً
لَ
َ
الَ   مَث

َ
ق
َ
مْ   ف

ُ
ه
ُ
عْض
َ
 :  ب

ُ
ه
َّ
ائِمٌ،   إِن

َ
 ن

الَ 
َ
مْ  وَق

ُ
ه
ُ
عْض
َ
 : ب

َّ
لَ  إِن عَي ْ
ْ
  ال

ٌ
ائِمَة
َ
بَ  ن

ْ
ل
َ
ق
ْ
، وَال

ُ
ان
َ
ظ
ْ
ق
َ
وا   ي

ُ
ال
َ
ق
َ
 : ف

ُ
ه
ُ
ل
َ
ِ    مَث

َ
مَث
َ
    ك

ُ
  رَج

ملَ
َ
 ب

ارًا 
َ
عَ َ   د

َ
ا   وَج

َ
   فِيه

ً
ة
َ
ب
ُ
د
ْ
   مَأ

َ
عَث
َ
اعِيًا،  وَب

َ
   د

ْ
مَن
َ
   ف

َ
اب
َ
ج
َ
َ   أ اعِى 

َّ
 َ   الد

َ
خ
َ
ارَ   د

َّ
 َ   الد

َ
ك
َ
   وَأ

َ
 مِن

ةِ،
َ
ب
ُ
د
ْ
مَأ
ْ
   ال

ْ
مْ   وَمَن
َ
جِبْ   ل

ُ
َ   ي اعِى 

َّ
مْ   الد

َ
ِ    ل

ُ
خ
ْ
د
َ
ارَ   ي

َّ
مْ   الد

َ
 ْ   وَل

ُ
ك
ْ
أ
َ
   ي

َ
ةِ،   مِن

َ
ب
ُ
د
ْ
مَأ
ْ
 ال

وا 
ُ
ال
َ
ق
َ
ا :  ف

َ
وه
ُ
ل وِّ
َ
   أ

ُ
ه
َ
ا،  ل

َ
ه
ْ
ه
َ
ق
ْ
ف
َ
الَ   ي

َ
ق
َ
مْ   ف

ُ
ه
ُ
عْض
َ
 :  ب

ُ
ه
َّ
ائِمٌ،  إِن

َ
الَ   ن

َ
مْ   وَق

ُ
ه
ُ
عْض
َ
 : ب

 
َّ
لَ   إِن عَي ْ
ْ
   ال

ٌ
ائِمَة
َ
بَ   ن

ْ
ل
َ
ق
ْ
،  وَال

ُ
ان
َ
ظ
ْ
ق
َ
وا   ي

ُ
ال
َ
ق
َ
ارُ :  ف

َّ
الد
َ
،  ف

ُ
ة
َّ
ن
َ
ج
ْ
اعِى    ال

َّ
   وَالد

ٌ
د مَّ
َ
 ،  مُح

  
ْ
مَن
َ
   ف

َ
اع
َ
ط
َ
ا   أ

ً
د مَّ
َ
     مُح

ْ
د
َ
ق
َ
   ف

َ
اع
َ
ط
َ
،  أ َ

ه
   اللَّ

ْ
ضَ   وَمَن
َ
ا   ع

ً
د مَّ
َ
     مُح

ْ
د
َ
ق
َ
ضَ   ف

َ
،   ع َ

ه
  اللَّ

 
ٌ
د مَّ
َ
   وَمُح

ٌ
رْق
َ
لَ  ف ي ْ

َ
اسِ { ب

َّ
 242الن

 
  لبخاري ومسلم عن مال  بن الحويرث الحديث الأول أخرجه ا 241

ل
  عن جابر والثانل ف

ل البيهفر  سيل
  الشمائ  للبغوي  242

ل
 صحيح البخاري والأنوار ف



 

 203  

ولكننا لا نؤمن برسول   : نؤمن بللهديان الأخرى يقولونوهذا لأننا نجد بعض أهل الأ 
 رسول الله.   أن يكتمل بلا إله إلا الله محمد   الله، وهذا لا يصح به الإيمان في ديننا، فالإيمان لا بد 

نۡ خَلَقَ   لكن أهل الأرض جميعا  كما قال الله:   لتَۡهُم مَّ
َ
ِّن سَأ رۡضَ    وَلئَ

َ
مَوَٰتِّٰ وَٱلأۡ ٱلسَّ

 ۡۚ ُ نؤمن بلأنبياء السابقين   إذا  موطن الخلاف في محمدٌ رسول الله، ونحن   الزمر   (38)  ليََقُولنَُّ ٱللََّّ
يَعۡرِّفُونهَُۥ كَمَا      ، مع قول الله في شأنهم: وبرسالاتهم، لكنهم يُتلفون على النبي    أجمعين

بۡنَاءَٓهُمۡه 
َ
هم يعرفونه بما وصفه لهم ف  ، يتوه عن عياله؟ لا  أحدهل يوجد    البقرة   (146)  يَعۡرِّفُونَ أ

 ب بأبنائه، ولكنهم كما قال الله:أنبياؤهم ورسلهم كمعرفة الأ 
   َيَجۡحَدُون ِّ لِّٰمِّينَ بِـَٔايَتِّٰ ٱللََّّ نَّ ٱلظَّ بوُنكََ وَلَكِّٰ ِّ ِّنَّهُمۡ لاَ يكَُذ   .الأنعام   (33 )فإَ

ي منعهم من الإيمان به هو الحسد: أهل مكة كانوا يعلمون أنه الصادق الأمين، والذ
    مِّن ُ مۡ يَحۡسُدُونَ ٱلنَّاسَ علَىَٰ مَآ ءَاتىَهُٰمُ ٱللََّّ
َ
ِّهِّهۦ أ وكذلك أهل الأديان   النساء   (54)  فضَۡل

مهم أنبياؤهم وك تبهم أنه النبي الخاتم في آخر الزمان، ولكن منعهم الأخرى يعلمون بما علَّ 
 الحسد من الإيمان به. 
 :الإيمان به شرط الإيمان الكامل عند الله   إذا  جعل الله  

    ِّ ِّٱللََّّ ِّتُؤۡمِّنُواْ ب
 ۦل  ِّهِّ  . بد من الإيمان بلله والإيمان برسول الله    لا  الفتح(٩)     وَرسَُول

 وجوب طاعته 

 ؟المذيع: ما وجوب طاعة النبي 
 الشيخ:

َ وَٱلرَّسُولَ    :  علينا أن نسمع قول الله  منا بللهما دمنا آمنا بلنبي وآ يعُواْ ٱللََّّ طِّ
َ
وَأ

ترُۡحَموُنَ  لله، لأن الله قال في   وطاعة الرسول هي نفسها طاعة   آل عمران(١٣٢)     لعََلَّكُمۡ 
ه   شأنه:   َ طَاعَ ٱللََّّ

َ
عِّ ٱلرَّسُولَ فَقَدۡ أ ن يطُِّ  لم يأمرن إلا بشيء  لأن الرسول    النساء   (80)  مَّ

الآخرة، ولم ينهان عن شيء إلا وفيه ض رٌّ لنا في الدنيا وعذاب أو   فيه نفعنا في الدنيا أو في 
  وَمَآ ءَاتىَكُٰمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا     لنا في الآخرة، ولذلك قال الله:  حساب أو عقاب

  ْۡۚ  . الحشر   (7)نَهَىكُٰمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُوا
 : من الله    وام وحي وإذا كان ينطق بكلام فإن كلامه على الد
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    ٰٓقُ عَنِّ ٱلهَۡوَى َّا وَحۡيٞ   3وَمَا ينَطِّ أي لا نشك في   النجم( ٤)     يٰ  يوُحَ إِّنۡ هُوَ إِّل
نعلم علم اليقين أن هذا و ،  الله   كلامه أن هذا كلام من عنده، بل كلام يأمرن به أو ينهان عنه 

 . ، فنطيعه في كل ما يأمرن به  وحيٌ من رب العالمين  
، ، فدعاه يصلي نفلةالمسجد يوما  وكان رجلا  من المؤمنين    ولذلك دخل رسول الله  

 : ، فقالأكمل الصلاة، وبعد إنتهائه ذهب إلى رسول الله ولكن الرجل لم يرد و 
ا  }
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سلم أنت في نفلة والرسول دعاك، ودعوة الرسول فرض والصلاة نفلة، إذا  يجب أن ت  
بنهما و الوالدة امن النافلة لتجيب الفرض، وهذا نقوله أيضا  في الوالدين، إذا دعا الوالد أ

بنتهما وكان في صلاة نفلة عليهما أن يُرجا ويسلما من النافلة ويجيبا والدهما أو والدتهما، اأو  
وإذا كان يؤدي فريضة، قالوا: يجهر بصوته لي سمعهم ن طاعة الوالدين فرض، وهذه نفلة،  لأ

 أنه في الصلاة، حتى لا يتضررا من ذلك. 
أنه   حصلت في عابد من بني إسرائيل في هذا الأمر،   قصة عجيبة   وروى الرسول  

له خارج البلدة، وكان ي ستجاب بدعائه،   كان عندهم عابد اسه جريج يعيش في صومعة 
 وقالت كما ورد:   نادت عليه وكان في الصلاة، ف فذهبت أمه يوما  لزيارته  
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لدعوة أمه، لكي نعلم جميعا  أن دعوة الأم والأب فريضة،   استجابة رأى وجه المومسات  
 بد أن أترك النافلة وأجيب دعوتهما.   والصلاة نفلة، إذا  لا  ، وتلبية نداءهما فريضة

، ولذلك أمر به نبينا    ؤمنين في كل أمرعلى الم   وطاعته واجبة  فدعاء الرسول  
استشهد أحد الصحابة ففي غزوة أ حد  كرام المثل الأعلى في هذا الأمر،  ضرب الصحابة ال

 : قال وهو سيدن حنظلة ف 
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ليلة زفافه،   يناديوبعد أن دخل على زوجته  ...  كانت  المنادي  لتلبية دعوة   سع 
، ستجابة لرسول الله  ، فذهب ولم يغتسل خوفا  من أن يتباطئ في الارسول الله للجهاد

ستجاب فورا  لدعوة الله لأنه افاستشهد فرأى النبي الملائكة ت غسله بين السماء والأرض،  
 . طاعة لرسول الله  

باع هديه وسنته في في العمل بشريعته، وفي ات  إذا  ينبغي على المؤمن أن يطيع النبي  
لأمر لا يفكر بعقله ويقول كما يقول بعض الناس في زماننا: هذا او من أمور حياته،    كل أمر

وهذا كلام ر النبي، لكن في عصرن تغير العصر ولا يليق بنا،  لا يليق بعصرن كان يليق بعص
نحكم عقولنا بل   وإن تغير الزمان واختلف المكان، فلا   آه النبي حقا  فهو الحق ما ر لا يجوز، ف

ه    نعمل فيه بأمر ربنا: َ طَاعَ ٱللََّّ
َ
عِّ ٱلرَّسُولَ فَقَدۡ أ ن يطُِّ  . النساء   (80 )  مَّ

 لنبلغ المنزلة التي يقول فيها الله:   لنا ذلك   وقال الله  
    يۡهِّم

ُ عَلَ نۡعَمَ ٱللََّّ
َ
ينَ أ َّذِّ وْلَٰٓئِّكَ مَعَ ٱل

ُ
َ وَٱلرَّسُولَ فَأ عِّ ٱللََّّ نَۧ  وَمَن يطُِّ ّـِ بِّي  ِّنَ ٱلنَّ م 

رَفِّيق   وْلَٰٓئِّكَ 
ُ
أ وحََسُنَ  ينَۚۡ  لِّٰحِّ وَٱلصَّ هَدَاءِّٓ  وَٱلشُّ يقِّينَ  ِّ د  ِّ  ....   النساء   (69)  ا وَٱلص 

 نسأل الله أن ي لحقنا بهم أجمعين.                               
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  نصرة النم   

 ؟المذيع: كيف ننصر النبي 
 الشيخ:

في زمانه كانت مشاركته في الغزوات التي يغزوها في الدفاع عن الإسلام،   نصرة النبي  
أمام المشككين والمرجفين الذين يشككون في سنة   نبي في زماننا في الدفاع عن س نتهونصرة ال

في القرآن بيننا، يقولون: لا نعمل إلا بلقرآن، ما وجدنه    فئة النبي، فقد ظهرت في زماننا  
نة القرآن الأصل والس  فواحد،  القرآن والسنة شيءنة، مع أن بلس   عملنا به وليس لنا شأن 

 هي المذكرة التفصيلية التي تفصل هذا الأصل. 
لَوٰةَ      أمرن بإقامة الصلاة:   فالله   قِّيمُواْ ٱلصَّ

َ
كم فريضة نصليها؟ لم   البقرة   (43)وَأ

  الفرائضأن  من الذي قال  لم يذكر القرآن،  يذكر القرآن، كم ركعة  نصليها في كل فريضة؟  
والظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ النبي، من الذي قال: هذه ركعتين وهذه أربعة هي الصبح  

 وهذه ثلاثة؟ حضرة النبي. 
في المال وفي الزروع وفي الثمار وفي الحيوان الزكاة  كم نصاب  لكن  و   ،أمر الله بلزكاة

 ..   من الذي فصَّل ذلك؟ النبي  ؟وغيرها
 الله:  قال  اة كم نَّ ة والقرآن، لأن الس  إذا  لا نفرق بين الس نَّ 

    َِّل نزُ  مَا  ِّلنَّاسِّ  ل ِّنَ  ِّتُبيَ   والذي يبين القرآن أنزل الله القرآن،  النحل   (44  )  إِّليَۡهِّمۡ ل
نة أمام هؤلاء الغوغاء ولا ندعهم يصلون بهذا الكلام إلى بقوله، فندافع عن الس  بفعله و النبي  

 نشأن وأولادن وبناتنا حتى ننشئهم التنشئة الإسلامية الصحيحة. 
النبي من عادات، ويقولون:  هناك  وكذلك   ما ورد عن  على بعض  يعترض   ... من 

، لعصرن  كان يفعله النبي ملائموكذبوا، فكل ما    ، إنها لا تلائم الحضارة والمدنية التي في عصرن
والمكتشفات العلمية   ما سيتحدث من المخترعات العلمية   لما بعد عصرن، وملائم لكل  وملائم

 . لأنه النبي الخاتم 
مها لزوجاتنا وأولادن وبناتنا وننشئهم عل م ته في أنفسنا، وأن ن  نَّ بأن نعمل بس    ه  وننصر 

با  أو إن كان جارا  أو صديقا  أو قري   مها لكل من نجالسه عل م التنشئة الإسلامية الصحيحة، ون  
 في هذا الزمان إن شاء الله. حبيبا ، فهذه نصرة رسول الله 
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ه   تعظيمه وتوقب 

 .المذيع: ما كيفية تعظيمه وتوقيره 
 الشيخ:

لا ننادي فيجب علينا ونحن نعظم الأكابر من بيننا، وورثنا ذلك عن الدولة العثمانية،  
كبيرا  إلا بلقب بشا أو بك، وغير ذلك، فلماذا يريدون أن ينطقوا اسم النبي مجردا  من التعظيم؟!  

 قال الله تعالى: 
   ََّا تَجۡعَلُواْ دُع كُ ل ۚۡ م بَعۡض  اءَٓ ٱلرَّسُولِّ بيَۡنَكُمۡ كَدُعاَءِّٓ بَعۡضِّ  النور   (63 )  ا

بد   فنحن ننادي على بعض يا إبراهيم يا محمد يا علي هكذا، لكن دعاء الرسول لا 
سه في القرآن إلا مرة ب النبي محمد رسول الله كما عظمه الله، فإن الله لم يذكره    : أن نقول فيه

دٞ مُّ    واحدة، وأعقبها بلرسالة:  ِّۚۡ حمََّ  الفتح   (29 )   رَّسُولُ ٱللََّّ

)يا أيها   (يا أيها المدثر)  (يا أيها الرسول)  (يا أيها النبيكان يقول: )  عندما كان يناديهو 
، فيجب أن نعظمه بأن نذكر نبوته قبله أو لحضرة النبي    ها تعظيم كلها نداءات في  المزمل(

 : بعده، وأن نذكر أيضا  لفظ السيادة لأنه قال 
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لا فهو  ولا فخر لأنه ج بر أن يقول ذلك من عند الله، ولم يق ل ذلك من عند نفسه،  
 أغناه عن ذلك.   يفتخر بنفسه لأن الله  

سه نصلي ، وعندما نسمع اسهوعندما نذكر ا  عندما نناديه،   فيجب أن نعظمه  
 : عليه، فقد قال  
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عادي، ما عليَّ   لو سعت اسم النبي من خطيب أو من واعظ أو من عالم أو من رجل 
 آخذ الثواب وآخذ الأجر الوفير.، ف  : أن أقول بعدهاإلا  

 وصلى الله وسلم وبرك على سيدن محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم 
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 248رحمة رسول الله 

المذيع: مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولقاء يتجدد مع حضراتكم 
في قصة سورة، مشاهدينا الكرام وصلنا مع حضراتكم في هذه الحلقة مع المحطة الأخيرة من 

 في كتابه الكريم: سلسلة حلقاتنا عن احتفالنا بلمولد النبوي الشريف، يقول المولى 
    ََّا رَحۡمة رسَۡلۡنَكَٰ إِّل

َ
ِّلۡعَلٰمَِّينَ وَمَآ أ يسعدن أن يكون ضيفنا في هذه الحلقة ،  الأنبياء( ١٠٧)      ل 

 فضيلة الشيخ فوزي محمد أبو زيد الداعية الإسلامي الكبير.
على الإنسان والحيوان والجماد  فضيلة الشيخ نتكلم في هذه الحلقة عن رحمة النبي 

 والجن والإنس.
 الشيخ:
 كما قال على لسان حضرته:   جعله الله    الرسول  

مَا 
َّ
ا  } إِن

َ
ن
َ
  أ

ٌ
مَة
ْ
 {  رَح

ٌ
اة
َ
د
ْ
 249مُه

 لجميع خلق الله، والآية الكريمة: رحمة أهداها الله  
    ََّا رَحۡمة رسَۡلۡنَكَٰ إِّل

َ
ِّلۡعَلٰمَِّينَ وَمَآ أ  الأنبياء( ١٠٧)    ل 

 . في رحمة رسول الله  سوى الله له نصيبى الله، فكل ما والعالمين كل ما سو 
الإنسان أولا  من عبادة الأصنام والأوثان،   صلوات ربي وتسليماته عليهبه    رحم الله  

، فهو إلى عبادة الله    م، ومن عبادة الحيوانت والحشرات ومن عبادة الكواكب والنجو 
 التوحيد الخالص لدين الله، ولا تجده في أي دين سواه. 

 ...   عاقل   هذا الشرك الذي لا يرتضيه إنسان  العقول كلها من فحرر  
 . وجعلها كلها تؤمن بلله الخالق المصور  
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يعه رحمة   ش 

الإنسان في المعاملات والتشريعات التي قننها حتى لا تحدث هناك   رحم به الله  
  الخلق أجمعين، وأشير إلى تشريع واحد، فإن الناس جميعا  كما قال الله: خلافات بين

   ا جَم  ا  الفجر( ٢٠)     وَتُحِّبُّونَ ٱلمَۡالَ حُب  
 : بسببه في كل الأنحاءقاتلون  ت ويُتلفون على المال ما لايُتلفون فيه على سواه، بل ي

للتوارث فلو ت رك الأمر كما كان في الأديان السابقة ولم   لكانت هناك   يحدد قوانين 
 هام للإنسان فإن   أمر  عد لها ولا حد لها، لكن لأن هذادات وتناحرات ومنازعات لا  امش

ا في كل صغيرة وكبيرة تجدهفتفصيلاته في القرآن هو المواريث،    تالتشريع الوحيد الذي ذ كر 
 كتاب الله حتى لا يُتلف الناس أبدا .

 ... وهكذا  
البيع والشراء، كل الأمور الحياتية لم ت ذكر  الزواج وهكذا في الطلاق وهكذا في  في 
كاملة حتى لا يُتلف الناس فيها إلا في الديانة الإسلامية، أما الديانت السابقة لم تكن فيها 

 . نور شريعة الله    ؛لنبي في هذا النور هذه الأمور بهذا التفصيل الذي جاء به ا
 : وأمر الإنسان كذلك فيما بين بني البشر بأن يكون هناك حق لكل مسلم على كل مسلم 

إذا مرض، وأن يشيع جنازته إذا    -أي يزوره    -أن يسلم عليه إذا لقيه، وأن يعوده  
حتاج، وأن انا ، وأن يعينه إذا  يمات، وأن يسره إذا كان عنده فرح، وأن يعزيه إذا كان حز 

 ...   يقف بجانبه إذا كان في شدة 
 كل هذا لتقوية العلاقات الاجتماعية، حتى رسم مجتمع المؤمنين فقال: 

رَى }
َ
لَ  ت مِنِي 

ْ
مُؤ
ْ
ِ    ال

ل
مِهِمْ  ف

ُ
رَاح
َ
هِمْ  ت

ِّ
وَاد
َ
فِهِمْ   وَت

ُ
عَاط
َ
ِ    وَت

َ
مَث
َ
سَدِ، ك

َ
ج
ْ
ا  ال

َ
  إِذ

َ
ك
َ
ت
ْ
 اش

وًا 
ْ
ض
ُ
  ع

َ
اعى
َ
د
َ
  ت

ُ
ه
َ
سَدِهِ  سَائِرُ  ل

َ
رِ  ج

َ
ه مىَّ  بِالسَّ

ُ
ح
ْ
 250{ وَال

 . توادهم وتعاطفهمتراحمهم و لم يق ل في صلاتهم وصيامهم، ولكن قال: في  
الخلافات والصراعات   -   كما نرى  -نشبت    ذ قطع المسلمون هذه الصلات بينهم ومن

 ونجاتهم في الدار الآخرة. وفوزهم  ...  داخل هذه المجتمعات، فجاء بسعادة بني الإنسان في الدنيا،  في  
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 رحمته لك  الكائنات

 رحمة لكل الكائنات، أوصى أننا إذا أردن أن نذبح شيئا  لنأكله فقال:   كذلك كان  
ا 
َ
مْ  } وَإِذ

ُ
ت
ْ
ح
َ
ب
َ
وا  ذ

ُ
سِن
ْ
ح
َ
أ
َ
  ف

َ
ة
َ
ح
ْ
ب
ِّ
  الذ

َّ
يُحِد
ْ
مْ  وَل

ُ
ك
ُ
د
َ
ح
َ
  أ

ُ
ه
َ
رَت
ْ
ف
َ
  ش

ْ
ح ِ
ُ
ب 
ْ
 { وَل

ُ
ه
َ
ت
َ
بِيح
َ
 251ذ

سن الذبحة؟   ولا تذبحها أمام أخواتها فإن ذلك يؤذيها، ولا تريها   ،تسقيها أولا  كيف نح 
وقد ذكر ،  تذبح بلطف ثم    السكين حتى لا تعرف أنها ست ذبح، وترقدها على جانبها الأيمن

إذا نطق بها الإنسان وهو يذبح الحيوان   ( سم اللهالأوروبيين في أبحاثهم أن كلمة )بالعلماء  
 . به من سيد بني الإنسان    رحمة  الذبح،  له فلا يشعر بألم  تكون كمخدر 

 قال: فللركوب،  هذه الحيوانت    وإذا استخدمنا 
 { 
َ
وا  لَ

ُ
خِذ
َّ
ت
َ
  ت

َّ
وَاب

َّ
َّ   الد رَاسِ 

َ
 252{ ك

  هما في الطريق، فلا يتكلمان وكل واحد منهما جالسن مع بعض ام اثنين يتكل يعني  
 ا. يركب  انتهياا الركوبة، فإذا  ويريح  على ركوبته، فعند الكلام ينزلا

لا تجيعوها ولا تح  مملوها فوق طاقتها كما نرى من بعض من يستخدم العربت كذلك 
م م  عن موته قال    الغفاري    لها ما تطيق، ولذلك ر وي أن أبو ذرالكارو هداهم الله، وإنما يح 

 . تك له: أيها الجمل لا تشك ني غدا  إلى ربك، فإني لم أ جيعك، ولم أ حم ملك فوق طاقم  لج  
 قالت:  عائشة   السيدة  عن وانظر إلى رحمة هذا النبي، ف 

 
َ
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ه
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 253{ بِف

قرَّب لها الماء وتركها حتى تريد أن تشرب ف  - قطة    - كان يتوضأ وجاءت همرة  يعني  
 :   قال   ها،من  حتى المؤذيهذه رحمته بلحيوان  و كمل الوضوء،  تشرب ثم أ
 { 
َّ
َ  إِن

ه
بَ   اللَّ
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ت
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ح ِ
ْ
  ا 

َ
ل
َ
 ِّ   ع

ُ
ْ     ك  

َ ا  س 
َ
إِذ
َ
مْ  ف

ُ
ت
ْ
ل
َ
ت
َ
وا  ق

ُ
سِن
ْ
ح
َ
أ
َ
  ف

َ
ة
َ
ل
ْ
قِت
ْ
 254{  ال

رحمة منه ....    شديد،  سسوه بألمولا تصلبوه ولا تح  واقتله مرة واحدةيعني لا تعذبه  
 . بهذه الحيوانت  وشفقة

 
  عن شداد بن أوس  251

مذي والنسان  ل البر  سيل
  المستدرك عن أنس  252

ل
 مسند أحمد والحاكم ف

  وأن   دا 253
ل الدارقطمل   الله عنها سيل

 ود عن عائشة رضل
  عن شداد بن أوس  254

مذي والنسان  ل البر  سيل



 

 212  

 الرفق بالحيوان

كذلك بأن يكون الإنسان دائما  وأبدا  رحيما  بكل هذه المخلوقات التي خلقها    وأمر  
 خالق الأرض والسماوات في كل الأماكن حتى قال: 

 
ْ
ت
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ل
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كونها حبستها وحرمتها   ؟!أليست هذه رحمة،  الأ

   آخر:  وقال في حديث،  استوجبت بها النارالطعام والشراب  
ً
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رفقا  كما   لرفق بكلبٍّ سقاه الجنة في ا  ا دخل فهذه دخلت النار في تعذيب همرة، وهذ
بلرفق حتى في الجمادات، والرفق حتى بكل   بل أمر  ،  بجميع الحيوانت  أمر رسول الله  

جبل أ حد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان،   ىعل  ذات يوم  فقد كان  ،  الكائنات التي حولنا
 : واهتز الجبل فرحا  بوقوف هؤلاء النجوم عليه، فقال 
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 :م أصحابه أن كل ما في الأرض يسبح الله، فعن أبي ذر  فعلَّ 
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    ن ّۦِ وَلَكِّٰ ه حمَۡدِّ ِّحُ بِّ ا يسَُب 
َّ ِّن شَىۡءٍ إِّل ا تَفۡقَهُونَ تسَۡبِّيحَهُمۡۚۡ  وَإِن م 

َّ  ( الإسراء 44)   ل
إذا  يجب علينا أن نعاملها برفق وحنان وشفقة ...!!    اللهما دامت كل الجمادات تسبح  

 .كما كان يفعل رسول الله  
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  الآخرة
ل
 رحمته للخلق ف

 المذيع: كيف تكون رحمته للناس كافة في الآخرة؟
 الشيخ:

 :للناس في الدنيا والآخرة   رحمة رسول الله 
 تكذب رسولها كان ينزل عليهم العذاب فورا ، فلما جاء  كانت عندما  كل أمة  ف

 :رفع الله العذاب عن أمته، وقال  
  نتَ فِّيهِّمۡۚۡ  وَمَا كَانَ ٱ

َ
بَهُمۡ وَأ ِّ ِّيُعَذ  ُ ل  الأنفال   (33 )للََّّ

وعذاب الغرق وعذاب الحرق وعذاب الصعق في الدنيا عن   الستئصعذاب الا  ع  فم ر  
 . الكافرين، لأنه و جد  

رون الحساب ويكونون في الموقف العظيم ينتظ   الآخرة فإن الناس عندما يجتمعون وفي
، ويتمنون الخروج من الحساب ولو إلى النار، فيذهبون وصفهفي أشد الهول؛ هول لا نستطيع  

ذهبوا إلى نوح، فيذهبون ايذهبون إلى آدم فيقول:    و نبي لينقذوهم مما هم فيهإلى الأنبياء نبيا  تل 
ت لها، فيقول: لس  هبون إلى إبراهيم ذهبوا إلى إبراهيم، فيذاولكن  ت لها إلى نوح فيقول: لس

ذهبوا إلى عيسى، فيذهبون إلى ست لها اإلى موسى فيقول: لذهبوا إلى موسى، فيذهبون  ا
ا فيقول:    لست لها إذهبوا إلى محمد، فيذهبون إلى محمدٍّ   عيسى فيقول 

َ
ن
َ
ا {  } أ

َ
ه
َ
 258ل

 
ه  البخاري ومسلم عن أنس    258  مسند الطيالش و ب 

ل
ة قال خطبنا ابن عباس عل منب  البصرة ، وف عن أن   نصرل

  ادخرت واثمل عليه ثم قال: قال رسول الله    فحمدالله  
  الدنيا وانل

ل
: »ما من نم   ا  وله دعوة كلهم قد تنجزها ف

  سيد ولد آدم يوم القيامة و  فخر وأول
  يوم القيامة، ا  وانل

  شفاعة لأممر
من تنشق عنه الأرض يوم القيامة    دعونر

و  فخر وبيدي لوا  الحمد تحته آدم ومن دونه و  فخر ويشتد كرب ذل  اليوم عل الناس فيقولون انطلقوا بنا ال  
  بيننا فيأتون آدم 

فيقولون أنت الذي خلق  الله بيده واسكن  جنته  آدم أن   البش  فيشفع لنا ال ربنا حمر يقضل
  وانه  واسجد ل  ملائكت

  أخرجت من الجنة بخطيئمر
  لست هناكم انل

  بيننا فيقول انل
ه فاشفع لنا ال ربنا حمر يقضل

  بيننا فيقول 
. فيأتون نوحا فيقولون: اشفع لنا ال ربنا حمر يقضل ل   اليوم إ  نفش  ولكن ائتوا نوحا أول النبيي 

  يهممل
  ال
  دعوت دعوة  رقت أه  الأرض وانه   يهممل

، ولكن ائتوا إبراهيم خلي  الله فيأتون لست هناكم انل يوم ا  نفش 
  ا سلام ثلاث كذبات وانه    إبراهيم  

ل
  كذبت ف

  لست هناكم انل
  بيننا فيقول: انل

فيقولون: اشفع لنا ال ربنا حمر يقضل
. قال: قال رسول الله     اليوم ا  نقش 

  سقيم. وق    يهممل
وله ب  فعله  والله ما حاول بهن ا  عن دين الله قوله انل

  ولكن ائتوا موس عبد اصطفاه الله برسا ته وبكلامه فيأتون موس فيقولون: اشفع 
هم وقوله لسارة قول  انه أحل كبب 

  اليوم ا  نفش  ولكن ائتوا  
  قتلت نفسا بغب  نفس وانه   يهممل

  لست هناكم انل
  بيننا فيقول: انل

لنا ال ربنا حمر يقضل
  اتخذت عيش روح الله وكلمته. فيأ

  لست هناكم انل
  بيننا فيقول: انل

تون عيش فيقولون: اشفع لنا ال ربنا حمر يقضل
  الوعا  حمر يفض الخاتم 

ل
  وعا  قد ختم عليه أكان يوص  أي ما ف

ل
ل من دون الله ولكن ارأيتم لو ان متاعا ف وا   آلهي 

    به وما تأخر قال: رسول الله  قد حصرل اليوم وقد  فر له ما تقدم من ذن  فيقولون   فيقول فإن محمدا  
فيأتيمل

  بيننا فأقول انا لها انا لها حمر يأذن الله  
لمن يشا  ويرضل فإذا أرادالله    الناس فيقولون اشفع لنا ال ربنا حمر يقضل
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ويحمد الله بمحامد يلهمه الله بها في ...  ويسجد بين يدي ربه  ...  ويذهب إلى العرش  
 تلك الساعة، ثم يقول الله تعالى:

ا 
َ
  } ي

ُ
د مَّ
َ
عْ  مُح

َ
، ارْف

َ
سَ 
ْ
 ْ  رَأ

ُ
سْمَعْ  وَق

ُ
، ي

َ
 
َ
، وَسَ ْ  ل

َ
عْط
ُ
عْ  ت

َ
ف
ْ
عْ  وَاش

َّ
ف
َ
ش
ُ
  }259 

 فيشفع في أهل الموقف أجمعين في بداية الحساب لينقذهم من هذا العذاب. 
د في الدنيا ويوم الدين، ورحمته بأمته في الدنيا لا ف   أما شفاعته للمؤمنين لا ت عد ولا تح 

كلها تنطوي نحو التخفيف عن المسلمين إن كان للمسافر في الصلاة،   نستطيع عدها وهي
كل طاعة في الحج ..  ستأو للمريض في الصيام، أو لعدم الاأو للمريض في الوضوء والصلاة،  

 هذه رحمةٌ بهذه الأمة في الدنيا وغيرها.
ل   تراحم المسلمي 

 المذيع: وماذا عن رحمة الأمة ببعضها البعض؟
 الشيخ:

 :بأن تتراحم فيما بينها  هذه الأمة الإسلامية أوصاها النبي  
 . وأن يوقر الصغير الكبير،  بأن يرحم الكبير الصغير -

 . الزوج زوجته، وأن ت شفق الزوجة على زوجهاوأن يرحم   -

 . ن صغارهما وهم في شبابهماوأن يرحم الوالد -

 . وأن يرحم الأولاد آبءهم عند كبرهم ليؤدوا بعض ما كان لهم عند صغرهم -

 : بلرحمة  بة الدعاء مشروطة جعل إجا  لأن الله  
... أو الدعاء في الصلاة،    ....  لا يستجيب الدعاء بمجرد قراءة الدعاء،  فإن الله  

 .... أو الدعاء في حرم الله،  ....  أو الدعاء في جماعة،  
 : ما قال فيه  ...  ولكن أقرب الدعاء إجابة إلى الله

 
   :ل من أثر الوضو  والطهور. قال    ر محجلي 

  أممر
ل خلقه نادى مناد أين أحمد وامته فأقوم ويتبعمل   بي 

ان يقضل
فنحن الآخرون الأولون أول من يحاسب وتفرج لنا الأمم عن طريقنا وتقول الأمم كادت هذه الأمة ان   الله    رسول

فانته ال باب الجنة فاستفتح فيقال: من هذا فأقول أحمد فيفتح ل  فانته  ال   تكون أنبيا  كلها قال: رسول الله  
حمده أحد بها قبل  و  يحمده بها أحد بعدي فيقال ل  ارفع  رن   وهو عل كرسيه فأخر ساجدا فأحمد رن   بمحامد لم ي

  قلبه من الخب  كذا كذا 
ل
رأس  وق   سمع وس  تعطه وأشفع  شفع فاشفع فيقال: فاذهب فأخرج من النار من كان ف

فانطلق فاخرجهم ثم ارجع ال رن   فأخر ساجدا فيقال ل  ارفع رأس  وق   سمع واشفع  شفع وس  تعطه قال فيحد 
 حدا فأخرجهم من النار« ل  

 البخاري ومسلم عن أنس   259
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َ
احِمُون مُ  } الرَّ

ُ
مُه
َ
رْح
َ
، ي

ُ
مَن
ْ
ح  الرَّ

مُوا 
َ
  ارْح

ْ
ِ   مَن
ل
رْضِ  ف

َ ْ
مْ  الأ

ُ
مْك
َ
رْح
َ
 مَ  ي

ْ
ِ   ن
ل
مَاِ  {  ف  260السَّ

لكن بمجرد وجود الرحمة بين حتى ولو لم تتحرك أفواهكم بكلام،    ،حتى ولو لم تدعوا
 . تأتي الرحمة من الرحيم الرحمن    الأنم

نصل أي  جعل هناك بيننا صلة رحم،    ق الجميلل  ب الله لنا هذا الخ  ولذلك حتى ي قر م 
 :أرحامنا وهم أقاربنا من الدرجة الأولى والثانية إلى آخره، وقال فيهم الله  

ا  }
َ
ن
َ
  أ

ُ
مَن
ْ
ح َ  الرَّ حِمُ  وَهِ    الرَّ

ُ
ت
ْ
ق
َ
ق
َ
ا  ش

َ
ه
َ
   اسْمًا  ل

َ
،   مِن  اسْمِى 

 
ْ
ا  مَن

َ
ه
َ
  وَصَل

ُ
ه
ُ
ت
ْ
  وَصَل

ْ
ا   وَمَن

َ
عَه
َ
ط
َ
 {  ق

ُ
ه
ُّ
ت
َ
ت
َ
 261ب

بتجديد صلة الأرحام، وخاصة الأرحام التي وأ ذك مر أحبابي وإخواني المسلمين أجمعين  
والخ بلأم كالأخوال  تتعلق  التي  والأرحام  والعمات،  بلأب كالأعمام   ... الات،  تتعلق 

 فضلا  عن الإخوة والأخوات.
إن الذي قطع هذه الأرحام كما فهذه أرحام يجب أن تتواصل، ويكون التواصل لله،  

انقضى هذا يوي أو لطلب شخصي ذاتي، فإذا  نرى في بعض الجهات أنها تتواصل لمأرب دن
 قطع هذا التواصل. الطلب وانقطع هذا المأرب ان

لا تزور أخاك فلان، يقول: أن  وكذلك البعض يجعلها كما يقولون: نقر بنقرة، يعني لمم  
زرته مرة ولم يردها، وهذا لا ينبغي أن يكون بين ذوي الأرحام، أن أزوره لله، وأنتظر الأجر 

ل ه لله ولا أنتظر ردَّ هذا الشيءلا منه، سواء أتى أو لم يأتي، أن أ  من الله  إن وصلته بمعونة ،  صم
 دام واتصل، وما فما كان لله ،  أو وصلته في عزاء، يجب أن يكون التعاون بيننا لله  في فرح 

 نقطع وانفصل. كان لغير الله ا
لأرحامنا، متواصلين مع أقاربنا،  نا برحماته، وأن يجعلنا واصلين  أن يعمَّ   ل الله  نسأ

 . برك على سيدن محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم سلم و وصلى الله و ،  أقاربنا المسلمين والمسلمات  وأول  

 
 

  الله عنهما  260
مذي وأن   داود عن عبد الله بن عمرو رضل

 جامع البر
 أن   داود ومسند أحمد عن عبد الرحمن بن عوف  261

ل  سيل
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    الشيخ رضل الله عنه  ولد   
ل
م،  1948/ 10/ 18ف

السنطة،1367/ 11/ 15 مركز  ة،  ل بالجمب    محافظة   هـ 
 ج م ع، وحص  عل ليسانس كلية دار العلوم من  ربية،

بية والتعليم حمر وص  إل منصب مدير 1970جامعة القاهرة    م، ثم عم  بالبر
 م. 2009عام بمديرية طنطا التعليمية، وتقاعد سنة 

  :مشهرة   صر ـبمالله   وة إلـــيعم  رئيسا للجمعية العامة للدع   النشاط
الرئي  224برقم       105شارع    114ش   ـومقرها 

ل
بالقاهرة، ولها فروع ف المعادى 

بم يتجول  كما  الجمهورية.،  أنحا   لنـجميع  العربية  والدول  الدعوة  ـصر  ش  
ا سلامية، وإحيا  المُث  والأخلاق ا يمانية؛ بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا 

دة مجد ا سلام، من التسجيلات الصوتية با ضافة إل الكتابات الهادفة  عا
ائط  الش  عل  واللقا ات  والدروس  ات  للمحاصرل المتعددة  والوسائط  ة  الكثب 

الشبكة   عل  موقعه  خلال  من  وأيضا  المدمجة،  العنكبوتية والأقراص 
www.Fawzyabuzeid.com   بابه  

ل
ف ا سلامية  المواقع  أكب   أحد  وهو 

ل عام وقد تم  وجارى إضافة تراث الشيخ العلمى الك ام  عل مدى خمسة وثلاثي 
ية وجارى إضافة المو  ل جمةإفتتاح واجهة للموقع باللغة ا نجلب   . اد المبر

   :جمع    -1  دعـوته عل  والعم   والخلافات،  التعصب  نبذ  إل  يدعو 
الأحقاد  من  والتخلص  ا سلامية،  ا خوة  روح  وإحيا   ا سلا ،  الصف 

و ب   والأنانية  والأثرة  النفس،  والأحساد  أمراض  من  تربية   -2ها  عل  يحرص 
قلوبــهم.،   نفوسهم وتصفية  تهذيب  بعد  الصافية  الروحية  بية  بالبر   -3أحبابه 

يعم  عل تنقية التصوف مما شابه من مظاهر بعيدة عن روح الدين، وإحيا  
 التصوف السلوكى المبمل عل القرآن والسنة وعم  الصحابة الكرام. 

   :سلا  ببعث الروح ا يمانية، ونش  الأخلاق إعادة المجد ا    هدفه
سيخ المبادئ القرآنية.   ا سلامية،  وببر

 ساهمات الدعوية للشيخ با ذاعة والتليفزيون: الم 

مساهمات فضيلته أكبْ من أن تحض با ذاعات كلها وبقنوات التلفزيون 
 علم،  المصرى

ً
امج  البأن الشيخ يرفض    ا وا ثارة وتأليب الرأى لمر تهدف للبلبلة  اب 

، و  ل امج وبقنوات التليفزيون   الشيخواستغلال الحوادث أو تأجيج الفير يرحب بب 
ن عل  جادة  تعم   المر  من  ها  أو  ب  الدعوة  ـالمصرى  الوسطية  ا سلامية  ش  

الصدعـوالع رأب  إل  وتهدف  الشم ،  صرية  الهادفة   ،وجمع  الدعوة  وتوصي  
 
ر
 . بالأسلوب الجذاب والراف
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   الحصر:  من تل  المساهمات عل سبي  المثال ونذكر 

ة منها:   خطبة وصلاة الجمعة:   -1 *جمع   بعض الخطب عل الهوا  مباسر 
بالقاهرة  المعادى  بحدائق  النور  مسجد  الزاوية  262من  مسجد  من  جمع   ،

الحمرا  بالقاهرة، والمسجد الكبب  بمدينة بورفؤاد ببورسعيد، ومسجد الأنوار 
ها القدسية   و ب  ل  المجلة   -2.  بالمهندسي   * الصباح.  *دعا   العام:  نامج  الب 
خطبة وصلاة الجمعة   ،ةب  إذاعة القرآن الكريم: أمسيات دينية كث   -3،  الدينية

خطبة وصلاة الجمعة بمسجد التليفزيون عدة   ،عل الهوا .من مساجد متعددة
  إذاعة وسط الدلتا:   - 4  المجلة ا سلامية. "برنامج  *إذاعة القرآن الكريم وب  مرات

الدينية.  الصباح * الأمسية  الشباب والرياضة:   -5  * حديث  برنامج:    إذاعة   *
ى: "أمسيات دينية " من مساجد مختلفة   -6  عصافب  الجنة.   إذاعة لقاهرة الكب 

القناة    -7  . "النورانيات و ا سلاميات"*برنامج  و  "صفحات من نور"* برنامج  و
 زمرة الرسول  "* برنامج    "و من بيوت الله"  الأول بالتليفزيون: * برنامج

ل
  "ف

القصص"*برنامج  و (:   -8".  أحسن  بالتليفزيون  القاهرة  قناة   ( الثالثة  القناة 
ل "و حلقات *  "واحة القلوب"حلقات من *برنامج   و حلقات   "برنامج المحبي 

*برنامج   المرأة"من  حيات "*برنامج  و  "فقه  إل   "جدد  ن 
ً
مستمرا يزا   و  

 شهر رمضان  
ل
كذل  "الدعا "   يات القرآن"، و آبرنامج "من  *  2018تاريخه، وف

رمضان   شهر   
ل
وف الكريم،  الشهر  طوال  المغرب  آذان  برنامج *  2019بعد 

القناة السادسة ) قناة الدلتا التليفزيونية (: حلقات   -9.  ""الصائمون يتسائلون
العطرة"*من   ة  "السب  وبرنامج  محكمات".  *.  "آيات  "جدد *برنامج  برنامج 

مستمرا.  ومازال  من    -1      حيات "  حلقات  سلسلة  الثامنة:  برنامج *القناة 
برنامج *برنامج "فتاوى عل الهوا " و*القناة الثقافية:    -11"لقا ات إيمانية". 

 . "أوليا  الله الصالحون"برنامج *القناة التعليمية: حلقات  -12. "أه  الذكر"
لمساهمات ا علامية والدعوية بكليات ومعاهد الجامعات ومراكز الشـباب ا  -13

من  أحم  الشيخ عديد    والأندية الثقافية والجمعيات الدينية والثقافية والعلمية: 
البحرى  بالوجه  الجامعات  من  بالكثب   وا حتفا ت  الدينية  المناسبات 

الرياضية    والصعيد، بالنوادى  الشباب  وكذا  الأهلية عيات  والجمومراكز 
ل البحرى والقبل    . والمستشفيات، والمراكز الثقافية والرياضية بالوجهي 

من المناسبات بالمؤسسات ا جتماعية    كثب  ال  كما شارك الشيخ وأحم   

من إحتفا ت الصلح بالصعيد عل كبب   المحافظات و دعى إل عدد  والثقافية ب

ل  مدار   دِ يِّ وصل الله عل سَ  الطوال، السني 
َ
 ا مُ ن

َ
    له وصحبه وسلم. آوعل   د  مَّ ح

 
، كما   262

َ
ين عاما أكبْ من خمسة وعش  منذ  بالمعادى  النور  بمسجد  ميلادى  من ك  شهر  الشيخ يخطب أول جمعة 

ي بالمقطم.   يخطب آخر جمعة بالشهر الميلادى بمركز الفائزين الخب 
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31/12 /140
جمم، ت: اتطبععدد ال الكتاب ) ط: اسم  م جمم، ت: اتطبععدد ال الكتاب ) ط: اسم  م ت  ط (  بر  ت  ط (  بر

   15: التفسب  الموضوعى للقرآن الكريم: 1سلسة 
ً
 كتابا

  3 ( 2ج  -2نفحات من نور القرآن: )مجلد  14  1 ( 1ج  -2نفحات من نور القرآن: )مجلد  4

ية:  91  2 (5: )مجلد أسرار العبد الصالح وموس  48   1 ( 1ج – 3)مجلد الآداب القرآنية مع خب  الب 

: )مجلد  96  1 ( 5:)مجلد أسرار خلة إبراهيم  93 ل  ( 1ج  -1تفسب  آيات المقربي 
 

1  

: )مجلد  102 ل   1 ( 5حكمة لقمان وبر الوالدين: )مجلد  103  1 ( 2ج -1تفسب  آيات المقربي 

: )مجلد  105 ل : )مجلد  108  1 ( 3ج -1تفسب  آيات المقربي  ل   1 ( 4ج  -1تفسب  آيات المقربي 

: )مجلد  112  1 ( 4تفسب  آيات المناسبات: )مجلد  109 ل   1 ( 5ج  -1تفسب  آيات المقربي 

 كلمة "نور"  131
ل
 القرآن  137  1 إعجاز القرآن ف

ل
  1 الرسول ف

 1 تفسب  وفوائد الفاتحة وآية الكرس  138
 

     

 كتاب   11: الفقــــــــــــه: 2السلسلة رقم 
ل الدين والعلم  5  3 زاد الحاج والمعتمر 2   2 مائدة المسلم بي 
ة  52  عل بصب 

ً
  2 مختصر زاد الحاج والمعتمر  54  2 كيف تكون داعيا

يعة وحقيقة  71   1 إكرام الله للموات  72  1 الصيام سر 

  1 د ئ  الفرح بالرحمة المهداة  100  1 صيام الأتقيا   95

ل ا 104 اويــــح  126  1 لهدى سيل   1 دروس رمضان والبر

 الصيام 130
ل
   1 الأحاديث النبوية ف

 كتاب    14 : موسوعة الحقيقة المحمدية: 3السلسلة 
اقات ا سرا  ج  13  4 حديث الحقائق عن قدر سيد الخلائق  7   2 1إسر 

  2 الرحمة المهداة  23  2 الكما ت المحمدية  22

ل المعاصرين نحو  33 اقات ا سرا  ج  2  35  رسول الله واجب المسلمي    1 2إسر 

ل  70  1 الشاج المنب   61  اثني 
  1 ثانل

  1 تجليات المعراج 87  1 الجمال المحمدى ظاهره وباطنه  85

ف شهر شعبان  90    1خصائص النم  الخاتم  114  1 سر 

ل   134   1 صاحب الجاه العظيم   1  140الأفق المبي 

 كتب9: من أعلام الصوفية: 4السلسلة رقم 
1  

ل
  2 الشيخ الكام  السيد أبو الحسن الشاذل 59  2 ا مام أبو العزائم المجدد الصوف

ة وسريرة  3 ة حياة  97  1 الشيخ محمد عل سلامه سب    1 ا مام أبو العزائم، سب 

  1 الرحيم القنان  ومدرسته الروحية الشيخ عبد  107  2 المرن  الربانل السيد أحمد البدوى  41

45  
ر
  1 قطبا العراق عبد القادر الجيلانل وأحمد الرفاعى  133  2 شيخ ا سلام إبراهيم الدسوف

      1 أوليا  الله  135

 كتب   7: الدين والحياة: 5السلسلة رقم 
  1 بنو إسرائي  ووعد الآخرة  67  4 كيف يحبُّ  الله  34

 ا سلام إصلاح  26
ل
ة النبوة   75 2 الأفراد والمجتمعات ف   1 أمراض الأمة وبصب 

ل الناس 39   1 فقه الجواب )ا جابة عل أسئلة الموقع(   92 2 كونوا قرآنا يمش  بي 

      1 قضايا الشباب المعاصر 50

 كتب   7: الخطب ا لهامية للمناسبات: 6السلسلة
  1 شهر رجب وا سرا  والمعراجخطب  17  1 خطب المولد النبوى  16

  1 خطب شهر رمضان وعيد الفطر  19  1 خطب شهر شعبان وليلة الغفران  18

  1 خطب الهجرة ويوم عاشورا   21  1 الحج وعيد الأضح  20

      2 1الخطب ا لهامية: مجلد مناسبات دينية:  55

 كتاب   1 : الخطب ا لهامية العصرية: 7سلسلة 
      1 الأشفية النبوية للعصر  78

 كتب  6: المرأة المسلمة: 8السلسلة رقم 
  2 المؤمنات القانتات   43 2 تربية القرآن لجي  ا يمان  9

 ا سلام.   74 2 فتاوى جامعة للنسا   44
ل
 الحب والجنس ف

 
1  

ل ا باحة والنه 106 ل  136  1 المرأة المسلمة بي   أمهات المؤمني 
 

1  
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جم( م، ت: اتطبععدد ال الكتاب ) ط: اسم  م جم( م، ت: اتطبععدد ال الكتاب ) ط: اسم  م ت  ط بر  ت  ط بر

   12: الطريق إل الله: 9السلسلة رقم 
ً
 كتابا

ل  6 ل إل رضوان رب العالمي  ل وأذواقهم  25  2 طريق الصديقي    1 طريق المحبوبي 

  1 التوفيق لأه  التحقيق علامات  30  2 المجاهدة للصفا  والمشاهدة  28

ل  31 ل  32  2 رسالة الصالحي   الصالحي 
ر
  2 مراف

ل  60   1 أحسن القول  64  1 نواف  المقربي 

  1 1مجالس تزكية النفوس ج  88 1 دعوة الشباب العصرية للإسلام  79

  1 همة المريد الصادق 125  1 2جمجالس تزكية النفوس  89

 كتب  7: الأذكار والأوراد: 10السلسة رقم 

  1 أذكار الأبرار   15 6 مفاتح الفرج  8

  3 أذكار الأبرار صغب   38  5 مختصر مفاتح الفرج 37

ح 40   1 ني  التهانل بالورد القرآنل  56  2 أوراد الأخيار تخريــــج وسر 

      2 جامع الأذكار والأوراد  73

   18: دراسات صوفية معاصرة: 11السلسلة 
ً
 كتابا

  1 الصفا  والأصفيا   11  1 الصوفية والحياة المعاصرة  10

 القرآن والسنة  29  1 أبواب القرب ومنازل التقريب  12
ل
  3 الصوفية ف

 والحياة العصرية  المنهج 36
ل
  1 الو ية والأوليا   42  1 الصوف

ل  49   1 الفتح العرفانل  51  1 موازين الصادقي 

ل   58 2 النفس وصفها وتزكيتها 53   1 سياحة العارفي 

ل  63   1 نسمات القرب  65  1 منهاج الواصلي 

اب أه  الوص   77  1 العطايا الصمدانية للصفيا   68   1 سر 

ل مقامات  83 ل لله  98  1 المقربي    1 آداب المحبي 

ل  139  1 معرفة الله عند أه  الفنا   128   1 آداب صحبة العارفي 

 كتب   7: الفتاوى: 12السلسة رقم 

  1 1فتاوى فورية ج 76  1 فتاوى جامعة للشباب  24

  1 3فتاوى فورية ج 84  1 2فتاوى فورية ج 80

  1 يسألون   101  1 4فتاوى فورية ج 86

      1 القول السديد  127

 كتب 5: أسئلة صوفية: 13السلسة رقم 

  1 الأجوبة الربانية للسئلة الصوفية   69 2 نور الجواب عل أسئلة الشباب  27

ل  99   1 بينات الصدور  111  1 إشارات العارفي 

ل  129 ل عل أسئلة الصادقي        1 جواب العارفي 

 كتب  3الآخر: : حوارات مع 14السلسلة رقم 

ل  81   1 حوارات ا نسان المعاصر   82 1 سؤا ت  ب  المسلمي 

ل  94       1 أسئلة حرة عن ا سلام والمسلمي 

 كتب  5: شفا  الصدور: 15السلسلة رقم 

  3 بشائر المؤمن عند الموت  47  2 علاج الرزاق لعل  الأرزاق  46

  الآخرة  62
ل
يات المؤمن ف   1 الفض  ا له  بشائر  66  1 بش 

      1 الدعا  المستجاب  110

   13محمد أبوزيد:  ي: تحقيق الشيخ فوز 16سلسلة 
ً
 كتابا

ل  57  تحفة المحبي 
ل
  1 ي حسن البصر للورد ا ستغفار اليو   113  1 فضائ  عاشورا  للقاوقح  ف

 سلامه كتب محققة من سلسلة المطبوعات الكاملة للعارف بالله الشيخ محمد عل  

 وصول أه  الطريق  115
ل
مذ 116  2 أنوار التحقيق ف  عل أسئلة الحكيم البر

ل
  2 ي الجواب الشاف

ل  117  القرآن والسنة  118  2 ا مام أبو العزائم كما قدم نفسه للمسلمي 
ل
  2 التوحيد ف

  2 كيف يدعو ا سلام الناس إل الله  120  2 علامات وقوع الساعة  119

  2 قطرات من بحار المعرفة  122  2 ا يمان شعب  121

  2 من منابع الدين الحنيف  124  4 عبادة المؤمن اليومية  123

ية  132 ح الصلوات الربانية عل خب  الب         سر 
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 القاهـــــرة رقم الهاتف  إسم المكتبة

 شارع جوهر القائد الأزهر  116 25912524 المجلد العرن   

ل 1 01154445961 التوفيقية   أ طاهر شعلان بجوارمسجد الحسي 

 القاهرة  -ش السيد الدواخل بالجمالية  3 01002084273 دار الرازى للنش  والتوزيــــع

ل  ل  2 01227475931 بازار أنوار الحسي   زقاق السويلم خلف مسجد الحسي 

ل  11 01113141813 العزيزية  ميدان حسن العدوى بالحسي 

ل  22 25902541 الحسينية  شارع المشهد الحسيمل بالحسي 

 الأزهر  –ميدان حسن العدوى  11 01001468417 دار التأليف 

اث  درب الأتراك، خلف الجامع الأزهر  01005042797 الأزهرية للبر

 شارع جوهر القائد الأزهر  128 25898253 أم القرى

اح الأزهرية   الأزهر  - بجوار الجامع الأزهر  01005469864 صبَّ

 شارع محمد عبده خلف الأزهر  1 25108109 القلعة

ى أبو علم، باب اللوق 5 23935656 سناب   ش صب 

 شارع الشيخ ريحان،عابدين 52 27958215 دار المقطم 

 الشيخ صالح الجعفرى الدراسة 17 25898029 جوامع الكلم 

ل ستاذ أ 01010665900 أصول الدين  الحسي 
 تامر أمام مستشفل

 ميدان السيدة نفيسة.  9 25104441 نفيسة العلم 

 وسط البلد  -ش قصر الني    39 01017576159 مكتبة ليل 

 وسط البلد  –ميدان طلعت حرب  6 25756421 مكتبة مدبول 

 شارع البستان بباب اللوق  28 23961459 الأديب كام  كيلانل 

   109 33350033 دار ا نسان 
ر
 شارع التحرير، ميدان الدف

 كوبرى القبة   -تحت كوبرى القبة 01010771375 كش  أبو عبدالله 

 النصر مدينة نصر، شارع 2000طيبة  24015602 مدبول مدينة نصر 

يفة ، مصر الجديدة 21 26444699 الروضة الش  ل  شارع د.أحمد أمي 
 

 لأسكندريةا ف رقم الهات إسم المكتبة

 محطة الرم ، أمام مطعم جاد  01224609082 كش  سونا 

 
ل
 محطة الرم ، صفية ز لول 01001232698 الكتاب ا سلا  الثقاف

 شارع النم  دانيال، محطـة مصر  66 01114114300 كش  محمد سعيد موس

 ش النم  دانيال، محطة مصر  4  03-3928549 مكتبة الصياد 

 أحمد الأبيض ستاذ أ -محطة الرم   01288343555 الكش  الأبيض 
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 الأقـــــــاليم 

 شارع نور الدين  –الزقازيق  055-2326020 مكتبة عبادة

 أمام مسجد السيد البدوى -طنطا 040-3334651 مكتبة تاج 

 01003322181 دار عبيد 
 ارع شتقاطع آخر  – طنطا 

ر
ف ، الحلو مع ا ستاد الش 

 بجوار مسجد مكة 

 01008935182 كش  التحرير 
ال، أمام السودان  ارعكفر الشيخ، ش  السنبر

 سا  أحمد عبد السلامستاذ الأ 

 01002285253 صحافة الجامعة 
 الطوارى   مستشفل المنصورة، ش جيهان،   

 عماد سليمان أستاذ 

 عاطف وفدى. المنصورة، عزبة عق ، ش الهادى، أ  01001421469 لرحمة المهداة ا

 01005731550 صحافة الثانوية
 مدرسة ابن لقمان، أمام الثانوية،  شارعالمنصورة 

 كمال الدين أحمد اج  حال

صحافة أخبار اليوم  
 الحاج محمد الأترن  

01224917744 
مدرسة صلاح سالم التجارية،  أمامطلخا، - المنصورة

 كوبرى طلخامقاب   

 أ حماده  زال بربرى -فايد 01226468090 مكتبة ا يمان 

ى  01227960409 كش  الصحافة   السويس،شارع الشهدا ، الحاج حسن محمد خب 

أو د عبدالفتاح  
 السمان 

، أمام التكوين المهمل شارع احمد  -سوهاج 2327599-093  عران  

معرض قنا للكتاب  
 )مكتبة الجهاد( 

 قنا، حاج أسامة رمضان بجوار مديرية أمن قنا  01006866168

 01008698664 إسنا -كش  القرايا
 محمد الريس    اجحالالقرايا، إسنا، ش السيدة زينب، 

 محمد رمضان النون    ستاذ الأ و 

 01111491823 كش  حسمل بإسنا
كش  حسمل عبد العاط المنش أمام مستشفل الرمد  

 الأقصر -بإسنا 

 بدور 
ً
وكذل  بمختلف  الجمهورية،الأخبار و  الأهرام و  توزيــــع مؤسسات أيضا

 المكتبات بالقاهرة والأقاليم. 

يلتصفح ويمكن  ل فوزى محمد أبوزيد شيخ الرسمى للموقع المن ها الكتب وتبل

www.fawzyabuzeid.com  أو موقع ،www.askzad.com  موقع الكتاب

 . وط المعلنةالعرن   ، والكثب  من مواقع نش  الكتب العالمية. بالش 

ون  داخ  الجمهورية وخارجها من جميع أنحا  العالم أويمكن أيضا طلبها من 

   ين عل متاجر شبكة المعلومات
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 6 صفحات التواص  ا جتماعى للشيخوالكود المربــع ل روابط ال  4 مقدمة 

  جاهه العظيمنمن المك 7 د ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمهي
ل
  8 ون ف

 11 الباب الأول: اللآل  المحمدية 

ية النم   : اللؤلؤة الأول
  بش 
ل
  17ا عجاز ف

  البد  
ل
ل  17 أول العابدين  17 أوليته ف  18 ميثاق النبيي 

يته  20 إظهاره بالرسالة  20 تنق  النور المحمدي  21 نورانية بش 

 26 بركة ريقه  23 خصوصيات هيكله المبارك

ته  ته   27التعريف بحصرل   29التوس  بحصرل

 33 ا ستجابة لله وللرسول سر إجابة الدعا  : اللؤلؤة الثانية

وط إجابة الدعا    38 طاعة الله والرسول  35 ا ستجابة لله  34 سر 

ة النم   : اللؤلؤة الثالثة
  39فض  الصلاة والسلام عل حصرل

 42 ا مام مال  وصلته القلبية بالنم    41 استحضار الصورة المحمدية 

  44صور ميلاد رسول الله  : اللؤلؤة الرابعة

  
 47 الصورة الروحانية  46 صورة الجمال الذانر

ل   52 النورانية الصورة  51 نصرة الأنبيا  للنم    49 قبول توبة التائبي 

 الله بها النم    : اللؤلوة الخامسة
  خصَّ

  53 بعض الهبات والعطا ات ا لهية المر

ل     54 نور قلوب المؤمني 
 55 السبع المثانل

  
 61 القرآن العظيم  58 المعمل ا شاري للسبع المثانل

يق للقرآن 
ِّ
 63 الجن وسماع القرآن  62 قرا ة الصِد

 64 الكوثر المشهود والحوض المورود  : اللؤلؤة السادسة

 67 حال أه  الجنة  67 النشأة الثانية  66 أه  النور التام 

  الدنيا  69 حوض الكوثر 
ل
ب من الكوثر ف  70 الش 

 73 المقام المحمود  72 الكوثر المشهود 

 79 شفاعات النم   لأمته  77 أقسام أه  الموقف 

 81 صاحب الجاه العظيم : اللؤلؤة السابعة

  الدنيا والآخرة 
ل
 ف
ً
  82 وجيها

ً
 85 الجاه العظيم  83 عند الله وجيها

  86الرحمة بش رسول الله  : اللؤلؤة الثامنة

  الدنيا 
ل
  الآخرة  87 رحمة الله لنا به ف

ل
 90 أه  الفض  89 رحمة الله لنا به ف

 91 فض  رسول الله عل أمته  : اللؤلؤة التاسعة

 93 احتفا  الله بنبيه  92 فض  الله ورحمته 

ل  95 الحساب بالفض    96 بيعة النبيي 

  التوراة 
ل
 99 سفره مع عمه إل الشام  97 أوصاف النم   ف
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  102حياة رسول الله  100 اختبار اليهود للنم   بالمدينة

  104حلم النم    103 إسلام عبد الله بن سلام

  ا حتفال بميلاد النم   
ل
  105واجبنا ف

ة  107 ح  النم   للمشكلات ا قتصادية  : اللؤلؤة العاسر 

 109 محاربة ا حتكار  108 ضائقة الهجرة 

 111 أزمة  زوة تبوك  110 ن وح  الأزمات و التجار الصادق

ة   113علاج مشاك  المجتمعات بالتأس  بالنم   : اللؤلؤة الحادية عش 

 115 ا سلام والتسول  114 إقبال عبد الله بن عمروعل النم   

 116 نور القلوب  115 الفقرا  الحقيقيون 

  التوراة أوصاف الرسول 
ل
  118معرفة اليهود بالنم    117 ف

 121 وصف المؤمن الصادق  120 وصلاح المجتمعات أخلاق النم   

 122 التعام  مع ذوي ا حتياجات الخاصة  122 أوصاف يتنـزه عنها المؤمن 

 123 مواهب ذوي ا حتياجات الخاصة

  التخلق بأخلاق النم   
ل
 125 صفات المسلم  124 النجاة ف

ة  127 الحب سر إسعاد الأفراد والمجتمعات  : اللؤلؤة الثانية عش 
  131حب الكائنات لرسول الله   128 أحاديث عصرنا  

   134 سبب نزول الآية 
 135 قضية التبمل

  136الحب لرسول الله  136 الحب وح  مشاكلنا 

  140فرائض خاصة برسول الله   138 ثمار العبادات 

ة  144 ومن وا ه   طاعة الكائنات لرسول الله : اللؤلؤة الثالثة عش 

ته   146إكرامات لسانه   147 النورانية بصب 

 150 طيب عرقه  150 وصف أه  الجنة  148 جمع النخلات والردم 

ته  ل  152  سخب  الكائنات لحصرل ل الصادقي   153  سخب  الأكوان للصالحي 

ة  158 برهان الله: اللؤلؤة الرابعة عش 

 161 دلي  نبوة الأنبيا   159 عظمة القرآن 

يفة  ل النور   163 برهان نبينا ذاته الش   168 الرحمة والفض   165 المبي 

  
 : الباب الثانل

ة المحمدية     الحصرل
ل
 حلقات تلفزيونية ف

170 

  172وأسرار الصلاة عل النم     : فوائد الحلقة الأول

  ا نسان همه - 173 1كيفية وفض  الصلاة عل النم   
 174 تكفل

 176  ستوجب شفاعته يوم القيامة-3 174 من موجبات المغفرة -2

  177أسرار الصلاة عل النم    177 من أعظم الأذكار -4

 179 رفعة مقام العبد عند مو ه  178 سر انتفاعنا بالصلاة عل النم   
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ل : الحلقة الثانية   180خاتم المرسلي 

يعة الجامعة  يعته  181 الش   183 شمول سر 

  طاعته 
ل
ة  185 الزكاة وسعادة المجتمع   184الهدى ف

َّ
 187 النبوية السُن

 188 ا يمان برسول الله وطاعته ونصرته : الحلقة الثالثة

 189 عل الملائكة  فضله  189 فض  الله ورحمته 

 191 سر الرسول فينا   190نور النم   

ل الألوهية والربوبية   193 ضوابط رؤية النم    192 بي 

  رؤية النم    195 الخلاص من الأ يار 
ل
ل ف بعض أحوال الصالحي 

 
197 

ع بالنم   
بَّ
ُ
 199 دعوة لمحبة النم     197إيمان ت

  200واجبنا نحو سيدنا رسول الله  : الحلقة الرابعة

 202 متابعته   201ا يمان برسول الله 

ه  206نصرة النم    203 وجوب طاعته    207 تعظيمه وتوقب 

ل  رحمة رسول الله  : الحلقة الخامسة  208 بالعالمي 

يعه رحمة   212 الرفق بالحيوان  211 رحمته لك  الكائنات  210  ش 

  الآخرة 
ل
ل  213 رحمته للخلق ف  214 تراحم المسلمي 

 218 قائمة مؤلفات الشيخ  216 المؤلف الشيخ  نبذة عن  

 222 المحتويات  220 ائمة المكتبات ودور النش  ق
 

 تحت الطبع للمرة الأولى 

 رادينترياق المُ  -2  بوايا القلبخ -1

 رجال الله -4       من المكنون -3

 أجوبة الكرام فى  ر الإلهامنو -5

 لحضور مجالس العارف بالله الشيخ فوزى محمد أبوزيد
 أو أون لاين؛ راجع روابط صفحات التواصل الإجتماعى،

 . بالموبايل لتدخل للصفحة مباشرـة  QRأكوادامسح 
 { (6التفاصيل بصفحة ) }

 الكتاب القادم إن شاء الله. معوإلى اللقاء 



 

 225  

 


